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السيسي يمهد لرفع أسعار {العيش} 

ويخرق الخطوط الحمراء

 القاهــرة – فاجــــأ الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي الثلاثاء المصريين 
حين أعلن أن الوقت قد حان لزيادة ســــعر 
رغيف الخبــــز (العيش)، فــــي خطوة قال 
مراقبــــون إنها ســــتمثل اختبــــارا لصمت 
المصرييــــن الذيــــن ســــبق أن صمتوا عن 
زيادات مختلفــــة، وإن موضوع ”العيش“ 
ســــيكون بمثابة قنبلــــة موقوتة قد تنفجر 

في أي لحظة.
ولــــم يذكــــر السيســــي موعــــد زيادة 
الأســــعار وترك الملف مفتوحــــا من أجل 
تهيئــــة الــــرأي العام لهــــذه الخطوة التي 
ستكون اختبارا لشعبيته بعد أن نجح في 

تجاوز آثار تعويم الجنيه.
قطــــع  المصــــري  الرئيــــس  وحــــاول 
الطريــــق علــــى مــــن يســــتغلون الخطوة 
لأغراض سياســــية عندما قــــال ”أرجو أن 
يصــــل فهمنا لتنظيم دعــــم رغيف العيش 
إلى الناس ولا تتم إساءة استخدامه بأننا 
نهدف إلى نقلة كبيرة في الأســــعار؛ نعمل 
بشــــكل متــــوازن حتى نســــتطيع توفير 8 
مليارات جنيه (نحــــو نصف مليار دولار) 

للتغذية المدرسية“.
وكانــــت التغييــــرات في دعــــم الغذاء 
مســــألة شــــديدة الحساســــية فــــي مصر، 
حيــــث أدى قــــرار خفض دعــــم الخبز إلى 
احتجاجــــات وأعمال شــــغب دامية يومي 
18 و19 ينايــــر 1977، عندمــــا قرر الرئيس 
الراحل أنور الســــادات رفع ســــعر الخبز 

قبل أن يضطر إلى التراجع عن قراره.
ويبلــــغ ســــعر رغيف الخبــــز المدعوم 
حاليــــا 0.05 جنيه مصري (0.0032 دولار)، 
وتُخصص لســــتين مليون شخص خمسة 
أرغفــــة يوميــــا في إطــــار برنامــــج الدعم 

الكبير.
وبــــدأت مصــــر منــــذ خمس ســــنوات 
خطــــة طموحة للإصلاحــــات الاقتصادية، 
بالاتفــــاق مع صندوق النقد الدولي، قادت 
إلــــى حصولها علــــى قروض بلغــــت 17.2 
مليار دولار، شــــريطة رفــــع الدعم المقدم 
علــــى الســــلع، وهــــو ما قــــام بــــه النظام 
المصري ورضــــي به المواطنــــون الذين 
تحملوا الكثير من المصاعب الاقتصادية 

والاجتماعية.
ويقــــول مراقبــــون إن الاقتــــراب مــــن 
الخبز لم يعد يمثل هاجســــا كبيرا لنظام 
السيسي كما كان في عهد من سبقوه، فقد 

اتخذ الرئيس الحالي العديد من خطوات 
إصــــلاح الاقتصــــاد الصعبــــة وارتفعــــت 
أسعار ســــلع مختلفة بالتوازي مع وضع 
خطط تســــتهدف تخفيف معانــــاة الفئات 
الفقيــــرة بســــبب أعبــــاء إصــــلاح هياكل 

الاقتصاد.
وأكد المراقبون أن قابلية المصريين 
لرفض رفع الأســــعار لا تتعــــدى التنفيس 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، وهو 
ما تستجيب له الحكومة عندما تشعر بأن 
موجة الانتقــــادات مرتفعة على المنصات 
كما حــــدث فــــي قانــــون التصالــــح حول 
مخالفات البناء وفيــــه اضطرت الحكومة 
إلــــى التراجــــع عــــن صيغتهــــا وتطبيقه 

بصورة مخففة.
وقوضت قوانيــــن منع التظاهر فرص 
المواطنيــــن للاحتجــــاج فــــي الشــــوارع 
والمياديــــن، كمــــا كان ســــابقا، مــــا يمنح 
السيســــي فرصــــة لتمرير خطــــة إصلاح 

الاقتصاد بهدوء.
وذكرت فريــــدة النقاش، عضو مجلس 
الشــــيوخ،  لـ“العرب“ أن توجه السيســــي 
ســــتكون له تأثيرات على مستوى القاعدة 
المتضررة من زيادة ســــعر الخبز المدعم، 
وأن الفقــــراء قــــد تكون لديهــــم ردود فعل 
صاخبــــة تصل إلى الاحتجــــاج المحدود، 
لكنه لن يؤثر على مســــتوى تطبيق القرار 

فأجهــــزة الدولة تدرك عــــدم وجود بوادر 
للقلق في الوقت الحالي.

أن الأسر  وأضافت النقاش لـ“العرب“ 
المكونة من عدد كبير من الأطفال ســــوف 
تتضــــرر أكثر حال حــــدوث زيادة يصعب 
تحملها، لكن فــــي المقابل هناك التزامات 
لدى الحكومة تجعلها مرغمة على الســــير 
في اتجاه رفــــع الدعم، والمأمول أن تكون 

الزيادة طفيفة.
ويســــتحوذ دعم الخبز على جزء كبير 
من الدعم المخصص للســــلع. وفي العام 
الماضي قلصت مصــــر وزن رغيف الخبز 
المدعــــوم 20 غراما مما يســــمح للمخابز 
بزيــــادة عدد أرغفة الخبــــز المدعوم التي 
تنتجهــــا من جوال الدقيــــق الذي يزن 100 

كيلوغرام.
وإدارة  التخطيــــط  خبيــــر  وأوضــــح 
المشروعات وليد مدبولي أن إعلان الدولة 
نيتها زيادة أســــعار الخبــــز المدعم جاء 
متأخــــرا، ويجب أن تكــــون الزيادة مبنية 
على دراســــات مســــبقة لضمان عدم تأثر 
الطبقــــات الفقيرة وضمان توجيه الأموال 
الموفــــرة مــــن الدعم إلــــى أوجــــه أخرى 
مرتبطــــة بالحفــــاظ على صحــــة الأطفال 

وتغذيتهم بصورة سليمة.
وأشــــار فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلى 
أن الحكومــــة تســــير فــــي طريــــق تقوية 

الاقتصــــاد، وهو أمــــر يتطلــــب تخفيض 
الدعــــم المباشــــر لعــــدد كبير من الســــلع 
والمنتجات، وما يحدث الآن إعادة هيكلة 
وترشيد للدعم لسد الفجوات في قطاعات 

خدمية مختلفة.
وتشــــدد وسائل إعلام محلية من وقت 
لآخــــر على أن النظــــام المصري نجح في 
توفير الأمن والاســــتقرار قياسا بمحيطه 

العربي.
ونجــــح ترويــــج هذه التصــــورات في 
امتصاص غضــــب مكتوم لــــدى قطاعات 
كبيــــرة عانــــت مــــن زيادة أســــعار ســــلع 
وخدمات مختلفة الفترة الماضية، غير أن 
المســــاس بالخبز كسلعة أساسية في كل 
البيوت المصرية مسألة مختلفة في نظر 

المتابعين.
افتتــــاح  خــــلال  السيســــي  وتحــــدث 
المدينــــة الصناعيــــة الغذائيــــة ”ســــايلو 
فــــودز“ فــــي مدينــــة الســــادات بمحافظة 
المنوفيــــة في دلتا مصــــر بصراحة، قائلا 
”جه (جــــاء) الوقــــت اللي رغيــــف العيش 

أبوخمســــة صــــاغ (قــــروش) يزيــــد تمنه 
(ثمنــــه)، حد يقولي خلي الكلام ده لرئيس 
الحكومة لوزير التموين هو اللي يشيلها 
(يتحمل).. لا.. أنا أشيلها قدام بلدي وقدام 
ناسي“، مضيفا ”مش (ليس) معقولة أدي 

20 رغيف بثمن سيجارة“.

المساس بالخبز كسلعة أساسية في كل البيوت اختبار لصبر المصريين

استنجاد تركي مبطن أمام العجز عن محاصرة الحرائق
 أنقرة –  لا يمانع المسؤولون الأتراك 
فـــي الحصول على دعـــم خارجي عاجل 
في مواجهة الحرائـــق، لكنهم يحاولون 
أن يطلبـــوا ذلـــك بشـــكل مبطـــن بربطه 
بمســـاعدات ســـابقة كانوا قدموها، في 
وقـــت كان يفترض أن يفكـــروا في حياة 
النـــاس وممتلكاتهم قبل أي حســـابات 

سياسية.
وقـــال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو إن بلاده تقبـــل تلقي 
مســـاعدات الـــدول الأخـــرى بعمليـــات 
إخماد حرائق الغابات، مثلما تقدم أنقرة 

مساعداتها للدول الأخرى.
وبعد أن تحدث عن صعوبة السيطرة 
على النيران، عـــاد لينفي أن تكون بلاده 
”قد رفضت عروض الـــدول الأخرى حول 

المساهمة في إخماد الحرائق“، مضيفا 
”لقد أبلغنـــا العديد من الـــدول وخاصة 
الأوروبيـــة بأننـــا نحتاج إلـــى طائرات 
ومروحيـــات قـــادرة على حمـــل كميات 

كبيرة من المياه لإخماد الحرائق“.
وكانت وســـائل إعلام وسياســـيون 
أتراك قد اتهمـــوا حكومة الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان بأنها رفضـــت عروضا 
للدعم الخارجي لإخمـــاد الحرائق لأنها 
ترى في ذلك ضعفا، وأنها تريد أن تبدو 

قوية ولو على حساب حياة الأتراك.
وخلال الأيام الأخيرة اندلعت حرائق 
غابـــات في عدة ولايـــات جنوب وجنوب 
غربي تركيـــا، ضمنها أنطاليـــا وأضنة 

وموغلا ومرسين وعثمانية.
وكان أردوغان ســـعى لربط الحرائق 

بهجمـــات إرهابيـــة، قبل أن يعـــود إلى 
اعتبارها ”مناطق منكوبة“.

وبلغت حصيلـــة ضحايا الحرائق 6 
وفيات والعشـــرات مـــن الإصابات. كما 
نفقـــت الآلاف من الحيوانات في المزارع 
واســـتحالت أجزاء كبيرة مـــن الغابات 
المورقة التي تغطـــي التلال والهضاب، 

هياكل ورمادا.
وقـــدم أردوغان الثلاثاء شـــكره إلى 
جميع الـــدول والمنظمـــات التي دعمت 
بلاده في مكافحة حرائق الغابات، مؤكدا 
أن بلاده ستجتاز هذه المرحلة الصعبة 

في أسرع وقت.
التصريحـــات  كثـــرة  تفلـــح  ولـــم 
لمســـؤولين أتراك والحديث عن مساعي 
الحكومة وأصدقائها الدوليين لمواجهة 

الحرائـــق فـــي التخفيف مـــن وقع هذه 
المأساة على المواطنين الأتراك خاصة 

في ظل تأخر إطفاء الحرائق.
ويـــروي مولـــود تاريـــم أن النيران 
العنيفة التي دّمـــرت مزرعته في حصار 
أونـــو وقتلـــت ثمانية أشـــخاص وأتت 
على مســـاحات شاسعة من تركيا، كانت 

مماثلة لانفجار قنبلة.
ويقول الرجل البالغ 67 عاما ”نشـــب 
الحريـــق فـــي لحظة“ مضيفا أنـــه تمكّن 
مـــن إنقاذ بعض حيواناتـــه من الحريق 
الذي تسبب بدخان أســـود كثيف أحاط 
بمزرعته، وأنـــه كان محظوظا هو أيضا 

كونه بقي على قيد الحياة.
وتتشـــابه قصـــة تاريم مـــع قصص 
مزارعيـــن آخريـــن، فيمـــا تســـتعر أكثر 

الحرائق فتـــكا وتدميرا منذ أجيال، عبر 
الساحل الجنوبي لتركيا لليوم السابع.

المتضررون  المزارعـــون  ويحـــاول 
توجيه قطعانهم نحو أماكن آمنة نسبيا 
في ســـواحل بحر إيجه والبحر الأبيض 

المتوسط.
لكنّ توجيـــه الحيوانـــات المذعورة 
أمر صعب ولا يمكن التنبؤ بالرياح التي 

تغذي ألسنة اللهب من حولها.
كما أن الإطفائييـــن المنهكين الذين 
الحرائـــق  علـــى  الســـيطرة  يحاولـــون 
بالخراطيـــم وعبر إلقاء ميـــاه البحر من 
مروحيات، لا يمكنهم دائما الوصول في 
الوقت المناسب لمساعدة مزارعين مثل 

تاريم.
وانتشرت على الشبكات الاجتماعية 

التركية صور ســـكان محليين شـــجعان 
يحاولـــون إطفـــاء الحرائق بمـــا لديهم، 
مـــن أباريـــق ري الحدائق إلـــى أغصان 

الأشجار.
ويقـــول لميس ســـابير، وهـــو وكيل 
تأميـــن محلـــي، أن بلـــدة حصـــار أونو 
المحترقـــة المطلة على بحر إيجه، تلقت 

تعزيزات من مناطق أخرى.
ارتفاعات  بســـبب  ”لكـــن  ويوضـــح 
الجبال، وهي شديدة الانحدار، والغابات 
الإطفائيـــون  يســـتطيع  لا  الكثيفـــة، 

التدخل“.
ويشـــير إلى أن ”التعزيزات الجوية 
ليســـت فاعلـــة بما يكفي. هنـــاك حرائق 
مشتعلة في العديد من الأماكن في تركيا 

حاليا ولا يمكننا مكافحتها كلها“.
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هل تجازف السعودية 
بدعم طالبان للتنغيص 

على إيران
 لنــدن – تتصاعـــد التكهنـــات بشـــأن 
إمكانية تحول أفغانســـتان إلى ســـاحة 
والســـعودية،  إيـــران  بيـــن  للمواجهـــة 
حيث تجـــد الرياض في ســـيطرة حركة 
طالبان الســـنية فرصـــة للتنغيص على 
طهـــران عبر تحريك أزمـــة على حدودها 
تمامـــا مثلما تفعل إيـــران من خلال دعم 

الحوثيين وتهديد الأمن السعودي.
وتدرك إيران خطورة هذا الأمر لذلك 
تحاول أن تكسب ود حركة طالبان وتقيم 
حـــوارا معها وهو ما لم يجد ترحيبا من 

الحركة.
وتستفيد الســـعودية من العديد من 
العناصر من بينها أن طالبان لن تنســـى 
أن إيـــران وقفـــت إلـــى جانـــب الهجوم 
الأميركـــي على أفغانســـتان بعد أحداث 
ســـبتمبر 2001، وســـاعدت على إســـقاط 

حكمها.
كمـــا أن الخلاف المذهبـــي والعرقي 
بين طالبان وشيعة أفغانستان سيجعل 
من المواجهـــة بينها وبين إيـــران أمرا 
ممكنـــا، وربما تلجأ الحركة إلى الانتقام 
من قومية الهزارة (شـــيعة أفغانســـتان) 
بســـبب مواقف وخلافـــات خلال الحرب 

كان فيها هؤلاء في خدمة أجندة إيران.
ويتعامل المسؤولون الإيرانيون مع 
الأمر بهـــدوء ويســـعون لطمأنة الحركة 
بشـــأن التعـــاون معهـــا خـــلال المرحلة 
القادمـــة، وأن طهـــران لن تكـــون ضمن 

خصومها.
وســـبق أن حـــذر وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني محمد جواد ظريف من أنه ”إذا 
لم تلعب إيران بشكل جيد وصنعت عدوّا 
مـــن طالبان فإن البعض من دول الخليج 
والولايـــات المتحدة ســـيحاولان تمويل 
طالبـــان وتوجيههـــا لإضعـــاف طهران 
وصـــرف انتباههـــا بعيدا عـــن العراق 

وغيره من الدول العربية“.
وأضاف ظريف ”أكبر تهديد سيكون 
تشكيل نظام سياسي مناهض لإيران في 

أفغانستان“.
ويقـــول مراقبون إن إيـــران لن تعلن 
العـــداء لطالبـــان لمجـــرد تصريحـــات 
الحركـــة،  لقـــادة  ومتعاليـــة  مغـــرورة 
وســـتعمل على بناء علاقـــة هادئة معها 
حتـــى وإن كانت غيـــر راضية تماما عما 

يجري.
ويرى هـــؤلاء المراقبـــون أن الهدف 
الإيرانـــي من هـــذه التهدئة هـــو تجنب 
القطيعـــة التـــي ســـتفتح البـــاب أمـــام 
تمركز الخصـــوم على حدودها، وخاصة 

السعودية.
ومـــن غيـــر المســـتبعد أن تجـــازف 
طهـــران بالتضحيـــة بمصالح الشـــيعة 
الأفغـــان لأجل اســـترضاء طالبـــان، لكن 

إذا فشلت مســـاعيها فإنها قد تدفع بهم 
إلـــى مواجهتها. وســـبق أن درّبت إيران 
الآلاف من مقاتلي الهزارة وأرسلتهم إلى 
ســـوريا للقتال إلى جانب نظام الرئيس 
بشار الأسد وحصلوا هناك على خبرات 

ميدانية حان وقت الاستفادة منها.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن طالبان 
التي نأت بنفســـها عن تنظيـــم القاعدة، 
تجـــد  داعـــش،  تنظيـــم  الآن  وتواجـــه 
نفســـها أقـــرب دينيـــا إلى الســـعودية، 
وهو ما سيســـهّل على الســـعوديين أيّ 
خطة يســـعون لها في أفغانســـتان للرد 
على الدور الذي تلعبـــه إيران في اليمن 
بدعـــم الحوثيين لتهديـــد الأمن القومي 

للمملكة.

ومـــن المتوقـــع أن تتعامـــل الحركة 
مع التوظيف الســـعودي على أنه فرصة 
ثمينـــة لأجـــل الحصول علـــى دعم قوي 

لحكمها في السنوات المقبلة.
ويعد خلق مشاكل لإيران مع طالبان 
تضاهـــي تلـــك المشـــاكل التـــي زرعتها 
على الحـــدود الجنوبية للســـعودية من 
خـــلال دعمهـــا للحوثيين، فكـــرة جذابة 
بالنسبة إلى الســـعوديين، لكنّ محللين 
يعتقـــدون أن الأمـــر لـــن يكـــون بنفـــس 
المستوى، فالسعودية لن تتحرك بشكل 
شـــامل مثلما تفعـــل إيران التي ترســـل 
والخبراء  والأسلحة  المسيّرة  الطائرات 
العســـكريين إلى اليمـــن، لافتين إلى أن 
أقصـــى مـــا تفعلـــه الرياض هـــو تقديم 
دعم غالبـــا ما يكون عن طريق ثالث مثل 
باكســـتان التي تمتلـــك علاقات تاريخية 

مع حركة طالبان.
ولا شـــك أن عودة الـــدفء إلى علاقة 
الرياض بإسلام أباد ستساعد أيّ خطط 

سعودية لدعم طالبان.
لكنّ محللين يعتقدون أن الســـعودية 
لن تجـــازف بدعم مكشـــوف لأيّ جماعة 
إســـلامية مثلما تفعل إيران التي تفاخر 
بدعم أذرعها في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن والبحرين حيث أن للســـعوديين 
حســـابات أخرى من بينهـــا رغبتهم في 
إظهار أنهـــم قطعوا مع مراحل ســـابقة 
فـــي علاقتهـــم بالجماعـــات الإســـلامية 
المتشـــددة، والتأكيـــد علـــى أن مســـار 
الإصـــلاح الذي ســـلكوه لا يســـمح لهم 
ببناء علاقـــات مع أيّ جماعة متشـــددة 

سواء أكانت طالبان أم غيرها.

اختبار لشعبية السيسي

الفقراء قد تكون لديهم 

ردود فعل صاخبة تصل 

إلى الاحتجاج

فريدة النقاش

إذا لم تلعب إيران بشكل 

جيد فإن بعض دول الخليج 

ستحاول توجيه طالبان 

محمد جواد ظريف

ية 

صناء

السليمانية 
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النظـــام  قـــوات  جـــددت   – دمشــق   
الســـوري الثلاثاء، قصفها لأحياء مدينة 
درعا البلد، في محاولة لبســـط سيطرتها 
على المدينة التي تتحدى ســـلطة النظام 
منذ اســـتعادته محافظـــة درعا قبل ثلاث 
سنوات، فيما يؤكد مراقبون أن النظام لا 
يمكن أن يخطو باتجاه أي عمل عسكري 

دون ضوء أخضر روسي.
الاحتجاجات  وتعتبـــر درعا ”مهـــد“ 
الشـــعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام 
ضـــد النظـــام. ورغـــم توقيـــع الفصائل 
المعارضة فيها اتفاق تســـوية مع دمشق 
برعاية روســـية إثر عملية عســـكرية في 
العـــام 2018، إلا أنهـــا تشـــهد بين الحين 

والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
ووضع اتفاق تســـوية رعته موسكو 
حـــدا للعمليـــات العســـكرية بـــين قوات 
النظـــام والفصائـــل المعارضـــة. ونـــصّ 
على أن تســـلم الفصائل سلاحها الثقيل، 
لكـــن عددا كبيرا مـــن عناصرها بقوا في 
مناطقهم، فيما لم تنتشر قوات النظام في 

كافة أنحاء المحافظة.

واســـتعبد مراقبـــون التـــزام النظام 
الســـوري بهدنـــة، إذ أن الاتفـــاق يأتـــي 
في ســـياق ربـــح الوقت وتحـــينّ فرصة 
التحرك، حيث إن مطالب النظام تتجاوز 
مجرد سحب أســـلحة خفيفة وتستهدف 
الانتشـــار داخل الأحياء وتعزيز قبضته 

عليها.
وفـــي حال إحـــكام النظام الســـوري 
ســـيطرته على درعا البلد لن تبقى أمامه 
مناطق ســـاخنة ســـوى بلـــدة طفس في 
الريـــف الغربـــي ومدينة بصرى الشـــام 

ومحيطها.

وفشـــلت وســـاطة روســـية الأحد في 
إنعاش اتفـــاق الهدنة وثنـــي النظام عن 
مواصلة قصفه لأحياء المدينة، فيما حملت 
المعارضـــة القـــوات الحكومية الســـورية 
فشـــل المفاوضات بسبب شـــروطها التي 

وصفتها بـ“التعجيزية“.
وقال مصـــدر في الجبهـــة الجنوبية 
التابعة للجيش الســـوري الحر المعارض 
”حـــاول الوفد الروســـي التوصل إلى حل 

تهدئـــة ولكن القـــوات الحكوميـــة بدأت 
تفرض شروطا تعجيزية لم تكن موجودة 
خـــلال الأيام الماضية، لأنهم مصرون على 

دخول الحرب وتدمير حي درعا البلد“.
ووفـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان ”يطالـــب النظـــام رفـــع العلـــم 
الســـوري المعترف به دوليـــا على أعالي 
المسجد العمري، والسيطرة الكاملة على 
درعا ونشـــر الحواجز فـــي كامل المنطقة، 
إضافة إلـــى تهجير عدد من الأشـــخاص 
المطلوبين أو تســـليم أنفسهم وسلاحهم، 

والخدمة الإلزامية لأبناء درعا“.
وقـــال المرصـــد ”هـــدد وفـــد النظـــام 
الســـوري بتدمير درعا فوق رؤوس أهلها 

في حال رفض المطالب“.
وتأتي ضغـــوط النظـــام التي أخذت 
منحـــى تصاعديا في الأســـابيع الأخيرة 
لوضع حدّ لعمليات اســـتهداف عناصره، 
والتـــي باتت تشـــكل إحراجا كبيـــرا له، 
فضـــلا عن أن هـــذا التحرك يعـــود أيضا 

إلى تخوفه من أن تنجح خلايا المعارضة 
الموجـــودة داخـــل المحافظة فـــي توحيد 
صفوفها بما يشـــكل خطرا كبيرا، لاسيما 
في ظل غليان الشـــارع الســـوري بسبب 

تردي الأوضاع المعيشية.
وكانـــت القوات الحكومية الســـورية 
بدأت منذ نهاية الشـــهر الماضي بحشـــد 
الآلاف مـــن قواتهـــا معـــززة بالمئـــات من 
الدبابات والعربات العسكرية إلى مدينة 

درعا، غير عابئة بالوساطات الروسية.
ويقول محللون عسكريون إن النظام 
نقض اتفاقيات درعا منفردا، لعدم ظهور 
الضامن الروســـي حتـــى الآن في المعارك 

على الأرض.
وأرجـــع هـــؤلاء ذلـــك إلـــى انشـــغال 
موسكو في عقد مؤتمرات متعلقة بعودة 
اللاجئين، مـــا يضعها في موقف ضعيف 
في حال مشاركتها في المعارك العسكرية 

بمحافظة درعا.
ويســـتبعد هـــؤلاء أن يكـــون النظام 
السوري بدأ العمل العسكري دون إذن من 
روسيا، مشـــيرين إلى أن النظام لا يمكن 
أن يخطو باتجاه أي عمل عســـكري دون 

ضوء أخضر روسي.
وبينمـــا تغيـــب القـــوات الروســـية، 
الموجـــودة فـــي المحافظـــة، عـــن المعارك 
الجاريـــة، لا تـــزال المجموعـــات المحلية 

المقاتلة تحاول صد هجوم قوات النظام.
ولم تشارك الطائرات الحربية التابعة 

للنظـــام أو القـــوات الروســـية بالمعـــارك 
الجاريـــة، مـــا ســـهل عمليات الانتشـــار 
والســـيطرة الواسعين للمقاتلين المحليين 
فـــي المنطقـــة، وهو ما يثير التســـاؤل إن 
كان الغيـــاب الروســـي سيســـتمر حتى 
يسيطر المقاتلون على المناطق التي كانت 

بحوزتهم قبل عام 2018.
وكانـــت تعزيـــزات عســـكرية ضخمة 
لقـــوات النظام وصلت إلـــى المحافظة في 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
وسط حصار خانق تفرضه قوات النظام 
على درعا البلـــد أدى إلى تدهور الوضع 

المعيشي في الكثير من أحياء المدينة.
ومنـــذ أواخـــر 2018 دخلـــت محافظة 
درعا في حالة فلتان أمني غير مســـبوقة، 
تمثلت في عمليات الاغتيال والتفجيرات 
التي طالت مدنيين وعســـكريين سواء من 
جانب قوات الأســـد أو مـــن جانب الذين 

عملوا سابقا ضمن فصائل المعارضة.
وتقول مصـــادر حقوقية من الجنوب 
الســـوري إن محافظة درعا تشهد شهريا 
ما بين 30 و60 عملية اغتيال. وإذا أضيف 
هذا المعدل إلى ضحايا الأشـــهر السابقة 
لاتفـــاق الهدنة فقد يزيد عـــدد القتلى من 

جميع الفئات عن ألف شخص.
وتتنـــوع الاغتيـــالات ما بـــين إطلاق 
والاســـتهدافات  المباشـــر  الرصـــاص 
بالعبوات الناســـفة والألغـــام، بالإضافة 

إلى اغتيالات تأتي بعد عمليات خطف.

محللون يؤكدون أن النظام 

السوري لا يمكن أن يخطو 

باتجاه أي عمل عسكري في 

محافظة درعا دون ضوء 

أخضر روسي

 بيروت – فشــــلت الضغوط الدولية على 
الطبقة السياسية في لبنان، التي مارستها 
فرنسا خصوصاً، إلى حد الأن في تسريع 
ولادة حكومــــة لبنانيــــة جديــــدة يشــــترط 
المجتمــــع الدولي أن تضــــم اختصاصيين 
وتقبــــل على إصلاحــــات جذرية في مقابل 

تقديم الدعم المالي.
وفــــي انتظــــار ذلــــك يكتفــــي المجتمع 
الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، 
دون المــــرور بالمؤسســــات الرســــمية، رغم 
تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة 

عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.
وتســــعى باريــــس عبر مؤتمــــر دولي 
تنظمــــه الأربعــــاء، تزامنــــاً مــــع الذكــــرى 
الســــنوية الأولــــى لانفجار مرفــــأ بيروت، 
لجمع مســــاعدات إنســــانية عاجلة بقيمة 
350 مليــــون دولار مــــن أجــــل الاســــتجابة 
لحاجيات شــــعب لبنان الغارق في أســــوأ 

أزماته الاقتصادية.
وهذا المؤتمر هــــو الثالث الذي تنظمه 
فرنســــا والأمم المتحدة لتقديم مســــاعدات 
إنســــانية منذ انفجار المرفــــأ المروّع الذي 
أودى بحياة أكثر من مئتي شــــخص ودمّر 
أجــــزاء كاملة من العاصمــــة وفاقم الأزمة 
والانقســــام  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
السياســــي الحــــاد فــــي البــــلاد. وجمــــع 
المؤتمر الأول في التاســــع من أغســــطس، 
بعــــد انقضاء أيــــام على وقــــوع الانفجار، 

مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.
الاثنين  الفرنســــية  الرئاســــة  وقالــــت 
”يتعلّق الأمر بتقديم المســــاعدة مجددا إلى 
شــــعب لبنان“، الذي صنّف البنك الدولي 
أزمتــــه الاقتصاديــــة المتســــارعة مــــن بين 

الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
وأضافــــت ”مــــع تدهور الوضــــع (…) 
تقــــدّر الأمم المتحدة بأكثــــر من 350 مليون 
دولار الحاجيــــات الجديــــدة التــــي تتعين 
الاستجابة لها في عدة مجالات، وتحديدا 
الغــــذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه“، 
ا قدرة المرافق  في وقت تتراجع فيه تدريجيًّ
العامــــة علــــى تقديم الخدمات الأساســــية 

للسكان.
ويُنظم المؤتمــــر عبر تقنيــــة الفيديو، 
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  برعايــــة 
ماكــــرون والأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش. ويحضره إلى جانب 
الرئيس اللبناني ميشال عون ممثلون عن 
قرابة أربعين دولة ومنظمة دولية، أبرزهم 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن والرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي والعاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني.
وتشــــارك في المؤتمر المديــــرة العامة 
كريســــتالينا  الدولــــي  النقــــد  لصنــــدوق 
الأوروبي  المجلــــس  ورئيــــس  غورغييفــــا 
حكومتــــي  ورئيســــا  ميشــــال  شــــارل 
اليونــــان والعــــراق، إضافــــة إلــــى وزراء 
وإيطاليــــا  والنمســــا  ألمانيــــا  خارجيــــة 

وإســــبانيا وبريطانيا وهولنــــدا وبلجيكا 
وكرواتيــــا وفنلنــــدا. ويحضــــر الاجتماع 
أيضــــا ممثلــــون عــــن الســــعودية وقطــــر 

والإمارات.
وكلّف عون في الســــادس والعشــــرين 
من يوليــــو الماضي رجل الأعمــــال الثري، 
رئيــــس الحكومة الأســــبق، نجيب ميقاتي 
بتشكيل الحكومة بعدما فشلت محاولتان 
اســــتقالة  منــــذ  وزراء  مجلــــس  لتأليــــف 
حكومة حســــان ديــــاب إثــــر الانفجار. ولا 
تــــزال حكومة دياب تقــــوم بمهام تصريف 

الأعمال.
الاتحــــاد  وعمــــل  الضغــــوط  ورغــــم 
الأوروبي على إرســــاء عقوبات تستهدف 
معرقلي التأليف قــــال ميقاتي الإثنين إنّه 
لن يتمكن من تشــــكيل حكومــــة قبل ذكرى 
الانفجار كمــــا كان يأمل، فيما تحول نقاط 
خلافية بين القوى السياســــية دون إتمام 
مهمتــــه الصعبــــة، فــــي بلد يقــــوم نظامه 
السياســــي علــــى المحاصصــــة وتقاســــم 

المناصب بين الطوائف.

وتقع على عاتق الحكومة المقبلة مهمة 
التوصــــل إلى اتفــــاق مع صنــــدوق النقد 
الدولــــي كخطوة أولى لإخــــراج لبنان من 
الأزمة الاقتصادية المتســــارعة، بينما بات 
أكثــــر من نصف الســــكان يعيشــــون تحت 
خط الفقــــر وفقدت العملة المحلية أكثر من 

تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ودعت فرنسا، التي زار رئيسها لبنان 
مرتــــين بعد الانفجار، مرارا إلى الإســــراع 
في تشــــكيل الحكومــــة، وأعربــــت باريس 
قبل أيام عن اســــتعدادها لزيادة ”الضغط 
مع شــــركائها الأوروبيــــين والدوليين على 
المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق 

ذلك“.
وفرضــــت باريس في أبريــــل الماضي 
قيــــوداً على دخــــول شــــخصيات لبنانية 
المراوحــــة  عــــن  مســــؤولة  -تعتبرهــــا 
السياسية والفســــاد- إلى أراضيها، دون 
أن تفصح عــــن هوياتهم أو ماهية القيود، 

ولوحت مراراً بالعقوبات.
وكان الاتحــــاد الأوروبي أعلن الجمعة 
أنّــــه أرســــى الإطــــار القانونــــي لفــــرض 
عقوبات على قادة مســــؤولين عن التعطيل 
السياســــي، في مســــعى لتســــريع تشكيل 
الحكومة ووضع إصلاحــــات بنيوية على 

سكّة التنفيذ لإخراج البلد من مأزقه.

 الخرطوم –  أعلنت واشـــنطن الثلاثاء 
مساندتها إنشاء قوات مسلحة سودانية 
موحـــدة ومهنية تجمع الجيـــش وقوات 
الدعم الســـريع تحـــت قيـــادة واحدة في 
البلاد، فيما تعد معضلة دمج قوات الدعم 
الســـريع في الجيش أبرز عقبة في مسار 
الانتقال السياســـي في البلاد منذ إزاحة 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير بعد حكم 

استمر ثلاثة عقود.
وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لوكالـــة 
بـــاور،  ســـمانثا  الأميركيـــة  المعونـــة 
خـــلال محاضـــرة قدمتها فـــي العاصمة 
الخرطـــوم، إن الولايـــات المتحـــدة ”ترى 

فـــي  الاســـتقرار  وســـائل  إحـــدى  أن 
الســـودان وجـــود جيـــش وطنـــي تدمج 
فيه القوات المسلحة الســـودانية وقوات 
الدعـــم الســـريع وقوات حـــركات الكفاح 
المســـلح لتكون جيشـــا واحدا تحت إمرة 

موحدة“.
والدعـــم الســـريع قـــوة مقاتلة جرى 
تشـــكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، 
ثم لحماية الحـــدود وحفظ النظام لاحقا، 
وتأسســـت في 2013 كقـــوة تابعة لجهاز 
الأمن والمخابـــرات، ولا توجـــد تقديرات 
رســـمية لعدد عناصرها، إلا أن المؤكد أن 

العدد يتجاوز عشرات الآلاف.

ومنـــذ ظهورهـــا تصر عـــدة أطراف 
عســـكرية ومدنية على دمـــج قوات الدعم 
الســـريع فـــي الجيـــش، مقابـــل رفـــض 
النائـــب الأول لرئيـــس مجلس الســـيادة 
حمـــدان  محمـــد  الســـوداني  الانتقالـــي 
دقلـــو (حميدتي) زعيم هـــذه القوات لهذا 

الطلب.
وحـــذر حميدتـــي فـــي بيـــان مصور 
انتشـــر في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
ســـابقا من دمج قواته في الجيش، وقال 
”الحديث عـــن دمج قوات الدعم الســـريع 

في الجيش يمكن أن يفكك البلد“.
وفـــي الثاني والعشـــرين مـــن يونيو 
الماضي كشـــف رئيس الوزراء السوداني 
عبداللـــه حمـــدوك عن تفاصيـــل مبادرته 
لإيجـــاد مخرج للأزمـــة الوطنية وقضايا 
الانتقال الديمقراطي في السودان تشمل 
ســـبعة محاور، من بينها إصلاح القطاع 

الأمني والعسكري.
وهيكلة القـــوات النظامية هي إحدى 
مهام الســـلطة في الفترة الانتقالية التي 
بدأت في الحادي والعشرين من أغسطس 
2019 وتستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات 
مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة 
وقعـــت مع الحكومـــة اتفاقا للســـلام في 

الثالث من أكتوبر الماضي.
ويحذّر بعض الخبـــراء من أن اتفاق 
الســـلام الموقـــع في جوبا بـــين الحكومة 
والجبهـــة الثوريـــة قد ينهـــار إذا لم تتم 

عملية إصلاح القطاع الأمني.

وأشـــارت باور إلى أن ”مـــا يحتاجه 
الســـودان الآن قبـــل المعونـــات والدعـــم 
الخارجـــي هو وقوف شـــباب الســـودان 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي كلها خلف 
ثورتـــه التي جاء بهـــا دون دعم خارجي 
وبطريقة ســـلمية أذهلت العالم وســـلبت 
البشـــير)  (عمـــر  المخلـــوع  الرئيـــس 
القـــدرة علـــى اســـتخدام البطـــش ضـــد 

الثوار“.
وأكدت أن بلادها ”ســـتدعم الحكومة 
الانتقاليـــة بقيادة حمدوك لتنفيذ برنامج 
المعونـــة من أجـــل الوصول إلـــى جميع 

الأسر السودانية التي تستحق ذلك“.

ويتهم سودانيون قوات الدعم السريع 
بالمشــــاركة في العنف الذي صاحب عملية 
فض اعتصامهــــم أمام مقر القيادة العامة 
للجيش وســــط الخرطوم قبل نحو عامين، 
وأســــفر عــــن مقتل 128 شــــخصا، وهو ما 

نفاه حميدتي.
وأشـــار جوناس هورنر كبير محللي 
مجموعة الأزمات الدولية إلى أن إصلاح 
القطاع الأمني ”مطلب أساسي في عملية 
الانتقال السياسي في السودان“، محذرا 
من أن محاولة دمج قوات الدعم الســـريع 
ونزع ســـلاحها بالقوة ”ســـتكون محفزا 

لحرب أهلية خطرة“.

الموافقـــة  ”قبـــل  هورنـــر  وأضـــاف 
علـــى دمج قواتـــه من المرجح أن يســـعى 
حميدتـــي للحصول على تأكيدات بشـــأن 
دوره فـــي الســـودان مـــا بعـــد المرحلـــة 
الانتقالية والدعوات لمقاضاته بشأن نزاع 

دارفور“.
واستبعد هورنر إتمام عملية الدمج، 
واصفـــا إياها بأنها ”أمـــل بعيد المنال“، 
وشـــدد على أن ســـلطة حميدتـــي وقوته 
في ســـيطرته علـــى الدعم الســـريع، وأن 
إصـــلاح قطـــاع الأمن ”غيـــر مرجح طالما 
احتفظ الســـودان بقوات مســـلحة عديدة 

لها مصالح وقواعد متنافسة“.

ــــــد غياب الضامن الروســــــي عن  يعي
المعــــــارك على الأرض فــــــي محافظة 
ــــــح الباب  ــــــط الأوراق ويفت درعــــــا خل
أمام قوات النظام الســــــوري لبســــــط 
ــــــى المحافظــــــة، إذ أن  ســــــيطرتها عل
درعا هــــــي المحافظــــــة الوحيدة التي 
لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة 
بعد استعادة النظام السيطرة عليها 

عام 2018.

الدعم الدولي يلبي

الاحتياجات الإنسانية

للبنان ولا يحل مشاكله

غياب الضامن الروسي يعيد خلط 

الأوراق في درعا
القوات الحكومية السورية تقتحم أحياء درعا البلد

الفرصة سانحة لإعادة التموقع 

أجندات سياسية تعرقل توحيد الجيش

واشنطن تدعم دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني

باريس والأمم المتحدة

تطمحان إلى جمع 350

مليون دولار كمساعدات

إنسانية عاجلة خلال

المؤتمر الدولي لدعم لبنان

الأربعاء 22021/08/04

السنة 44 العدد 12138 أخبار

  الخرطــوم – حـــذر معهـــد الســـودان 
للديمقراطيـــة من خطـــر الأوضاع العامة 
في البلاد، خصوصا الاستقطاب القبلي، 
على إجراء الانتخابـــات في نهاية الفترة 
الانتقاليـــة وفقـــا للوثيقـــة الدســـتورية 

المعتمدة مع اتفاق سلام جوبا.
وذكـــر المعهـــد في بيـــان الثلاثاء أن 
القوى السياســـية تتصارع على السلطة 
من أجل الاســـتحواذ عليها، كما لم يظهر 
أن لهـــا مصلحـــة فـــي قيـــام الانتخابات 
العامـــة، ولا تمتلـــك برامـــج تخاطب بها 
الرأي العام وتؤهلها للتنافس الانتخابي.

وأكـــد أن التكوينـــات الناشـــطة في 
الســـاحة العامة هي التكوينـــات القبلية 
التي حلـــت محل التنظيمات السياســـية 
للمنتسبين  سياسية  حواضن  وأصبحت 
إليها مـــن أبنائها وســـلّما للوصول إلى 
الســـلطة، كما لا توجد توعيـــة بالعملية 
التأســـيس  فـــي  ودورهـــا  الانتخابيـــة 

الدستوري.
قامـــت  إذا  الانتخابـــات  أن  وذكـــر 
فـــي مثـــل هـــذه الأوضـــاع والإجـــراءات 
ســـتكون مكرســـة للقبلية فـــي البلاد، ما 
يضعف أســـس الدولـــة المدنيـــة ويمهد 

للفوضـــى الشـــاملة ويزعـــزع اســـتقرار 
البلاد.

وتابـــع ”فـــي ولايات دارفـــور ظهرت 
مجموعات مســـلحة جديدة مـــن ضمنها 
حركـــة تمـــازج، لديهـــا إمكانيـــات كبيرة 
وتقوم بحملات تجنيد على نطاق واسع. 
هذه المجموعات المســـلحة، إضافة إلى 
بعـــض الحركات المســـلحة، تســـتقطب 
الشـــباب للانضمـــام إليهـــا. إن عمليات 
التجنيد الواســـعة خارج الأطـــر المقننة 
الســـلمية  السياســـية  بالعملية  مضـــرة 

ومعيقة لقيام انتخابات عامة نزيهة“.

الاستقطاب القبلي يهدد الانتخابات في السودان



 مســقط – أقّـــرت الســـلطات العمانية 
بالطاقـــة  الإمـــداد  هيكلـــة  فـــي  تعديـــلا 
الكهربائية باتجّاه تزويد المســـتهلكين من 
محدودي الدخـــل بالمزيد من الإمدادات في 
أعقاب شكاوى من ارتفاع حاد في الفواتير 
خـــلال فصـــل الصيف الـــذي يتزايـــد فيه 

استهلاك الطاقة الكهربائية.

وجـــاء هـــذا الإجـــراء ضمـــن جهـــود 
الحفـــاظ علـــى التـــوازن بـــين المســـتوى 
المعيشي والظروف الاجتماعية للمواطنين 
ومتطلّبـــات الإصلاح الاقتصادي والإداري 
الذي شـــرعت فيه الســـلطنة كضـــرورة لم 
يعد بالإمـــكان إرجاؤها في ظـــلّ الظروف 

الاقتصادية والمالية الطارئة.

وتعتبر كلفة الطاقة المنزلية من المسائل 
الحساســــة في ســــلطنة عمان التي شهدت 
قبل أشــــهر احتجاجات نادرة على البطالة 
اســــتجابت لهــــا الســــلطات بسلســــلة من 
الإجــــراءات بعضهــــا عاجل مثل التشــــغيل 
الفوري بعقــــود مؤقتة وبعضها أطول مدى 
مثل التسريع في عملية توطين الوظائف في 

القطاعين الخاص والعام على حدّ سواء.
وتريـــد الحكومة الإبقـــاء على قدر من 
دعم المواطنين في ظل مواصلة الســـلطان 
هيثـــم بن طارق الذي تولـــى مقاليد الحكم 
العـــام الماضي إقرار إصلاحـــات لتخفيف 

الضغط على المالية العامة للدولة.
وشملت الإصلاحات إقرار ضريبة على 
القيمـــة المضافة بدأ العمـــل بها في أبريل 
الماضي، وكذلك إصلاح نظام الدعم المكلف.
وقال مســـؤول بهيئة تنظيم الخدمات 
العامة فـــي إفادة صحافية إنـــه بعد تلقي 
أكثـــر مـــن خمســـة آلاف شـــكوى قـــررت 
السلطات توســـيع فئات الاستهلاك للأسر 
في خطوة ســـتُطبق بأثر رجعـــي لتغطية 

شهري مايو ويونيو الماضيين.
ســـيتمكن  التعديـــل  وبموجـــب 
المســـتهلكون الذيـــن يدفعون رســـما قدره 
0.03 دولار لـــكل كيلوواط في الســـاعة من 
الحصول علـــى ما يصل إلـــى أربعة آلاف 
كيلوواط في ساعة من الكهرباء ارتفاعا من 
الحد الأقصى السابق البالغ 2000 كيلوواط 

في ساعة.
وسيتمكن المســـتهلكون الذين يدفعون 
مـــن  الســـاعة  فـــي  كيلـــوواط  لـــكل   0.04
الحصـــول على مـــا يصل إلى ســـتة آلاف 
كيلوواط في الســـاعة، مقابـــل أربعة آلاف

سابقا.
وقال رئيس الهيئــــة منصور الهنائي 
للصحافيين إن معظم المواطنين يندرجون 
تحــــت هذيــــن الفئتــــين. وأضــــاف ”هناك 

مراجعة مســــتمرة ومتواصلة لمعرفة مدى 
تأثير ارتفاع تكلفــــة الكهرباء على بعض 
القطاعات الاقتصاديــــة كالقطاع الزراعي 
وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة“، 
موضّحــــا أن الهيئــــة أصــــدرت تعليمات 
للشــــركات المرخصــــة بإعــــادة الخدمــــات 
المقطوعــــة بســــبب تأخر ســــداد الفواتير 

خلال الصيف.
وكانت الحكومــــة العمانية قد أعلنت 
قبل أشــــهر تعديل برنامج دعــــم الكهرباء 
والمــــاء بتحويــــل تركيــــز إنفاقهــــا إلــــى 

المواطنين الأكثر حاجة.

وتهــــدف الخطــــة إلى جانــــب تطوير 
والضرائب  والخصخصة  العمــــل  قوانين 
الجديــــدة إلى خفض العجــــز المالي الذي 
واجهته الســــلطنة بســــبب تذبذب أسعار 
النفط مــــن جهة وتأثيرات جائحة كورونا 

من جهة ثانية.
فــــي  العمانــــي  الباحــــث  وبحســــب 
الشؤون الدولية سالم بن حمد الجهوري 
فإنّ إصلاح قطاع الطاقــــة الكهربائية في 
ســــلطنة عمان يعــــدّ نموذجا عــــن تكامل 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  المعطيــــات 
والتقنية الإجرائية في العملية الإصلاحية 
الأشمل الجارية في السلطنة، حيث أشار 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أنّ الإجــــراءات 
الجديدة تشــــمل أيضا عدم قطع الكهرباء 
لغير المســــددين للفواتير من شهر مارس 
إلى شــــهر سبتمبر من كل عام مع إمكانية 

تقسيط المبالغ على المستهلكين.

وفي ســــياق أشــــمل من تحسين أداء 
قطــــاع الطاقــــة الكهربائيــــة وملاءمته مع 
المتطلّبــــات البيئية التي اكتســــت أهمية 
عالمية متزايدة، تقرّر اســــتكمال مشــــاريع 
إنتــــاج الطاقــــة مــــن الطاقــــة النظيفة من 
الشــــمس والرياح، والاستغناء عن خمس 
محطات تعمــــل بالغاز، إضافــــة إلى دمج 
محافظــــات  لتغطيــــة  المحطــــات  بعــــض 
فــــي مناطــــق جغرافية متقاربــــة. ويجري 
بالتوازي مع ذلك استكمال الربط الداخلي 
الفائــــض  وتصديــــر  المحافظــــات،  بــــين 
فــــي الطاقة إلى شــــبكة مجلــــس التعاون 

الخليجي.
ولا يــــزال النفــــط والغــــاز مصدريــــن 
رئيســــيين للدخــــل في عمــــان فيما تضرر 
قطاع الســــياحة بشدة من جائحة كورونا 
وعمليات الإغلاق المتكررة في الســــلطنة. 
ورغم المصاعب الاقتصادية تشــــهد عمان 
اســــتقرارا سياســــيا ملحوظــــا لــــم يتأثّر 
بالتوتــــرات الإقليميــــة الكبيــــرة المحيطة 
بالســــلطنة ومن ضمنها الحرب في اليمن 
والأزمــــة العالميــــة والإقليمية مــــع النظام 

الإيراني.
ولدى تسلّمه السلطة، أظهر السلطان 
هيثم بن طارق توجّها إصلاحيا واضحا 
يتضمّـــن التخلّص من البـــطء والتكلّس 
فـــي أجهزة الدولة وإزالـــة العوائق التي 
أخّرت الإصـــلاح الاقتصـــادي الذي كان 
مطلوبا بشـــدّة منذ ســـنوات. وتحصينا 
للوضع الاجتماعي من النتائج الجانبية 
للعمليـــة التـــي تقتضـــي الضغـــط على 
الإنفـــاق العام والحدّ من ســـخاء الدولة 
فـــي تقـــديم الدعـــم، ترافق الإعـــلان عن 
إقـــرار خطـــة تتعلـــق بإحـــداث التوازن 
المالـــي مع الإعـــلان في الوقـــت ذاته عن 
تســـريع إنشـــاء نظام متكامـــل للحماية

الاجتماعية.

 الرياض – أعلن الثلاثاء في الســـعودية 
عـــن تنفيذ حكـــم الإعـــدام الصـــادر بحق 
مواطن ســـعودي أدين بالخروج المســـلّح 
علـــى الدولـــة وتمويل الإرهـــاب في مدينة 

الدمام بالمنطقة الشرقية.
وكانـــت المنطقـــة المذكورة قد شـــهدت 
خلال ســـنوات ســـابقة عدّة أحداث أمنية، 
من بينها مواجهات بين مســـلّحين ينتمي 
أغلبهم إلى الطائفة الشيعية وكثيرا ما يتمّ 
ربط دوافعهم بمخططات خارجية لزعزعة 

استقرار المملكة.
الســـعودية  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
في بيان صحافي إنّ شـــخصا ”ســـعودي 
الجنســـية أقدم على الخروج المسلح على 
ســـلطات الدولة والشـــروع في قتل رجال 
الأمـــن بإطلاق النار عدة مـــرات على نقاط 
الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة 
أماكن بمحافظة القطيف مستخدما في ذلك 

أسلحة كانت بحوزته“.
وأضاف البيـــان أن المدان ”اشـــترك 
مع عدد مـــن المجرمين في الإخلال بالأمن 
الداخلي واستهداف رجال الأمن وتمويل 
الأعمال الإرهابية مـــن خلال تلقيه مبالغ 
ماليـــة مـــن مســـتقبلي الأســـلحة مقابل 
مســـاعدتهم في نقلهـــا وإخفائها وعلمه 
بتهريب تلك الأســـلحة إلى داخل المملكة 
وتســـتره على ذلك، وســـعيه إلى زعزعة 
النســـيج الاجتماعي واللحمـــة الوطنية 
بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب“.

وأوضـــح البيـــان أنّ ”التحقيق معه 
أســـفر عن توجيه الاتهام إليـــه بارتكاب 
تلـــك الجرائم وصدر بحقـــه صك يقضي 
بثبوت ما نســـب إليـــه، وتم الحكم بقتله 

تعزيرا“.
وتزامـــن الإعلان عن تنفيـــذ الحكم مع 
صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية رصدت 
فيـــه تزايدا في عـــدد الإعدامات في المملكة 
خلال النصـــف الأول من العـــام 2021 بعد 

تراجع العدد في العام 2020.

يحســـم  لـــم  (العــراق) –  الســليمانية   
تفـــرّد بافل الطالباني ابـــن الزعيم الكردي 
والرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني 
برئاسة حزب الاتحّاد الوطني الكردستاني 
الذي أسســـه والـــده منتصف ســـبعينات 
القرن الماضي واســـتبعاده ابن عمّه لاهور 
شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب، 
الصراعَ الذي تفجّر قبل بضعة أشـــهر بين 
ابنيْ مؤســـس الحزب قوبـــاد وبافل وابن 
عمّهما لاهور الذي أعلن أخيرا اســـتعداده 

للمواجهة بـ“ثبات“.
ولا يؤثّـــر هـــذا الصراع فحســـب على 
مكانـــة الاتحّاد الوطني فـــي الإقليم حيث 
مـــال ميـــزان القـــوى أكثـــر نحـــو الحزب 
الكبيـــر المنافس له، الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيـــادة أســـرة البارزانـــي 
المســـيطرة عمليا على أهمّ المراكز القيادية 
في حكومة الإقليم، ولا يضعف فقط قدرته 
على المنافســـة في الانتخابـــات البرلمانية 
العراقيـــة المبكّـــرة المقرّرة لشـــهر أكتوبر 
القـــادم، وإنما أيضـــا يثير المخـــاوف من 
انتقـــال التوتّـــر داخـــل أســـرة الطالباني 
إلى الشـــارع واتّخاذه منحـــى عنيفا على 
الطريقـــة العراقية في تصفية الحســـابات 

وحسم الخلافات بقوّة السلاح.

واختار الحزب مطلع العام الماضي كلاّ 
من بافل ولاهور ليتشـــاركا رئاسة الاتحّاد 
الوطني، لكـــنّ ابنيْ الطالبانـــي أقدما في 
يوليـــو الماضي علـــى إلغاء تلـــك الصيغة 

التشاركية وإقصاء ابن عمهما ليعلن بذلك 
بافـــل نفســـه رئيســـا للحزب بعـــد أن كان 
رئيســـا مشـــاركا وفقا للتســـمية الرسمية 

المعتمدة سابقا.
وبعد أن بدا أن لاهـــور قد قبل بالقرار 
كأمر واقـــع، عاد مطلع الأســـبوع الجاري 
ليعلن رفضـــه له معلنا قـــراره بأن يواجه 
”بثبـــات هـــذه المؤامـــرة“ حتـــى أنفاســـه 
الأخيـــرة، واســـتعداده ”للقيام بأي خطوة 

بدعم المخلصين“.
ويســـيطر حزب ورثة الطالباني عمليا 
علـــى محافظتي الســـليمانية وحلبجة من 
ضمـــن المحافظات الأربع لإقليم كردســـتان 
العـــراق الـــذي يتّخذ من أربيـــل مركزا له، 
وهي أيضـــا معقل حزب أســـرة البارزاني 

الذي يشمل نفوذه محافظة دهوك.
ويتحكّـــم الاتحاد في جـــزء من موارد 
الإقليم الذي يشـــارك في حكمه إلى جانب 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني حيث 
يشغل قوباد الطالباني منصب نائب رئيس 
الإقليم، كما أنّ قسما من قوات البيشمركة 
التي هي بمثابة جيش لكردســـتان العراق 

تابع للحزب.
وكان معروفـــا عن لاهـــور أنّ له نفوذا 
داخـــل الأجهـــزة الأمنية في الســـليمانية 
لكـــنّ مصـــادر تقـــول إنّ ابني عمّـــه عملا 
خلال الســـنوات الماضية على تحجيم ذلك 
النفوذ اســـتعدادا للانقلاب عليه، وهو ما 

تمّ أخيرا.
وقال لاهور في بيانـــه ”بعدما اخترنا 
ضبـــط النفـــس حفاظـــا على أمـــن مدينة 
كردســـتان  وإقليم  العزيـــزة  الســـليمانية 
بشـــكل عـــام، ومـــن أجـــل حل مشـــاكل ما 
بعـــد مؤامـــرة الثامـــن من تمـــوز (يوليو) 
والتي حاولـــت حلحلتها من خلال الحوار 
والمســـارات الحزبية، ومن أجل ذلك أعلنت 
اســـتعدادي للتخلـــي وبشـــكل مؤقت عن 
ســـلطاتي التنفيذية وتســـليمها إلى الأخ 
الرئيس المشـــترك، شريطة تشـــكيل لجنة 

تحقيقية حزبية لكشف الحقائق والوقائع 
حول التهم التي وجهت لنا من هنا وهناك، 
ولكن مع الأســـف يبدو أن حزبنا وبســـبب 
المضايقات لم يســـتطع تشكيل تلك اللجنة 
وبعدما فقدت الأمل من المكتب السياســـي 
لحزبنـــا قـــررت اللجـــوء إلـــى القضاء في 
الســـليمانية والطلـــب منـــه حســـم التهم 

الموجهة لنا من خلال المحاكم“.
وأضاف ”كان بإمكاننا كشـــف الستار 
عـــن عدة أمور وأعمال مقززة ليس فقط من 
خلال تبادل التهم بل بالدليل القاطع، ولكن 
تربيتي وأخلاقي لن تسمحا لي بعمل ذلك 

أبدا“.

ولمّح لاهور إلى وجود جهات خارجية 
في خلفية الصراعات داخل الحزب وأسرة 
الطالباني قائلا في بيانـــه ”المؤامرة التي 
تجري حاليا أخطر مما يشاع. لقد حاولنا 
جاهديـــن خلال الأعـــوام الماضية أن يكون 
الاتحاد الوطني الكردستاني صاحب قرار 
مســـتقل وأن لا تقع قراراته تحت تأثير أي 
حزب سياسي آخر. وقد رسمنا فيما مضى 
الخطـــوط والملامـــح الوطنيـــة والقوميـــة 
للاتحاد الوطني ولم نكن نســـمح بأن نقع 

تحت تأثير المؤامرات الإقليمية“.
وعلـــى العكس مـــن ابني عمّـــه قوباد 
وبافل تجمع لاهور علاقـــات فاترة بقيادة 

الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحديدا 
أقطاب أســـرة البارزاني، في مقابل علاقته 
القوية بأحزاب وفصائل عراقية مســـلّحة 
قريبة من إيران، ما جعل أوساطا سياسية 
كرديـــة – عراقيـــة تتحدّث عـــن وجود دور 
لإربيل في اســـتبعاده وتهميشه استعدادا 
لترتيبات يتم التنسيق بشأنها بين أسرتي 
الطالبانـــي والبارزانـــي، وفـــي مقدّمتهـــا 
توحيـــد البيشـــمركة بطلب مـــن الولايات 
المتّحـــدة الأميركيـــة التـــي تبـــدو بصـــدد 
العـــودة إلى الرهان علـــى الإقليم كموضع 
نفوذ أساســـي لهـــا في العـــراق وكموطن 
بديـــل لقواتهـــا التي يواجـــه وجودها في 

باقي المناطق العراقية اعتراضات شـــديدة 
ومضايقـــات مـــن قبـــل حلفاء إيـــران في 

العراق.
وعلى هذه الخلفية نشــــطت محاولات 
قوى شــــيعية عراقية لنجــــدة لاهور تحت 
عنوان منع حــــدوث فتنة وانــــدلاع صدام 
مســــلّح في الســــليمانية. وقالت وســــائل 
سياســــية  قيــــادات  إنّ  عراقيــــة  إعــــلام 
شيعية بارزة شــــرعت في إجراء اتّصالات 
مكثّفــــة مع قيادات حــــزب الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني لوقــــف التصعيــــد الحاصل 
ومنع وصول الأمر إلى التصادم المســــلح 

بين قادة الحزب.
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كهرباء لكل بيت وفي كل الظروف

فجأة طارت الرئاسة

با لصراع دامٍ
ّ

السليمانية تحبس الأنفاس تحس

 داخل أسرة الطالباني
{ثبات} لاهور شيخ جنكي يتراجع عن التنازل عن رئاسة الحزب ويقرر المواجهة بـ

حزب ورثة الرئيس العراقي الأســــــبق جلال الطالباني يشهد تصدّعا خطرا 
في صفوفه بســــــبب انتقال الخلافات على تزعّمه إلى صفوف الأسرة التي 
تهيمن على مقاليده، الأمر الذي لاحت معه ملامح فتنة تهدّد الوضع الأمني 
في معقل الحزب محافظة الســــــليمانية، ويمكن أن تبلغ مديات خطرة بسبب 

حضور حسابات لفاعلين محلّيين وإقليميين في تلك الخلافات.

أتباع إيران في العراق 

والحزب الديمقراطي 

الكردستاني غير بعيدين 

عن الصراع بين لاهور وابني 

ه قوباد وبافل الطالباني
ّ
عم

إعدام سعودي 

مدان بالخروج المسلح 

على الدولة

إجراءات استثنائية لتخفيف 
وقع إصلاح قطاع الكهرباء على العمانيين

تكامل المعطيات 

الاقتصادية والاجتماعية 

في الإصلاحت العمانية

سالم بن حمد الجهوري



 تونــس - يســــتمر الترقب فــــي تونس 
لخارطة الطريق التي سيعلن عنها الرئيس 
قيس ســــعيد وســــط تصاعد الدعوات إلى 
تبنــــي مقترحات تنص علــــى تغيير نظام 
الحكم القائم في البلاد وتنظيم انتخابات 

برلمانية مبكرة.
وتنبع تلــــك الدعوات من قناعة العديد 
مــــن الفاعلــــين فــــي تونــــس بشــــأن عجز 
البرلمــــان الحالي الــــذي تم تجميد أعماله 
واختصاصاته عــــن القيام بمهامه في ظل 

حالة التشرذم التي تعصف به.
ورغم مرور أكثر من أسبوع عن إعلان 
الإجراءات الاســــتثنائية التي تم بموجبها 
تجميد عمل واختصاصات البرلمان وإقالة 
الحكومة برئاســــة هشــــام المشيشي ورفع 
الحصانة عن النــــواب البرلمانيين، لم تتم 

بعــــد إماطــــة اللثام عــــن المكلف بتشــــكيل 
الحكومة الجديدة وخارطة الطريق.

وفــــي الوقت الــــذي يُركز فيه ســــعيد 
اهتمامه علــــى الاقتصاد المتعثــــر، تتزايد 
الدعوات من أطراف سياسية لتغيير نظام 
الحكــــم الذي يحملــــه كثيرون مســــؤولية 
الأزمة التي تشــــهدها تونس منذ سنوات 
وهو نظام شــــبه برلماني وكرس تشــــتيتا 

للصلاحيات بين مؤسسات الحكم.
وترى أوساط سياسية أن الانتخابات 
المبكرة هي الحل الأمثل لانتشال البلاد من 
أزمتها، لكن ذلك ينبغي أن تسبقه مراجعة 

النظام السياسي القائم في تونس. 
ودعــــا الأمين العــــام لحركة مشــــروع 
تونس محســــن مــــرزوق إلى عــــدم إعادة 
الرئيــــس  جمــــد  الــــذي  البرلمــــان  نشــــاط 

ســــعيد اختصاصاته وعمله في الخامس 
بعــــد  الماضــــي  يوليــــو  مــــن  والعشــــرين 
الطبقــــة  أداء  علــــى  غاضبــــة  مظاهــــرات 
السياســــية الحاكمة وفــــي مقدمتها حركة 
النهضة الإسلامية التي حُرقت العديد من 

مقراتها.

وقال مــــرزوق في تصريحــــات إذاعية 
بُثت الثلاثاء إن ”التونسيين خرجوا فرحا 

للشوارع لأن هناك غمة أزيحت عنهم“.
وتابــــع الأمــــين العام لحركة مشــــروع 
تونس أن ”البرلمان المجمد يجب أن يتنحى 
بانتخابات تشــــريعية مبكــــرة، وحتى إذا 
عاد فإن الشــــرط الأساســــي لذلــــك هو أن 

يعود بنظام سياسي جديد“.
وقــــال الأمين العــــام المســــاعد لاتحاد 
الشــــغل، المنظمــــة النقابيــــة ذات النفــــوذ 
الواسع في تونس، محمد علي البوغديري 
إن ”الاتحــــاد يدعــــم مقترح الذهــــاب إلى 
انتخابات برلمانية مبكرة“، مشــــيرا إلى أن 
المنظمــــة النقابية دعت منذ مدة إلى إعادة 
الأمانة إلــــى أصحابها خاصة بعد ارتفاع 

حدة التجاذبات السياسية.
وهذه المطالــــب أي تغيير نظام الحكم 
وإجــــراء انتخابــــات عامة مبكرة ليســــت 
بوليــــدة اللحظة، لكن الحمــــاس لها تزايد 
إثر إجراءات الرئيس ســــعيد الاستثنائية 

التي أعلن عنها.

ونظام الحكم هو شبه برلماني تتشبث 
به حركــــة النهضــــة الإســــلامية وأطراف 
أخرى تــــرى أن تعديله إلى نظام رئاســــي 
ســــيمهد لعودة الدكتاتوريــــة وهو ما دفع 
بالأطــــراف المناهضة للنظــــام الحالي إلى 
الدعوة لتنظيم اســــتفتاء شــــعبي يتم من 

خلاله حسم الجدل نهائيا.
لكن الآليات الدســــتورية التي ستؤطر 
العمليــــة غائبة وهو ما يزيــــد من احتدام 
الجــــدل الــــذي تصاعد خــــلال الأزمة التي 
شــــهدتها البلاد قبل الخامس والعشــــرين 
من يوليو في ظل القطيعة بين مؤسســــات 
رئاســــة  الجمهوريــــة،  (رئاســــة  الدولــــة 

الحكومة ورئاسة البرلمان).
ويؤيد سعيد بشدة تغيير نظام الحكم 
والدســــتور المصادق عليه فــــي 2014 الذي 
قــــال إنــــه وضع ”أقفــــالا على كل شــــيء“، 
لكن لــــم يتضح بعــــد إذا ما كان ســــيدعو 
إلى تغييره في المرحلة الانتقالية الحالية 
وتغيير نظــــام الحكم حيث يلف الغموض 

خارطة طريق الرئيس سعيد.
وحظيــــت إجــــراءات الرئيس ســــعيد 
مؤخــــرا بتأييــــد شــــعبي واســــع، فيمــــا 
وصفتها حركة النهضة بالانقلاب ودفعت 
بحملة علاقات عامة ضخمة لتأليب الرأي 

العام الدولي ضده.
ويؤيد الاتحاد العام التونسي للشغل 
قــــرارات ســــعيد ويدعــــو هو الآخــــر إلى 
انتخابــــات مبكــــرة وتغيير نظــــام الحكم 

لإنهاء الأزمة التونسية.
وقال الأمــــين العام المســــاعد للاتحاد 
سامي الطاهري الثلاثاء إن ”وقت الحوار 
انتهى، ولمن يريد عــــودة البرلمان نقول له 

فاتك القطار“.

 تونــس - تعكــــس الزيارة التــــي أداها 
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو 
إلــــى ليبيا قيادة روما لدور أوروبي متقدم 
فــــي محاولة لوأد الخلافــــات بين الأطراف 
المتنازعة مستغلة في ذلك دورها التاريخي 

وقوة حضورها الاقتصادي في البلاد.
أن  ورجحت أوســــاط ليبية لـ“العرب“ 
تكون الســــلطات الإيطالية بصدد الإعداد 
بين الفاعلين السياســــيين  لتنظيــــم ”قمة“ 
في ليبيــــا قبل موفى الشــــهر الحالي، في 
وقــــت ترى فيه العواصــــم الغربية أن لقاء 
بــــين رئيــــس حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة والقائد العام للجيش 
المشير خليفة حفتر بات أمرا ملحا لحلحلة 
الأوضــــاع، كما أن أي تأخيــــر عن الانتهاء 
من أزمة القاعدة الدستورية قبل الأول من 
سبتمبر ســــيؤدي إلى تأجيل الاستحقاق 

الانتخابي إلى أجل غير مسمى.

وأضافت تلك الأوساط أن دول الاتحاد 
الأوروبي الفاعلة في الملف الليبي -بما في 
ذلك ألمانيا وفرنســــا- تأخرت خطوات إلى 
الوراء لتفســــح المجال أمــــام إيطاليا التي 
تحظى بإسناد أميركي وأممي في سعيها 
للقيام بدور رئيســــي فــــي تقريب وجهات 
النظــــر بين الفرقــــاء الليبيــــين وكذلك بين 

القوى الإقليمية المتداخلة في الأزمة.
وكان لافتا منذ فترة الاهتمام الإيطالي 
المتزايــــد بليبيــــا والــــذي كرســــته زيارات 
وتحــــركات مكثفــــة لمســــؤولين إيطاليين؛ 
حيــــث نقل الســــفير الإيطالي لــــدى ليبيا، 
الخميس  غريمالدي،  بوتشــــينو  جوزيبي 

الماضــــي دعــــوة مــــن رئيــــس وزراء بلاده 
ماريو دراغي إلــــى رئيس حكومة الوحدة 
لزيــــارة  الدبيبــــة  عبدالحميــــد  الوطنيــــة 
روما التي كانت فــــي تلك الأثناء تحتضن 
اجتماعا للجنــــة البرلمانية المكلفة من قبل 
مجلس النواب بإعداد القانون الانتخابي 
العليــــا  الوطنيــــة  المفوضيــــة  ورئيــــس 
للانتخابات عماد السايح بتنسيق مباشر 
من بعثــــة الأمم المتحدة للدعــــم في ليبيا. 
ويرى المراقبــــون أن إيطاليــــا تقود اليوم 
الجهود الأوروبيــــة بدعم أميركي، وضمن 
سياقات إقليمية ترشحها لهذا الدور، لكن 
ضيق الوقت -ولاســــيما المتعلــــق بإيجاد 
لتنظيم  والدستورية  القانونية  المخرجات 
الانتخابات المقررة في الرابع والعشــــرين 
من ديســــمبر- يضغــــط بقوة علــــى روما 

ويجعلها تعمل على اختصار المسافات. 
وفــــي أوائــــل يوليــــو الماضــــي وصل 
القنصــــل الإيطالــــي الجديد فــــي بنغازي 
كارلو باتوري إلى عاصمة الإقليم الشرقي، 
والإثنــــين وصل دي مايو إلى المدينة حيث 
أشرف على افتتاح القنصلية، وصادف أن 
اجتمــــع هناك مع وزيرة الخارجية الليبية 
نجلاء المنقوش التــــي كانت في زيارة إلى 

ديوان الوزارة في بنغازي.
لكــــن المقابلة الأهم لدي مايو كانت مع 
قائد الجيش المشــــير خليفــــة حفتر، حيث 
بحثا آخر المســــتجدات السياسية المتعلقة 
بالملف الليبي خاصة على الصعيد الدولي 

وفق المكتب الإعلامي للقيادة العامة. 
وفــــي الثامن من يوليــــو الماضي كتب 
المحلل السياسي لورينزو كريمونيسي في 
صحيفة ”كورييرا دي لا ســــيرا“ الإيطالية 
الإيطاليــــة  القنصليــــة  أن  ”الواضــــح  أن 
فــــي بنغازي لــــن تكون قــــادرة على حصر 
نفســــها في المهام الإدارية، تاركة السفارة 
في طرابلس كمحاور سياســــي للحكومة، 
لكنها ســــتنخرط باســــتمرار في الوساطة 
مــــع جهاز حفتر“، وهو مــــا يعني أن دورا 
إيطاليــــا يتم حاليا إطلاقه للوســــاطة بين 
القــــوى المتنازعة في ليبيا، ولاســــيما بين 
حكومة الوحدة الوطنية -التي تبدو أقرب 
إلــــى وجهة نظــــر الميليشــــيات وجماعات 

الإســــلام السياســــي والحليف التركي من 
مجلس النواب في طبرق- وقيادة الجيش 

في ضاحية الرجمة. 
وعــــادت القنصليــــة الإيطاليــــة للعمل 
فــــي بنغــــازي ووفــــر لها الجيــــش حماية 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وبدا وضع 
الإيطاليــــين ســــابقا في المنطقة الشــــرقية 
أصعــــب من وضعهــــم في طرابلــــس؛ ففي 
17 فبرايــــر 2006 تمــــت مهاجمة القنصلية 
واقتحامهــــا وحــــرق جــــزء منها مــــن قبل 
محتجين علــــى وزير الإصلاحات الإيطالي 
آنــــذاك كالدارولي بســــبب ارتدائه قميصا 
يحمل الرســــوم الدنماركية المسيئة للنبي 
محمــــد، وأدى التدخــــل الأمنــــي لمواجهة 
الحادثــــة إلى ســــقوط 11 قتيلا وعشــــرات 
الجرحــــى، وقــــام النظــــام آنــــذاك بإقالــــة 
القيادات الأمنية فــــي المدينة وإعفاء وزير 
الأمن العــــام نصر مبروك، وفــــي 2011 تم 
اســــتدعاء ذلك التاريخ لتحويله إلى موعد 
لإطلاق انتفاضة ضد النظام، وقبل ثماني 
ســــنوات اضطر القنصل الســــابق غويدو 
دي ســــانكتيس إلى مغادرة بنغازي تحت 
زخات الرصاص من مدفع رشــــاش تحركه 

آلة الإرهاب. 
وعندما انقسمت ليبيا في صيف 2014 
بعد انقلاب الإخوان بواسطة ”فجر ليبيا“ 
على نتائج الانتخابــــات كانت إيطاليا قد 
اختــــارت الاصطفــــاف إلى جانــــب القوى 
المســــيطرة على غرب البــــلاد، فمصالحها 
مع إقليم طرابلس تبدو أقوى من الناحية 
الاقتصادية، ولاسيما في ما يتعلق بأنبوب 
نقــــل الغاز الــــذي يمنح الضــــوء والدفء 
لنصف الأراضــــي الإيطاليــــة، وبتأثيرات 
في القرار السياســــي، مع  شــــركة ”إيني“ 
أهميــــة الوضــــع الأمني المتصــــل بظاهرة 
الاتجار بالبشــــر وموجات الهجرة السرية 
من الســــواحل الشــــمالية الغربية الليبية 
إلى الضفة الشــــمالية للمتوســــط، والذي 
دفع بروما إلى عقد صفقات مع ميليشيات 
خارجة عن القانــــون حظيت لاحقا بغطاء 
سياســــي من حكومة فايز السراج، إضافة 
إلى توتر علاقاتها في مناســــبات عدة مع 
جارتها فرنســــا في ظل تناقــــض المواقف 

بينهما حول ليبيا. 
واليوم أصبــــح ذلك جزءا من الماضي، 
فالإيطاليون أدركوا أن لا مجال لاســــتمرار 
توتر العلاقة مع برقة، وشــــجعتهم جهود 
الحل علــــى ذلــــك، وربمــــا أعــــادوا قراءة 
التاريــــخ جيــــدا، وحاولــــوا التعامــــل مع 

مفرداتــــه، وخاصة في مــــا يتصل برمزية 
برقة في مواجهة سنوات احتلالهم لليبيا، 
لذلك كان لا بد من إعادة جســــور التواصل 

مع حفتر في ديسمبر الماضي.
وأدى رئيس الوزراء الإيطالي السابق 
جوزيبــــي كونتــــي زيــــارة إلــــى الرجمــــة 
ليحصل علــــى إذن قيادة الجيش بالإفراج 
عن مواطنيــــه من الصياديــــن المحتجزين 
بعــــد ثلاثة أشــــهر من احتجازهــــم نتيجة 

دخولهم المياه الإقليمية الليبية. 
والإثنــــين تطرق دي مايو في برقة إلى 
الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشــــترك 
سواء مع المشير حفتر أو مع رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، وذلك في إطار زيارة 
بدأها من طرابلس حيث اجتمع مع رئيس 
المجلس الرئاســــي محمد المنفــــي ونائبيه 
موســــى الكوني وعبدالله اللافي ورئيس 
الحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة ورئيس 

مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.
ووفق الخارجيــــة الإيطالية فإن زيارة 
دي مايــــو جــــاءت فــــي إطــــار ”مواصلــــة 
مع الأطراف الليبية حول ”عملية  الحوار“ 
الاســــتقرار والانتقــــال المؤسســــي التــــي 
تقودهــــا الأمم المتحــــدة، والتــــي تدعمها 

إيطاليا بعزم“، فضلا عن ”توسيع نطاق“ 
الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

وعلى صعيــــد آخر كان لافتا أن وزيرة 
الخارجيــــة الليبيــــة اســــتقبلت نظيرهــــا 
الإيطالي صباحــــا بديوان مجلس الوزراء 
فــــي طرابلــــس وانتقلــــت معه علــــى نفس 

الرحلة الجوية إلى بنغازي.
وهناك افترقا لتذهــــب هي إلى ديوان 
الــــوزارة فــــي المدينــــة ويتجــــه هــــو إلى 
الاجتماع بحفتر، قبل أن يلتقيا مرة ثانية 
حيث ”تم  اســــتعراض مســــيرة العلاقات 
بــــين البلديــــن الصديقين وآفــــاق التعاون 
المشترك في مختلف المجالات، وخاصة ما 
يتعلق بتسهيل حصول المواطنين الليبيين 
الراغبــــين فــــي الســــفر إلــــى ايطاليا على 
التأشيرات من القنصلية الإيطالية بمدينة 
بنغازي، حيث وعــــد الجانب الإيطالي في 
هــــذا الخصوص بأنــــه سيشــــرع في ذلك 
خــــلال الأيام القادمة، كمــــا تم التطرق إلى 
القضايا ذات الاهتمام المشــــترك“، وفقا لما 

نشرته الخارجية الليبية. 
وقبيــــل مغادرتها مطــــار بنينا الدولي 
بمدينــــة بنغازي التقــــت الوزيرة المنقوش 
في المطار مدير مكتب حفتر وعضو اللجنة 

العســــكرية (5+5) عن قيادة الجيش اللواء 
خيــــري التميمي، حيث اســــتعرضا ســــير 
عمــــل اللجنة وما توصلــــت إليه من نتائج 
في صالح الوطن والمواطن، ومنها تثبيت 
وقف إطــــلاق النار وفتــــح الطريق الرابط 
بين مصراتة وسرت وفق البيان الرسمي. 
فيمــــا رجحت مصــــادر لـ“العــــرب“ أن 
يكون التميمي نقل إلى الوزيرة رسالة من 
حفتر حول المستجدات ونتائج الاتصالات 
الخارجيــــة التي تجريها قيــــادة الجيش، 
لاســــيما بعد الزيــــارة التي أداهــــا الوفد 
العسكري إلى موســــكو الأسبوع الماضي 

والذي قاده التميمي.
وأوضحت المصادر أن هذا اللقاء وإن 
كان علــــى عجل فإنــــه الأول من نوعه الذي 
جمع بــــين وزيرة الخارجية وأحد الوجوه 
القيادية البارزة في المؤسســــة العسكرية 
بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر، وهو ما 
يشــــير إلــــى أنه يحظــــى بغطاء سياســــي 
ودبلوماســــي ويفتح المجال أمام مبادرات 
أخرى قــــد تصل إلى اجتماع رســــمي بين 
قيادة الجيش ورئاســــة الحكومة في روما 
التــــي تعمــــل جاهــــدة من أجل ذلــــك بدعم 

أميركي وأوروبي.
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إيطاليا تقود الدور الأوروبي في ليبيا وتعمل على الجمع 
بين الدبيبة وحفتر في روما

تســــــعى إيطاليا لتنظيم قمــــــة بين قائد الجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر 
ــــــد الدبيبة لتقريب وجهات النظر  ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحمي
بين الطرفين، حيث باتت روما تتصدر المبادرات الأوروبية في ليبيا مستغلة 

دورها التاريخي وحضورها الاقتصادي القوي في البلاد.

محاولات لتقريب وجهات النظر دعما للحل السياسي في ليبيا

 الربــاط - هــــزت الخلافــــات الداخليــــة 
مجــــددا حــــزب العدالة والتنميــــة المغربي 
بسبب إقصاء وجوه هامة من الانتخابات 
التشــــريعية والجهوية المقرر تنظيمها في 

الثامن من سبتمبر المقبل.
وأبعدت الأمانــــة العامة قيادات بارزة 
بينهم المقرئ أبوزيد الإدريســــي وإدريس 
الأزمي الإدريســــي وأمينة ماء العينين من 
الســــباق الانتخابي مقابل ترشيح وزرائه 
الحاليين والسابقين وهو ما جعل الحزب 

عُرضة للانتقادات.
السابقة  والبرلمانية  القيادية  ووجهت 
فــــي حــــزب العدالــــة والتنميــــة خديجــــة 
أبلاضــــي انتقادات حــــادة للأمانة العامة 
على خلفية لائحة الترشــــيحات التي أعلن 

عنها الحزب قبل وقت قصير.
الجماعي  المجلــــس  عضو  وتســــاءلت 
بمدينة العيون جنــــوب المغرب عن ”فائدة 
كل تلك الأوقات والأيام والساعات الطوال 
التي قضيناها بلجان الترشــــيح لاختيار 
مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية 
إذا كانت الأمانة العامة ســــتختار من تراه 
أهلا للترشــــح، ولماذا تكرار وجوه بعينها 

وإزاحة وجوه أخرى؟“.
وأشــــار بلاغ للعدالة والتنمية إلى أن 
عملية اختيار هؤلاء المرشحين تمت خلال 
خمسة اجتماعات للأمانة العامة بصفتها 
هيئة التزكية عقدت أيام السادس والثالث 
عشــــر والســــادس عشــــر والســــابع عشر 
والرابع والعشــــرين من يوليو، وذلك بناء 

على مقتضيات النظام الأساســــي للحزب، 
ووفقا للإجراءات التــــي اعتمدها المجلس 
الوطني بشأن اختيار مرشحي ومرشحات 

الحزب للاستحقاقات الانتخابية.
وكشــــف البيــــان أنه بعد التــــداول في 
النتائج التي توصلــــت بها الأمانة العامة 
مــــن لجان الترشــــيح، خلصت إلــــى تزكية 
مرشــــحين ومرشــــحات لبعــــض الدوائــــر 
المحلية والجهوية للانتخابات التشريعية 
فــــي بعــــض جهــــات المملكــــة فــــي انتظار 

استكمال باقي الدوائر.

واللافــــت فــــي هــــذه القائمــــة عــــودة 
وجوه بارزة داخل الحــــزب وفي مقدمتها 
مصطفى الخلفي الوزير السابق للاتصال 
ثــــم للعلاقــــات مــــع البرلمــــان والمجتمــــع 
المدني، وأيضا بســــيمة الحقــــاوي وزيرة 
الأســــرة والتضامن والمســــاواة والتنمية 

الاجتماعية سابقا.
وذكــــرت أبلاضــــي أن الأمانــــة العامة 
اســــتعانت بتقاريــــر مســــؤولي الكتابات 
الجهوية والإقليمية لتزكية أشــــخاص أو 
إزاحتهــــم، مؤكدة أنه تم فرض أشــــخاص 
بعينهــــم رغــــم عــــدم اختيارهــــم من طرف 
قواعــــد المناضلــــين وفشــــلهم في كســــب 

أصوات أعضاء الحزب.

إقصاء قيادات من الانتخابات 
يُفجر خلافات داخل العدالة 

والتنمية المغربي

تواصل مع كافة الفرقاء                                            

الحبيب الأسود 

إيطاليا بصدد الإعداد 
لتنظيم قمة بين فرقاء ليبيا 

والعواصم الغربية تعتبر 
أن إبرام لقاء بين الدبيبة 

وحفتر أمر ملحّ

هل تذهب تونس إلى انتخابات برلمانية مبكرة 
لإنهاء الأزمة السياسية

مطالبات بإعادة الكلمة إلى الشعب

لماذا يكرر الحزب 
ترشيح وجوه بعينها 

للانتخابات وإقصاء آخرين

خديجة أبلاضي

اتحاد الشغل يدعم 
مقترح الذهاب إلى 

انتخابات برلمانية مبكرة

محمد علي البوغديري

محمد ماموني العلوي
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 القــدس – يُثير تلويــــح رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي الثلاثاء بالتحرك ضد إيران 
بســــبب استهدافها على الأرجح ناقلة نفط 
تابعة لتل أبيب، تســــاؤلات عن مدى قدرة 
إسرائيل على الدخول في حرب مع إيران، 
خاصــــة أن الأخيرة هددت هي الأخرى برد 

فوري وقوي حال تم استهدافها.
وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن 
إســــرائيل تحشــــد تحركا عالميا ضد إيران 
بعد هجوم على ناقلة تشــــغلها إســــرائيل 
قبالة سواحل ســــلطنة عُمان في الأسبوع 
الماضــــي، لكنه أضاف أنها قادرة على الرد 

بمفردها إذا اقتضت الضرورة.
واتهمت الولايــــات المتحدة وبريطانيا 
وإسرائيل إيران بشن الهجوم الذي يُشتبه 
في أنه تم بطائرة مسيرة الخميس، وأسفر 
عن مقتل اثنين من أفــــراد الطاقم أحدهما 
بريطانــــي والآخر رومانــــي. وتنفي إيران 

تورطها في الهجوم.
وتوقــــع وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتوني بلينكن ”ردا جماعيا“ على الهجوم 
الذي وصفــــه رئيس الــــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون بأنه ”هجوم شائن على 

الشحن التجاري“.

وندد حلف شــــمال الأطلسي “الناتو“، 
”بشــــدة“ بالهجــــوم، حيــــث قــــال متحدث 
باســــمه إن ”حريــــة الملاحــــة أمــــر حيوي 
لجميع حلفاء الأطلســــي ويجــــب الحفاظ 
عليها وفقا للقانــــون الدولي“، مضيفا أن 
”الحلفاء ما زالوا قلقين بشأن أفعال إيران 
المزعزعة للاســــتقرار في المنطقة ويدعون 

طهران إلى احترام التزاماتها الدولية“.
وتســــبب الهجوم الذي استهدف ناقلة 
النفط ”أم/تي ميرســــر ســــتريت“ المملوكة 
لرجــــل الأعمــــال الإســــرائيلي إيــــال عوفر 

بمقتل موظف بريطاني في شــــركة إمبري 
للأمــــن وآخر رومانــــي من أفــــراد الطاقم، 
بحســــب شــــركة زودياك ماريتايم المشغّلة 

للسفينة.
ووصلــــت ناقلــــة النفط الإســــرائيلية 
إلى مرفأ الفجيــــرة الإماراتي الثلاثاء بعد 
تحميــــل إيران مســــؤولية الاعتــــداء الذي 
أســــفر عن ســــقوط قتيلين من أفراد طاقم 

السفينة.
وتسبب ضعف الرؤية بسبب الرطوبة 
العالية فــــي صعوبة تبين الأضــــرار التي 
لحقت بالســــفينة ”أم/تي ميرسر ستريت“ 
خــــلال رســــوها فــــي خليــــج عمــــان قبالة 

الساحل الشرقي للإمارات.
ونفت طهران أيّ صلــــة لها بالهجوم، 
بينمــــا حــــذر المتحــــدث باســــم الخارجية 
الإيرانيــــة ســــعيد خطيب زادة فــــي بيان 
الاثنــــين مــــن أن ”الجمهورية الإســــلامية 
الإيرانيــــة لن تتردد في الدفــــاع عن أمنها 

ومصالحها القومية“.
الإســــرائيلي،  الــــوزراء  رئيــــس  وقال 
الذي وقــــف جنبا إلى جنــــب مع جنرالات 
الجيش أثناء جولة على الحدود الشمالية 
لإسرائيل مع سوريا ولبنان، بأن إسرائيل 

تبادلت معلومات مخابراتية مع الولايات 
المتحــــدة وبريطانيا وغيرهما تكشــــف عن 

صلة إيران بالهجوم.
وأضــــاف ”نعمــــل على حشــــد العالم، 
لكن في الوقت نفســــه نعرف كيف نتحرك 

بمفردنا“.
وتابــــع ”إيــــران تعلــــم بالفعــــل الثمن 
الــــذي يتكبــــده من يهــــدد أمننــــا. ينبغي 
علــــى الإيرانيين فهــــم أنه من المســــتحيل 
أن يجلســــوا في ســــلام في طهــــران بينما 
يشعلون الشرق الأوسط بأسره من هناك. 

لقد ولى هذا الزمن“.
وقالت إيران الاثنين إنها ســــترد بقوة 

على أي تهديد لأمنها.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن 
ســــعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة 
الخارجية قوله ”إيران لا تتردد في حماية 
أمنهــــا ومصالحها الوطنية وســــترد دون 

إبطاء وبقوة على أي مغامرة محتملة“.
وقال التلفزيون إن خطيب زادة ”يشعر 
بأســــف شــــديد إزاء الاتهامات العارية من 
الصحة التــــي وجهتهــــا وزارة الخارجية 
البريطانيــــة لإيران والتــــي كررتها وزارة 
الخارجيــــة الأميركية في الســــياق نفســــه 

واشــــتملت على اتهامات متناقضة وغير 
صحيحة واستفزازية“.

وتبادلت إيران وإســــرائيل الاتهامات 
بالهجــــوم على ســــفن تابعــــة لكليهما في 

الشهور القليلة الماضية.
وزاد التوتر بين إيران وإســــرائيل منذ 
2018 بعــــد أن انســــحب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي 
المبــــرم فــــي 2015 بين طهران وســــت قوى 
عالميــــة وأعــــاد فــــرض عقوبــــات تقوض 

الاقتصاد الإيراني.
ويســــتبعد مراقبــــون أن تمهــــد هــــذه 
الحادثــــة إلى مواجهة عســــكرية مفتوحة 
بين إســــرائيل وإيران، لكن هناك ما سمته 
بعــــض وســــائل الإعلام الغربيــــة بـ“حرب 
الســــفن“ قد تتصاعد فــــي المرحلة المقبلة، 
خاصــــة أن طهران التي تخوض مباحثات 
مع القــــوى الموقعة على الاتفــــاق النووي 
مفاوضات قد تســــعى إلى انتزاع مكاسب 
عبر اســــتعمال كل الأوراق التي بيدها بما 

في ذلك استهداف السفن.
ويرى مراقبون أن اســــتهداف الناقلة 
الإســــرائيلية يختبر قدرة إســــرائيل على 
الرد على إيران التي لم تتبن بشكل رسمي 

الحادثــــة، لكن هؤلاء يســــتبعدون إمكانية 
الذهاب في مغامرة عسكرية.

وإيــــران تتحرك على أكثــــر من واجهة 
للضغــــط على الغــــرب مســــتعملة في ذلك 
وكلاءهــــا أي الميليشــــيات الموالية لها أو 
المواقع الحيوية على غــــرار مضيق هرمز 

أو سواحل عمان.
وفي وقت ســــابق استغلت الميليشيات 
فــــي العــــراق التــــي اســــتهدفت القواعــــد 
الأميركيــــة هنــــاك، حيث شــــنت منذ بداية 
هذا العام أكثر من 50 هجوما على القوات 

والمصالح الأميركية.
وفي سوريا تهيمن ميليشيات الحرس 
الثــــوري على جزء مهم من المشــــهد، بينما 
تحــــاول إيران تعزيز نفوذهــــا للبقاء على 
مســــافة أقرب من إســــرائيل التــــي قامت 
بدورها بقصف أهداف إيرانية أو لحليفها 
حزب اللبناني في الســــاحة السورية وفي 

أكثر من مناسبة.
وذكر موقــــع عمليات التجارة البحرية 
(يو.كيه.إم.تــــي.أو)  المتحــــدة  للمملكــــة 
الثلاثــــاء أنه علــــم بوقــــوع ”حادثة“ ليس 
لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة 

بدولة الإمارات.

 باماكــو – أكد رئيس الـــوزراء المالي 
الانتقالي الجديد شـــوغيل كوكالا مايغا 
مســـاء الاثنـــين، أن الانتخابـــات التـــي 
يُفتـــرض أن تعيد المدنيين إلى الســـلطة 
ســـتنظم في موعدها المقرر بـــين فبراير 

ومارس 2022.
وقـــال مايغـــا مســـاء الاثنـــين أمام 
وفـــق  الانتقالـــي،  الوطنـــي  المجلـــس 
تصريحات نشـــرها مكتبه علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”نُشـــر الجدول 
الزمنـــي للانتخابات العامـــة في أبريل. 

وسيتم احترام هذا الجدول“.
وتُثـــار شـــكوك متزايـــدة إزاء قدرة 
السلطات الانتقالية على التزام المواعيد 
النهائيـــة في غضون الأشـــهر الســـبعة 
المتبقية لها، فيمـــا العقبات التي يتعين 
التغلـــب عليها كبيرة فـــي بلد يغرق منذ 
ســـنوات في اضطرابات جهادية وعنف 
على مختلـــف أنواعـــه. وتترافق الأزمة 
الأمنية مع أزمات سياســـية واجتماعية 

خطيرة.
وشـــهدت البلاد فـــي مايـــو انقلابا 
عســـكريا كان الثاني في غضون تســـعة 

أشهر. 
وأطاح الانقلاب الأول في 18 أغسطس 
2020 الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم 
بالفســـاد والضعف في مواجهة انعدام 
الأمـــن، بعد تظاهرات حاشـــدة مناهضة 

للحكومة استمرت أشهرا.
وفي 15 أبريل 2021، حددت السلطات 
الانتقالية برنامجا زمنيـــا للانتقال إلى 
ســـلطة مدنيـــة في غضـــون 18 شـــهرا، 
مشـــيرة إلى أن الانتخابات التشـــريعية 
والرئاسية المرتقبة ستجريان في فبراير 

ومارس 2022.
ولكن في مايو، قرر العسكريون غير 
الراضـــين عن إعـــادة تشـــكيل الحكومة 
بعـــد تصاعد الاســـتياء، اعتقال الرئيس 
باه نـــداو ورئيس الـــوزراء مختار أوان 
وزجهما في معسكر كاتي العسكري قرب 

باماكو.
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي 
بعد ذلك العقيد أســـيمي غويتا رئيســـا 
للدولة لقيـــادة المرحلة الانتقالية تمهيدا 

لإجراء الانتخابات العامة.
وعينّ غويتا مايغا رئيســـا للحكومة 
الانتقاليـــة وعـــرض الأخيـــر خطة عمل 
حكومته الجمعة أمام المجلس الانتقالي 
المعينّ من العسكريين، ويتصرف كسلطة 

تشريعية.
وكان الانقلاب الذي نفذه العسكريون 
في أبريـــل الماضي قد لاقى تنديدا دوليا 
واســـعا، فيما ســـارع الاتحاد الأفريقي 
إلى تعليق عضوية مالي ودعوة الجيش 
للعودة إلى ثكناته، بهدف تسليم السلطة 
لقيـــادة مدنيـــة مهددا بفـــرض عقوبات 
علـــى باماكو في حال امتنع الجيش عن 

القيام بذلك.

 قندهار (أفغانستان) – يُواجه المدنيون 
في أفغانستان مصيرا مجهولا في العديد 
من المدن التـــي تحُاصرها حركة طالبان، 
مـــا جعل الوضـــع الإنســـاني يتفاقم في 

البلاد.
وأعلنـــت الأمم المتحـــدة الثلاثاء عن 
مقتـــل أربعين مدنيا علـــى الأقل وإصابة 
أكثر من مئة آخرين بجروح في الساعات 
الأربع والعشـــرين الأخيـــرة خلال معارك 
بين القـــوات الأفغانية ومتمـــردي حركة 
طالبان الذين يحاولون منذ أيام السيطرة 
على لشكركاه، وهي عاصمة ولاية هلمند 

الرئيسية في جنوب البلاد.

وفي مواجهة الوضـــع الصعب الذي 
يعيشـــه الســـكان، دعا الجيش الأفغاني 
الثلاثاء إلى إخلاء المدينة والخروج منها 
قبل بدء عملية تســـتهدف إخراج مقاتلي 

طالبان منها.
وقـــال الجنرال ســـامي ســـادات في 
رســـالة وجّههـــا إلـــى وســـائل الإعلام، 
مخاطبا ســـكان المدينة ”يُرجـــى المغادرة 
في أسرع وقت ممكن حتى نتمكّن من بدء 

عمليتنا“ ضد طالبان.
وتشـــكل مدينة لشـــكركاه منـــذ أيام 
مســـرحا لمعارك عنيفة بعـــد محاصرتها 
من متمردي طالبان الذين سيطروا وفق 

ما قال مســـؤولون أفغـــان الثلاثاء على 
15 قنـــاة إذاعية وتلفزيونيـــة محلية في 
المدينة. ولم تبق فيها سوى قناة واحدة 

مؤيدة لطالبان تبثّ برامج إسلامية.
وارتفع مســـتوى العنف فـــي أنحاء 
أفغانستان منذ مطلع مايو عندما أطلقت 
طالبـــان عملية فـــي أجزاء واســـعة من 
البلاد تزامنا مع بـــدء الجيش الأميركي 
آخر مراحل انســـحابه، مســـدلا الستار 

على حرب استمرت 20 عاما.
وأبدت بعثـــة الأمم المتحـــدة لتقديم 
المســـاعدة إلى أفغانســـتان فـــي تغريدة 
إزاء المأزق  الثلاثـــاء ”قلقهـــا الشـــديد“ 
الـــذي يواجهـــه المدنيون في لشـــكركاه، 
بعـــد حصيلة القتلـــى المرتفعة. وحضّت 
علـــى ”وقف فـــوري للقتال فـــي المناطق 

الحضرية“.
وجـــاءت الحصيلة بعد ســـاعات من 
تحذير البعثـــة الثلاثاء مـــن أنّ ”هجوم 
الجويـــة  والضربـــات  البـــري  طالبـــان 
للجيش الأفغاني تسببا في أكبر قدر من 

الضرر“ على المدنيين.
وأعربت عـــن ”مخـــاوف عميقة إزاء 
إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر“ 

بالمرافق الصحية ومنازل المدنيين.
وقال أحد ســـكان لشـــكركاه رافضا 
الكشـــف عن هويتـــه، إن المدينـــة ”باتت 
تفتقـــر إلى الكهرباء والغـــذاء مع إغلاق 
المتاجـــر“، لافتـــا إلـــى أن طرفـــي القتال 
آخـــر“  إلـــى  شـــارع  ”مـــن  يتواجهـــان 
والطيران الأفغانـــي ”يقصف تقريبا كل 

دقيقة“.

وأضاف ”إنه اليوم الرابع من معارك 
شرســـة داخـــل المدينـــة. بعض الســـكان 
غادروا المدينة.. لكـــنّ الكثيرين لا يزالون 

محتجزين فيها“.
وأوضـــح أن المتمردين”في كل مكان“ 
علـــى دراجـــات نارية، مؤكـــدا أن القوات 

الأفغانية تقصف منازل يختبئون فيها.
وتابع أن ’المستشـــفيات ممتلئة علما 
وأن معظـــم الناس لا يجـــرؤون على نقل 
أقربائهم في ســـيارة خاصة خشية قتلهم 
مـــن جانب طالبـــان أو قصفهم من جانب 

الحكومة“.
وتســـبّبت المعارك في أنحـــاء البلاد 
بنزوح نحو ثمانـــين ألف طفل منذ مطلع 
يونيو، وفق ما أفادت منظمة ”سايف ذي 
الثلاثاء، مشـــيرة إلى تضرر  تشـــيلدرن“ 
العديد من المـــدارس والمرافـــق الصحية 

جراء القتال.
والأســـبوع الماضـــي، توقعـــت الأمم 
المتحدة أن تسجل هذا العام أكبر عدد من 
الضحايـــا المدنيين منذ عـــام 2009 عندما 

بدأت بتسجيل الحصيلة السنوية.
وأحصـــت البعثة مقتـــل 1659 مدنيا 
وجـــرح 3254 آخريـــن فـــي النصف الأول 
من العـــام الحالي، بزيـــادة قدرها 47 في 
المئة مقارنة مع النصـــف الأول من العام 
الماضـــي. وســـقط نصـــف القتلـــى خلال 

الشهرين الأولين من هجوم طالبان.
وقالت إنّ الحصيلة ”مروعة“، مؤكدة 
أن مـــا يقرب من نصف الضحايا المدنيين 
الذين تم تسجيلهم في النصف الأول من 

العام هم من النساء والأطفال.

وتعرضـــت مكاتب البعثـــة في مدينة 
هـــرات لهجـــوم الجمعـــة، أودى بحيـــاة 

شرطي أفغاني.
وقال صفات الله مدير إذاعة سوكون 
فـــي عاصمة هلمنـــد، ”اشـــتدّ القتال هذا 

اليوم“.

وأوضح أن ”قاذفات أميركية من طراز 
بي 52 والقوات الجوية الأفغانية قصفت 
مواقع طالبان“، متحدثا عن قتال مستمر 
قرب ســـجن المدينة ومبنـــى يضم مقرات 

الشرطة وأجهزة الاستخبارات.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الاثنين عن شـــنّ ســـلاح الجـــو الأميركي 
غارات في لشـــكركاه، في وقت تكثّفت فيه 
وتيـــرة الغـــارات الأميركية خـــلال الأيام 
الأخيـــرة في أنحـــاء البلاد فـــي محاولة 

لوقف تقدّم طالبان.
وأوضح صفات الله أن إذاعته توقفت 
”عن البثّ منذ يومين لأن طالبان استولت 

على مبنى محطتنا“.
وأفاد مســـؤولون أفغان الثلاثاء عن 
ســـيطرة حركـــة طالبان علـــى 11 محطة 

إذاعيـــة وأربـــع محطـــات تلفزيونية في 
المدينة.

وعلّقـــت وزارة الإعـــلام والثقافة ”لا 
يريد الإرهابيون لوسائل الإعلام أن تنشر 

الحقائق وتكشف مظالمهم“.
ومن شـــأن خســـارة الســـيطرة على 
كبـــرى،  ضربـــة  تشـــكل  أن  لشـــكركاه 
للحكومـــة  ومعنويـــة،  اســـتراتيجية 
الأفغانية التي تعهّـــدت بالدفاع عن المدن 
الرئيســـية وعواصـــم الولايـــات الكبرى، 
بعدما خســـرت مناطق ريفية واسعة على 

وقع تقدّم طالبان خلال الأشهر الأخيرة.
ولـــم تبد القـــوات الأفغانيـــة مقاومة 
شـــديدة أمـــام تقـــدم طالبـــان، ولـــم تعد 
تســـيطر ســـوى علـــى المحـــاور الكبرى 
الرئيســـية وعواصم الولايـــات التي بات 

بعضها محاصرا.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت اتهمـــت فيه 
الولايات المتحدة وبريطانيا طالبان بقتل 
”العشـــرات من المدنيين فـــي عمليات قتل 
ثأرية.. يمكـــن أن ترقى إلى جرائم حرب“ 
فـــي بلدة ســـبين بولـــداك الواقعـــة على 

الحدود مع باكستان.
وجاء الاتهام بعد إعلان لجنة حقوق 
الإنســـان المســـتقلة فـــي أفغانســـتان أن 
المتمرديـــن ارتكبوا عمليات قتل ثأرية في 
البلـــدة، ما أودى بحياة أربعين شـــخصا 

على الأقل.
طالبـــان  ”تعقّبـــت  اللجنـــة  وقالـــت 
ســـابقين  حكوميين  مســـؤولين  ورصدت 
وحاليين وقتلت هؤلاء الأشـــخاص الذين 

لا يضطلعون بدور قتالي في النزاع“.

رئيس الوزراء المالي هل توجه إسرائيل ضربة خاطفة لإيران
يتعهّد بإجراء 

الانتخابات في موعدها
تل أبيب تلوح بالتحرك بمفردها ضد طهران إثر استهداف ناقلة إسرائيلية 

القلق الدولي يتزايد بشأن تفاقم الوضع الإنساني بعد مقتل 40 مدنيا

ــــــاء بالتحرك  لوحت إســــــرائيل الثلاث
بمفردهــــــا ضد إيران بعــــــد أيام من 
اســــــتهداف ناقلة نفط إسرائيلية، ما 
يفتح الباب أمام التســــــاؤلات بشأن 
ــــــى خوض مغامرة  قدرة تل أبيب عل
عســــــكرية مع طهران التي تنفي أي 
ــــــة لها بالهجوم الذي اســــــتهدف  صل
الناقلة الإســــــرائيلية في الوقت الذي 
المتحدة  ــــــات  الولاي إليهــــــا  أشــــــارت 
وبريطانيا ورومانيا بأصابع الاتهام.

حرب الناقلات

حاصرها طالبان
ُ

المدنيون الأفغان يواجهون مصيرا مجهولا في مدن ت

حاصر الأفغان 
ُ
الأعمال العسكرية ت

الأمم المتحدة أبدت قلقها
الشديد إزاء المأزق الذي

يواجهه المدنيون في مدينة
لشكركاه بعد الحصيلة
المرتفعة للقتلى هناك

إيران تعلم بالفعل 
الثمن الذي يتكبده 

من يهدد أمننا

نفتالي بينيت



الإيرانـــي  المرشـــد  أعلـــن  طهــران -   
الأعلى علي خامنئي عن تنصيب المحافظ 
المتشـــدد إبراهيم رئيســـي رئيسا جديدا 
لإيران، علـــى أن يـــؤدي الأخير الخميس 
اليمين الدســـتورية أمام مجلس الشورى 
الذي يهمين عليـــه المحافظون، في خطوة 
يتبعها بتقديم أسماء مرشحيه للمناصب 
الوزاريـــة مـــن أجل نيل ثقـــة النواب على 

تسميتهم.
حســـن  المعتـــدل  رئيســـي  ويخلـــف 
روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في 
منصب الرئاسة (اعتبارا من العام 2013)، 
وشـــهد عهده سياســـة انفتاح نسبي على 
الغرب، كانت أبـــرز محطاتها إبرام اتفاق 
فيينا 2015 بشـــأن البرنامـــج النووي مع 
ســـت قوى كبـــرى هي الولايـــات المتحدة، 
روســـيا،  الصـــين،  فرنســـا،  بريطانيـــا، 

وألمانيا.

ونال رئيســــي نحو 62 فــــي المئة من 
الأصوات فــــي الدورة الأولى للانتخابات 
التي خاضهــــا بغيــــاب أي منافس جدي 
شــــخصيات  ترشــــيحات  اســــتبعاد  بعد 

بارزة.
ومنـــذ إعلان فـــوزه فـــي الانتخابات، 
كثـــرت تســـاؤلات الإيرانيـــين والمجتمـــع 
الدولـــي حـــول مـــاذا بإمكان رئيســـي أن 
يقدم لإيـــران في ظل نظام يســـتحوذ فيه 
المرشـــد الإيرانـــي الأعلـــى خامنئي على 
الكلمة الفصل في شـــؤون البلاد ويســـير 

استراتيجياتها الداخلية والخارجية.

مهام صعبة

ســـتكون معالجة الأزمـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة العائـــدة بشـــكل أساســـي 
للعقوبـــات، والتـــي زادت مـــن تبعاتهـــا 
جائحة كوفيد – 19، المهمة الأولى لرئيسي 
الذي رفع خلال انتخابـــات 2021، كما في 
2017 حين خســـر أمام روحاني، شـــعارَيْ 
الدفـــاع عـــن الطبقات المهمّشـــة ومكافحة 

الفساد.
ويقــــول الباحث في المعهد الجامعي 
الأوروبــــي فــــي إيطاليا كليمــــان تيرم، 
إن هدف رئيســــي الأساســــي ”ســــيكون 
مــــن  الاقتصــــادي  الوضــــع  تحســــين 
خــــلال تعزيــــز العلاقــــات الاقتصاديــــة 
بــــين الجمهوريــــة الإســــلامية والــــدول 
المجاورة“، عبر ”تأسيس نظام اقتصادي 
يحمــــي النمــــو الاقتصادي لإيــــران، من 
الأميركيــــة“،  السياســــية  الخيــــارات 
ويعــــزز تبادلاتها مع الجوار وروســــيا 

والصين.

وبالفعل لم يطرح رئيسي خلال حملته 
الانتخابية برنامجا سياسيا أو اقتصاديا 
مفصلا بل ســـعى إلى استمالة الإيرانيين 
من ذوي الدخل المنخفض بإطلاق الوعود 
بالتخفيـــف من مشـــكلة البطالـــة، وأطلق 
من  وعودا بعدم ”تضييـــع لحظة واحدة“ 
أجل رفع العقوبات الأميركية، مشيرا إلى 
دعمه للمحادثات مع القوى العالمية بشأن 

الاتفاق النووي.
وخلال مراســـم تنصيبه، كرّر الرئيس 
الإيراني الجديد وعوده، لكنه شدّد على أن 
تحســـين الظروف الاقتصادية للجمهورية 
الإسلامية لن يكون رهن ”إرادة الأجانب“.
وقال رئيســـي ”نحن نســـعى بالطبع 
إلـــى رفـــع الحظـــر (العقوبـــات) الجائر، 
لكننا لن نربط ظـــروف حياة الأمة بإرادة 
الأجانـــب“، ورأى أن الوضـــع الاقتصادي 
للشـــعب ملائم، بســـبب عدائيـــة الأعداء 
وأيضا بســـبب المشـــكلات والثغرات في 

داخل البلاد.
ورغـــم أن إيران تحتكـــم أولا وأخيرا 
لتعليمات المرشـــد الأعلى إلا أن رئيسي لم 
يخف في تصريحات متواترة ”أملا كبيرا 
بمســـتقبل البلاد“، مشـــددا على أنه ”من 
الممكن والمتاح تخطي الصعوبات والقيود 

الحالية“.
لكـــن مـــن المتوقـــع أن يصطـــدم أمل 
رئيســـي بمواقف خامنئي الذي له الكلمة 
الأخيرة فـــي الجيش الإيرانـــي وبرنامج 
طهران النووي وكذلك إملاءاته وتصوراته 
ســـتنحصر  فيما  الخارجيـــة،  للسياســـة 
مهام الرئاســـة في الشؤون الداخلية مثل 
الاقتصاد، ولن تكون ســـوى وجه شـــكلي 

للدولة الإسلامية المتشددة.
في المقابل، من المتوقع أن يتيح تولي 
رئيســـي رئاســـة الجمهوريـــة والســـلطة 
التنفيذيـــة، مســـاحة للتيـــار السياســـي 
المحافـــظ لتعزيز نفوذه في هيئات الحكم، 
بعـــد الفوز الـــذي حققه فـــي الانتخابات 
التشـــريعية لعام 2020، وبالتالي استمرار 
الإدارة المتشـــددة فـــي تأجيـــج التوترات 
بالمنطقـــة مـــن خـــلال دعـــم الميليشـــيات 
التـــي تواليها بالمـــال والســـلاح والعتاد 

العسكري.

مسار مختلف

تحوم التســـاؤلات اليوم حول شـــكل 
رئيـــس  عهـــد  خـــلال  الإيرانيـــة  الإدارة 
ســـابق للقضاء معروف بتشدده ويواجه 
انتقادات وشكوكا قوية من الغرب بسبب 
ســـجله الحقوقي الســـيء. ويرجـــع ذلك 
جزئيا إلى إدارتـــه نظاما قضائيا لا يزال 
أحـــد أكبـــر الجلادين فـــي العالم وتجري 
محاكمـــه الثورية العديد مـــن المحاكمات 

خلف أبواب مغلقة.
ورغـــم أنه أكد بعد انتخابه أن أولوية 
سياســـته الخارجيـــة هي العلاقـــات مع 
دول الجوار، إلا أن نهج رئيســـي المتشدد 

والرافض للمعارضـــة والرأي المخالف قد 
يعمق عزلة إيران ويثقل سجلها الحقوقي 
أكثر، بالإضافة إلى أنه ســـيكون خاضعا 
لســـلطة خامنئي الذي ســـيكون لقراراته 
تأثير علـــى كيفية تفاعل بقيـــة العالم مع 

إيران.
كما أن رئيســـي الذي أكد ســـابقا أنه 
ســـيدعم المباحثات التي تحقـــق ”نتائج“ 
للشـــعب، لكنه لـــن يســـمح بـ“مفاوضات 
لمجرد التفـــاوض“، قد يضاعـــف توترات 

إيران مع الدول الغربية.
وتولى رئيسي منصبه بينما تخوض 
إيـــران مـــع القـــوى الكبرى، وبمشـــاركة 
أميركيـــة غير مباشـــرة، مباحثات لإحياء 
الاتفاق النـــووي من خلال تســـوية ترفع 
العقوبات الأميركية وتعيد واشنطن إليه، 
فـــي مقابل عـــودة إيران لالتـــزام تعهدات 
نووية تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب 

واشنطن.
وفي توتـــر إضافي مع الغرب، تواجه 
إيـــران اتهامـــات مـــن الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا وإســـرائيل، بالوقـــوف خلف 
هجـــوم طـــال ناقلة نفـــط يشـــغّلها رجل 
أعمال إسرائيلي في بحر العرب الخميس 
الماضي، أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.

وبينما أكدت واشنطن أنها ”تنسق 
مع دول المنطقة وخارجها للتوصل إلى 

رد مناسب ووشيك“، نفت طهران 
الاتهامات، محذّرة من أنها سترد 

على أي ”مغامرة“ بحقها 
على خلفية هذه المسألة، أكد 

خامنئي الذي تعود إليه 
الكلمة الفصل في السياسات 
العليا للبلاد الأسبوع الماضي،

 أن تجربة حكومة حســـن روحاني أثبتت 
أن ”الثقـــة بالغـــرب لا تنفـــع“، في خطوة 

ترسم من الآن ملامح عهد رئيسي.
وفي ســـياق آخر، ينظر إلى رئيســـي 
بين المحافظين على أنه الوحيد القادر على 
أن يجمع حول شـــخصه تأييد المحافظين 
والمحافظين المتشـــددين ”الأصوليين“ على 

اختلافاتهم.
لكن رئيســـي يـــدرك أن الحصول على 
إجماع أو تأييد واسع بين مختلف شرائح 
المجتمـــع الإيرانـــي بكل تنوعـــه، أصعب، 
خصوصا في ظل الانقســـام حول مسائل 

عدة أهمها الحريات الشخصية.
وفـــي ظل خيبة أمل من عدم إيفاء عهد 
روحاني بوعوده على هذا الصعيد، تعهّد 

رئيسي الدفاع عن ”حرية 
التعبير“ و“الحقوق 

الأساسية لكل 
المواطنين الإيرانيين“ 

و“الشفافية“. لكنّ 
وعودا كهذه لا 

تجد صدى 
لدى 

المعتدلين والإصلاحيين الذين يعتبرون أن 
رئيسي تنقصه الخبرة السياسية.

وكان رئيســـي قد شـــدد خلال حملته 
الانتخابية على نيته ”تشـــكيل حكومة من 
الشـــعب من أجل إيران قويـــة“، والقضاء 

على ”أوكار الفساد“.
وهو يســـتند في ذلك إلى العمل الذي 
قـــام به خـــلال توليه الســـلطة القضائية. 
فقـــد حصلت فـــي عهده محاكمـــات كثيرة 
بحق مســـؤولين بارزين علـــى خلفية تهم 
بالفســـاد. وطالت الإجراءات قضاة أيضا 
يشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو 

أمر لم يكن معهودا سابقا في إيران.
الخـــارج  فـــي  معارضـــون  ويربـــط 
ومنظمات حقوقية غير حكومية باستمرار 
بين رئيســـي وحملة الإعدامات التي
 طالت سجناء ماركسيين ويساريين 
عام 1988، حين كان يشغل منصب 
معاون المدعي العام للمحكمة 
الثورية في طهران. وكان هذا 
الملف من الأسباب التي أوردتها 
وزارة الخزانة الأميركية لدى 
إعلانها فرض عقوبات عليه 

في 2019.
وردا على أسئلة وجهت إليه 
عامي 2018 و2020 عن تلك 
الحقبة، نفى رئيسي 
ضلوعه في هذه 
الإعدامات، لكنه أبدى 
تقديره لـ“الأمر“ 
الذي أصدره 
الإمام الراحل 
روح الله 
الخميني، 

لتنفيذ  الإســـلامية،  الجمهورية  مؤســـس 
الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

وقـــدرت منظمـــة العفـــو الدولية عدد 
مـــن تم إعدامهـــم بحوالي خمســـة آلاف، 
لكنهـــا رجحت فـــي العـــام 2018 أن يكون 
العـــدد الحقيقي أعلى. ولأن إدارة الرئيس 
الديمقراطي جو بايدن متمســـكة بتطبيق 
سياســـة حقوق الإنســـان، فقـــد تصطدم 
بعراقيل كثيرة بسبب حساباتها الإقليمية 
قبل اســـتمالة إيران للعـــودة إلى الاتفاق 
النووي في ظل رئيـــس لا يعترف بحقوق 

الإنسان.

تحديات داخلية

منـــذ  الإيرانـــي  الاقتصـــاد  تضـــرر 
انســـحاب الولايات المتحدة مـــن الاتفاق، 
وتعاني البلاد من بطالة مرتفعة ومعدلات 

تضخم تتجاوز الخمسين في المئة.
وشـــهدت إيـــران خلال عهـــد الرئيس 
 2018-2017 شـــتاء  لاســـيما  روحانـــي، 
ونوفمبـــر 2019، احتجاجـــات على خلفية 
اقتصادية، اعتمدت الســـلطات الشدة في 

التعامل معها.
خوزســـتان  محافظـــة  شـــهدت  كمـــا 
(جنـــوب غرب) احتجاجـــات خلال يوليو، 
على خلفية شـــح المياه. وترافـــق ذلك مع 
انقطاعـــات للكهربـــاء في طهـــران ومدن 
كبرى، تعزوها الســـلطات لأســـباب منها 
زيادة الطلب ونقص الموارد المائية لتوليد 

الطاقة.
وغالبا ما وجّه المحافظون المتشددون، 
الذين يعد رئيســـي واحـــدا منهم، والذين 
ينظـــرون بعين الريبة إلـــى الغرب عموما 
والولايـــات المتحدة خصوصـــا، انتقادات 
لروحانـــي على خلفية إفراطه في التعويل 
على نتائج الاتفاق النووي، وطالبوا مرارا 
بالتركيـــز على الجهود المحليـــة للحدّ من 

آثار العقوبات.
وفـــي كلمة خـــلال الاجتمـــاع الأخير 
لحكومته الأحد، دافع روحاني عن ســـجل 
حكومته، معتبرا أن ”مـــا قمنا به أتى في 
ظل وضع صعب نتيجة الحرب الاقتصادية 
وهذا  كورونـــا،  وفايـــروس  (العقوبـــات) 

العام، أضيف إليهما الجفاف“.
ويـــرى الاقتصادي الإصلاحي ســـعيد 
ليلاز المقرب مـــن الرئيس المنتهية ولايته، 
أن روحانـــي كان ”مثاليـــا“ في علاقته مع 
الغرب، واعتقد أنها ستتيح ”حل مشكلات 
البلاد ســـريعا في الأمد القريب“، مرجحا 

أن يعتمد رئيسي مسارا مختلفا.
الاتفـــاق  ”مصيـــر  أن  ليـــلاز  ويـــرى 
النـــووي“ هـــو مـــن العوامـــل المؤثرة في 
حـــل الأزمة الاقتصاديـــة، معتبرا أن ”عدم 
اليقـــين“ الراهن حيال هـــذا الملف ”مضرّ، 
وسيكون أشد ضررا في حال أعلنت إيران 
أنها لن تفاوض وتاليا ستبقى العقوبات“.

وتشـــير دراســـات إلى أن فشل جهود 
العودة إلى شـــروط اتفاق 2015، قد يحدث 
أضرارا أكثر حدة على الاقتصاد الإيراني، 
وفي حال شـــهد اقتصـــاد البـــلاد تعافيا 
طفيفا فإن ذلك لن يحد من مشكلة البطالة 
التي تحوم حول 20 في المئة، ومن المرجح 
أن تظـــل البطالة في خانة العشـــرات وألا 
يزيد نمـــو الاقتصاد على 1.8 في المئة هذا 

العام.
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ملفات ثقيلة ستحاصر رئيسي

 طهــران - يرفع رجـــل الدين المحافظ 
والمتشـــدد إبراهيم رئيســـي الذي نصّب 
الثلاثاء رئيسا للجمهورية الإسلامية في 
إيران شـــعار الدفاع عن الطبقات المهمّشة 

ومكافحة الفساد.
ويعـــد حجة الإســـلام (60 عاما) الذي 
كان يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 
2019، مـــن المدافعين عن النظام العام ولو 
بالوسائل الصارمة. وقد يعود ذلك إلى
تنشئته، حيث ولد رئيسي في مدينة 

مشـــهد (شمال شـــرق) في نوفمبر 
1960، وبـــدأ بتولي مناصب عامة 
في ســـن مبكـــرة، إذ عـــينّ مدعيا 
عاما في مدينة كرج قرب طهران 
وهـــو لم يـــزل في العشـــرين من 

العمـــر، وذلك بعد فترة وجيزة من 
انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
وأمضى رجل الدين الشيعي ذو 
العمامة السوداء، قرابة ثلاثة عقود 

في هيكلية السلطة القضائية 
للجمهورية الإسلامية، متنقلا 

بين مناصب عدة منها 
مدعي عام طهران 
بين 1989 و1994، 

ومعاون رئيس 
السلطة 

القضائيـــة اعتبارا مـــن 2004 حتى 2014 
حين تم تعيينه مدعيا عاما للبلاد.

وفي 2016، أوكل إليه المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة اللـــه علي 
خامنئي مهمة ســـادن العتبـــة الرضوية 
المقدســـة في مدينـــة مشـــهد، وعيّنه بعد 
ثلاثة أعوام على رأس السلطة القضائية،

أحد الأركان الأساســـية  
للنظام السياسي.

ويعمل 
رئيسي 
الذي يرى 
منتقدوه 
أنه 
يفتقر إلى 
الكاريزما، 
بوحي الدروس 

الدينية 
والفقهية 

لخامنئي. ووفق سيرته الذاتية الرسمية، 
درّس رئيســـي الذي يعرف بردائه الديني 
ونظارتين رفيعتين ولحية مشـــذبة غزاها 
الشيب، مواد فقهية ودينية في الحوزات 
العلمية اعتبارا من العام 2018، خصوصا 

في مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأسه.
وتطرح وســـائل إعـــلام إيرانية عدة 
اســـمه كخلف محتمـــل للمرشـــد الأعلى 
خامنئي الـــذي أتمّ الثانية والثمانين من 
العمر. وهو ما يمهد ليكون رئيسي ثالث 
مرشد في إيران بعد الخميني وخامنئي.

ورئيســـي عضو أيضا في مجلس 
الخبـــراء الـــذي تعـــود إليـــه 

صلاحية تسمية المرشد.
وهو متزوج من الإيرانية 
جميلة علم الهدى، 
أستاذة علوم التربية 
في جامعة شهيد 
بهشتي بطهران، 
ولهما ابنتان 
تحملان شهادات 
في الدراسات 
العليا. 
وجعله هذا 
الارتباط 
العائلي

 نســـيبا لحجة الإسلام أحمد علم الهدى، 
إمـــام الجمعة وممثل المرشـــد الأعلى في 
مشـــهد، ثاني أكبـــر مدن إيـــران، وإحدى 
المدن المقدســـة لدى الشـــيعة لاحتضانها 

مرقد الإمام الرضا.

وكان رئيســـي مـــن المؤيدين للشـــدة 
التي تعاملت بها الســـلطات الإيرانية مع 
احتجاجات ”الحركة الخضراء“ التي تلت 
إعـــادة الانتخاب المثيـــرة للجدل للرئيس 

محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وقال في تلك الفترة ”من يتحدث إلينا 
عن التعاطف الإسلامي والسماح، نجيبه: 
ســـنواصل مواجهة مثيري الشغب حتى 

النهاية وسنقتلع جذور الفتنة“.
ويرى محللـــون أن ســـجل القاضي 
رئيســـي، في الولاء الشديد لرجال الدين 

الحاكمين يســـاعد في تفســـير فوزه في 
الانتخابـــات كما كان متوقعا في ســـباق 
قصرته السلطات حصريا على المرشحين 

المتشددين من أمثاله.
لمـــدة  منصبـــه  رئيســـي  ويتولـــى 
أربـــع ســـنوات في ظل مطالبـــات أممية 
بالتحقيـــق في دوره، وعلاقته بما يعرف 
باسم مجزرة عام 1988، والتي أعدم فيها 

الآلاف من السجناء السياسيين.
ويواجـــه المحافـــظ المتشـــدد الـــذي 
فاز برئاســـة إيـــران اتهامـــات بإصدار 
بحـــق  الإعـــدام  أحـــكام  مـــن  الآلاف 
معارضـــين إيرانيين، منذ ثورة الخميني 
التـــي أطاحـــت فـــي 1979 بنظـــام شـــاه 

إيران.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة أدرجت 
رئيســـي على قائمة العقوبات عام 2019 
على خلفيـــة اتهامـــات بانتهـــاكات في 
مجال حقوق الإنســـان، تعتبرها طهران 

باطلة ولا أساس لصحتها.
وتطلـــق المعارضـــة الإيرانيـــة على 
رئيســـي اســـم قاضي الموت نســـبة إلى 
الإعدامات القياســـية التـــي نفذت طيلة 
توليه الجهـــاز القضائي، وهو واحد من 
أجهزة المؤسسة الدينية السلطوية التي 

وظفته لتصفية معارضي النظام.

رجل الإعدامات.. واجهة النظام الإيراني الجديدة
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رئيسي سيعتمد مسارا 

مختلفا لنهج روحاني 

المثالي مع الغرب

سعيد ليلاز

 لا أحد يراهن على تغيير في إيران بعهد رئيسي
تحديات معقدة تواجه الرئيس الإيراني بعد استلام مهامه

ــــــران عهدا جديدا يتولى فيه المحافظ المتشــــــدد إبراهيم رئيســــــي  ــــــدأ إي تب
منصب رئيس الجمهورية الإســــــلامية فــــــي ظرفية محلية وخارجية معقدة 
تضع الرئيس الجديد أمام تحديات اقتصادية وتجاذبات مع الغرب بشأن 

البرنامج النووي لبلاده.

حجة الإسلام رئيسي واحد 

من أجهزة المؤسسة 

الدينية السلطوية التي 

وظفته لتصفية معارضي 

النظام الإيراني



 تونــس - تســـارعت وتيـــرة عمليـــات 
الهجـــرة غير الشـــرعية للتونســـيين نحو 
الـــدول الأوروبية خلال العـــام الجاري، ما 
يضع تونـــس أمام تحدي الإيفاء بوعودها 

للحدّ من هذه الظاهرة المتفاقمة.
المنتــــدى  نشــــرها  بيانــــات  وكشــــفت 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
الذي يعنــــى بالهجرة الثلاثاء، عن أن 6869 
مهاجرا أدركوا الســــواحل الإيطالية بطرق 
غير شرعية عبر البحر هذا العام، أكثر من 

نصفهم خلال شهر يوليو الماضي.
ويجمع المنتدى إحصائياته من بيانات 
وزارة الداخلية الإيطالية ومنظمة الهجرة 
الدولية ومفوضيـــة اللاجئين، إضافة إلى 
منظمات مـــن المجتمـــع المدنـــي الإيطالي 
والمصادر الرســـمية في تونس ونشـــطائه 

داخل البلاد.
وأوضحـــت البيانـــات أنـــه في شـــهر 
شـــهد  الـــذي  وحـــده،  الماضـــي  يوليـــو 
احتجاجات واســـعة ضـــدّ منظومة الحكم 
وإعـــلان الرئيـــس قيـــس ســـعيد التدابير 
الاستثنائية في البلاد، وصل 3907 مهاجرا 
إلى السواحل الإيطالية، أي أكثر من نصف 
العدد الإجمالي خلال سبعة أشهر من هذا 

العام.
وعلــــى ســــبيل المقارنة، كانــــت وتيرة 
عمليــــات الهجرة فــــي الفترة نفســــها من 
العــــام الماضي مســــاوية للوضــــع الحالي 
إلــــى  مهاجــــرا  تســــجيل 6895  تم  حيــــث 
السواحل الإيطالية خلال نفس الفترة من 

عام 2020.

أعــــداد  تزيــــد  أن  المنتــــدى  ويتوقــــع 
المهاجرين عبر السواحل التونسية خلال 
العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، الذي 
شهد مغادرة 13 ألف مهاجر، وهو الأعلى 
منــــذ 2011، والذي تزامــــن مع اضطرابات 
أمنية شــــهدتها البلاد عقب ســــقوط نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وخلال الأشهر الأخيرة ارتفعت وتيرة 
حوادث الغرق قبالة الســـاحل التونســـي 
مع زيادة في محـــاولات العبور من تونس 
وليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا مع تحسن 

الطقس.
وقـــال رمضـــان بـــن عمـــر الخبير في 
الهجـــرة والعضـــو في المنتـــدى، ”أضرت 
الأزمـــة الاقتصاديـــة وتداعيـــات جائحـــة 
المجتمـــع  مـــن  جديـــدة  بفئـــات  كورونـــا 
التونســـي من قطـــاع الخدمات أساســـا، 

فضلا عن انعكاس الأزمة السياسية“.
ويؤكد بـــن عمـــر أن الأزمـــة أدت إلى 
تفشـــي الإحباط بســـبب الافتقاد إلى أفق 
واضـــح، حيـــث أصبحـــت الهجـــرة حلما 
مشـــتركا في تونس، خاصة وأن طموحات 
التونسيين امتدت إلى البحث عن مستوى 
معيشـــي وبيئي وخدمـــات أفضل، في ظل 
تدهور البنيـــة التحتيـــة لقطاعي الصحة 
والتعليم العموميين على وجه الخصوص.
أزمـــة  وقـــع  علـــى  تونـــس  وتعيـــش 
اقتصاديـــة وسياســـية معقـــدة بعـــد قرار 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد يـــوم 25 يوليـــو 
الماضـــي تجميـــد اختصاصـــات البرلمـــان 
وتولي الرئيس نفســـه السلطات التنفيذية 
والتشـــريعية، وأحـــال عـــددا مـــن نـــواب 
البرلمان على القضـــاء فيما لم تتضح بعد 
خارطة الطريـــق أو الخطط العاجلة لإنقاذ 

الاقتصاد من مخاطر الانهيار.
واســـتبعد بن عمر أي تأثير مباشر لما 
حصـــل فـــي 25 يوليو الماضـــي على تزايد 
أعداد المهاجرين الشـــهر الماضـــي، ولكنه 
شـــدد على أهمية العامل اللوجستي التي 
يترقبـــه المهربـــون للبشـــر في مثـــل هذه 

الفتـــرات التي تؤدي عـــادة إلى ارتباك في 
مراقبة السواحل.

وكان رئيس البرلمان أو حركة النهضة 
الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي حـــذر فـــي 
تصريح لصحيفة إيطالية من هجرة الآلاف 
من التونسيين نحو الســـواحل الأوروبية 
فـــي ظل خطر توســـع عدم الاســـتقرار في 

البلاد عقب إعلان التدابير استثنائية.
لكـــن الرئيـــس قيس ســـعيد اعتبر أن 
موجـــات الهجرة غيـــر الشـــرعية مفتعلة، 
وتعهـــد الأحـــد تزامنـــا مـــع هجـــرة 1500 
شـــخص في يوم واحد بالتصدي لشبكات 
تهريب البشـــر، مشددا على  أن ”ما حصل 

في 2011 لن يتكرر“.
ويشـــير الرئيس ضمنيا إلى الهجرات 
واسعة النطاق التي أعقبت أحداث الثورة 
وســـقوط نظـــام الرئيس بن علـــي حينما 
وصل إلـــى جزيـــرة لامبيـــدوزا الإيطالية 
وحدهـــا فـــي خلال أيـــام 20 ألـــف مهاجر 

تونسي عبر البحر.
والتقـــى ســـعيد قبل عام ثـــم في مايو 
2021 مســـؤولين فـــي الحكومـــة الإيطالية 
والمفوضيـــة الأوروبية فـــي تونس لتعزيز 
التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وملـــف الهجـــرة غير الشـــرعية ضمن 
أكثـــر الملفـــات تعقيدا في علاقـــات تونس 
بإيطاليـــا، وأيضـــا شـــركائها الأوروبيين 
الذيـــن يســـعون لتعاون أكبر في مســـائل 
تخص تســـريع عمليـــات الترحيل والمزيد 
من ضبط الســـواحل أمام الأنشطة السرية 

لقوارب الهجرة.
وتضبط الوحدات البحرية التونســـية 
على طول الســـواحل بشـــكل يومي قوارب 
علـــى متنها شـــبان يائســـين يبحثون عن 
فرص فضل فـــي الضفة الشـــمالية للبحر 

المتوسط.
وبالرغـــم مـــن أن القوانـــين الأوروبية 
تمنـــح المهاجريـــن غير الشـــرعيين فرصة 
للبقاء بعـــد ترتيب أوضاعهـــم القانونية، 
إلا أن الحكومـــة الإيطالية تصرّ دائما على 
الســـير عكس هذا الاتجاه، وعرضت مقابل 
ذلك تقديم مســـاعدات مالية لتونس مقابل 

السيطرة على حدودها في المتوسط.
وتســـعى إيطاليا للتوصـــل إلى اتفاق 
مع تونس يســـمح بزيادة أعداد المهاجرين 
المرحلـــين  الشـــرعيين  غيـــر  التونســـيين 
أســـبوعيا مـــن أراضيهـــا، وهي سياســـة 
تلقـــى معارضة من المنظمات الحقوقية في 

تونس.
ويعتبـــر المنتـــدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة أن الأصل في 
الشـــيء أن الترحيل القسري يتعارض مع 
حقوق الإنســـان ومع الاتفاقيـــة الأوروبية 
لحقوق الإنســـان، وأكد أنه يدرس الآليات 
القانونية لملاحقة مثل هذه السياسات لدى 
القضاء، ”وهي في تقديرنا سياسة تعكس 
نزعة راديكالية تميل إلى طرد جماعي على 

الجنسية“.
الإيطالـــي  الســـفير  لقائـــه  وخـــلال 
مطلع أغســـطس، حـــذّر قيس ســـعيد ”من 
كل محـــاولات التوظيـــف السّياســـي لملف 
المهاجرين في هذا الظرف الدّقيق الذي تمر 
به تونس“، مؤكدا موقف بلاده الدّاعي إلى 
معالجة شـــاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة 
غير النظامية، والتصدّي لشبكات الاتجار 

بالبشر وتهريبهم.
الســـلطات  تواجـــه  المقابـــل  وفـــي 
الإيطاليـــة ضغوطا متصاعدة لاســـتعمال 
كل الإمكانيـــات المتاحة بهـــدف منع تدفق 
المزيد مـــن المهاجرين المنطلقين من تونس، 
وتشـــدد أطراف سياســـية إيطالية على أن 
ما نص عليه القانـــون الدولي من ضرورة 
توفير المســـاعدة واللجوء لأولئك الفارين 
من الحـــروب أو الاضطهاد السياســـي، لا 
ينطبـــق علـــى تونس و12 دولـــة أخرى تم 
إدراجهـــا ضمن قائمـــة ”البلـــدان الآمنة“ 
العام الماضـــي، كما أن تونس ليســـت في 

حالة حرب.

 عــدن - وسّـــع الحوثيـــون مـــن دائرة 
اســـتخداماتهم للطائرات المسيّرة المفخخة 
لتشـــمل أهدافـــا مدنيـــة ومنشـــآت نفطية 
سعودية وسفنا تجارية في البحر الأحمر، 
بعـــد أن كان اســـتخدام هـــذه الطائـــرات 
بدائيـــة الصنع والتي يعتقـــد أنها امتداد 
لمنظومـــة الطائـــرات من هذا النـــوع التي 
طورتها إيران وعملـــت على توزيعها على 
الميليشـــيات المســـلحة التابعة في العراق 

واليمن.
وفي تطور لافت أعلن التحالف العربي 
لدعم الشـــرعية في اليمن الجمعة الماضي 
عـــن إحباط هجوم حوثي بطائرة مســـيرة 
كان يســـتهدف ســـفينة تجارية سعودية، 
وحذر التحالف من اســـتمرار الميليشـــيات 
المدعومـــة مـــن إيـــران في تهديـــد خطوط 

الملاحة البحرية العالمية.
وســـلّط الهجوم الـــذي يعتقد أن إيران 
تقـــف خلفه على ناقلة النفط الإســـرائيلية 
في بحر العرب عن طريق طائرة مســـيرة، 
الضـــوء على هذا النوع من الهجمات التي 
طالت في وقت ســـابق منشآت نفطية هامة 
في الســـعودية وهـــددت إمـــدادات النفط 
العالمية، كما كشـــف العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني في مقابلـــة تلفزيونية عن 
تعـــرض بـــلاده لهجمات غيـــر معلنة بهذا 
النـــوع مـــن الطائـــرات المســـيرة المفخخة 
التي تســـعى طهـــران من خلالهـــا لتغيير 
معادلـــة القـــوة العســـكرية التقليدية في 
المنطقـــة وتحييد الدفاعـــات الجوية التي 
طورتها الدول الغربية، عبر نوع جديد من 
الهجمات يجمع بين التكنولوجيا البدائية 

والفاعلية السياسية.

ودأبـــت الميليشـــيات الحوثيـــة علـــى 
إرسال الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه 
الأراضي السعودية في توقيتات ذات صلة 
بتفاعلات الملف اليمني والعلاقات الدولية 
المضطربة مع إيران. وبالرغم من إســـقاط 
معظـــم الطائرات من هـــذا النوع التي يتم 
توجيهها نحو مطـــارات مدنية في جنوب 
الســـعودية وبعـــض المنشـــآت الحيويـــة 
الاقتصادية، إلا أن التصدي لهذه الهجمات 
غيـــر المتوقعة يتســـبب عادة فـــي نوع من 

التوتر الأمني والسياسي.

سلاح استراتيجي

يشير المحلل العسكري اليمني العميد 
إلى  محمد جواس في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن إيران بدأت بالاهتمام بتقنية الطائرات 
المســـيرة منذ مطلع الثمانينـــات، وهو ما 
مكنهـــا من امتلاك خبـــرة تراكمية في هذا 
النـــوع من الأســـلحة، لافتا إلـــى أن تزويد 
طهران للميليشـــيات الحوثيـــة في اليمن 
بتقنيـــة الطائـــرات المســـيرة كان له تأثير 
كبير في سير العمليات العسكرية الميدانية 

لصالح الحوثيين.
وأشـــار جواس إلى تعدد استخدامات 
ومهام الطائرات المســـيرة، حيث تستخدم 
في الأعمـــال القتالية التكتيكيـــة الميدانية 
وفـــي اســـتهداف الأهـــداف ذات الأبعـــاد 
الاســـتراتيجية ســـواء كانت فـــي البر أو 
البحـــر أو كانت قريبـــة أو بعيدة أو كانت 
أهدافـــا ثابتـــة أو متحركة، وهـــو ما جعل 
هذا السلاح ســـلاحا استراتيجيا متكاملا 

قليل التكلفة وبالغ التأثير، مشـــيرا إلى أن 
ما يجعل الطائرات المسيرة أكثر تأثيرا في 
مواجهتها مع الجيش الوطني اليمني، هو 
أن معظـــم وحدات الجيش وحدات مشـــاة 
وليســـت مشـــاة ميكانيكية مدرعة، إضافة 
إلـــى أن الجيش الوطنـــي لا يمتلك تغطية 
جوية لحمايته ترافقه في أعماله القتالية.

وأضاف ”من الناحية الاســـتراتيجية، 
الطائـــرات المســـيرة يمكـــن أن تســـتهدف 
أهدافا استراتيجية في البر والبحر ببنية 
تحتيـــة قليلة، وبالتالي تكلفة أقل، وهو ما 
ينســـجم مع فكرة أن الحرب واستمرارها 
ترتكـــز علـــى ركيزتـــين أساســـيتين وهما 
القـــدرة علـــى تغطيـــة نفقات الحـــرب ثم 
القـــدرة على تقديم التضحيات، لذلك كانت 
الطائرات المسيرة بالنسبة إلى الميليشيات 

الحوثية هي السلاح الأمثل والأهم“.

تأثير عسكري

حول إمكانية أن يســـهم هذا الســـلاح 
النوعـــي في رســـم مســـتقبل الحـــرب في 
اليمن، أوضح الباحث العســـكري اليمني 
وضاح العوبلي أن الطائرات المسيرة تمثل 
سلاحا متطورا ونوعيا، مشيرا إلى أن هذه 
الطائرات تؤدي دورا فعـــالا في العمليات 
العســـكرية، هجومية كانت أو دفاعية، بما 
تقوم به مـــن مهام متعددة ”اســـتطلاعية، 
اســـتخباراتية وناريـــة“، كمـــا أنها تمنح 
الطرف الذي يستخدمها الأفضلية القتالية 
كذلك  وتســـهم  والميدانيـــة،  والعملياتيـــة 
بشـــكل مميز ونوعـــي في بناء وتأســـيس 
قاعدة بيانات استخباراتية موثقة بالصور 
والفيديوهـــات الحية لصالح الميليشـــيات 
الحوثيـــة، وتُعـــزز غـــرف عمليـــات العدو 
الحوثـــي ببنك أهداف يتم تحديثه بشـــكل 
يومي بناء على المعلومات الموثقة عبر هذه 
الطائرات عـــن مراكز القيادة والســـيطرة 
وغرف العمليات التابعة للشـــرعية، وكذلك 
المخـــازن والتجمعات والتحركات وخطوط 
الإمـــداد، ومواقع تمركز بعـــض العربات، 
ومرابـــض المدفعية، وهـــذه كلها معلومات 
اســـتخباراتية ثمينة عســـكريا وعملياتيا 
تمنـــح القـــادة العســـكريين للميليشـــيات 
ونوعيـــة  مهمـــة  معلومـــات  الحوثيـــة 
تســـاعدهم في تقدير الموقف، وتســـهم في 
تمكينهم من اتخاذ القرار، بالنظر إلى كون 
هذه المعلومات كافية لتقديم صورة شاملة 
عن جبهات الشـــرعية والمقاومـــة، لصالح 

الحوثي.
ولفت العوبلـــي في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أنه من خـــلال تطـــور العمليات التي 
تنفذهـــا هذه الطائـــرات المتناهية الصغر، 
يمكن رفع تصنيفها من ”ســـلاح تكتيكي“ 
إلى ”شبه استراتيجي“ خاصة في الجانب 
الاستخباراتي والاستطلاعي، ومقاربة ذلك 
بالنســـبة إلى الجانـــب القتالي أو الناري، 
حيث تم استخدامها  ضد أهداف ومنشآت 
اســـتراتيجية ومنها منشأة بقيق النفطية 
الســـعودية، وكذلك دخول هـــذه الطائرات 
والمشـــاغلة  المنـــاورة  تشـــكيلات  ضمـــن 
لمنظومـــات التعقب والاعتـــراض الراداري 
والدفاعـــي، عن أداء مهامهـــا الاعتراضية 
ضد الصواريخ الباليســـتية التي يطلقها 

الحوثيون بالتزامن.
وأضـــاف ”كل مـــا أوضحنـــاه يجعلنا 
كمراقبـــين وخبراء عســـكريين أمام حقيقة 
لا يمكـــن تجاهلها، وهي أن هذا الســـلاح 

بلا شـــك قادر على رسم مســـتقبل الحرب 
في اليمن، خصوصا إذا ما استمر تعاطي 
التحالف والشرعية أمامه بنفس الأسلوب 
الجاري منذ ثلاث ســـنوات من عمر دخول 
هذا السلاح ضمن تسليح العدو الحوثي“.
وعن إمكانية اتســـاع نطاق استخدام 
الطائرات المســـيرة في الحرب اليمنية بعد 
السعودية،  التجارية  الســـفينة  استهداف 
قـــال العوبلـــي ”بـــلا شـــك، فالحاجـــة أمّ 
الاختـــراع، وباعتبـــار الميليشـــيات غيـــر 
ملتزمـــة بـــأي قوانين أو لوائـــح دولية أو 
أخلاقية، بالإمكان أن نتوقع اســـتخدامها 
لهـــذه التقنيات والأدوات فـــي أي عمليات 
يرون إمكانيـــة تنفيذها عبرها، فنحن أمام 
جماعة اســـتخدمت وطورت كل الإمكانيات 
المتوفـــرة لصالحها فـــي ميـــدان المعركة، 
دون الالتزام بـــأي معايير، فهل كنا نتوقع 
يوما أن نرى رشاشـــا ثقيلا من عيار 12.7 
ملـــم مثبتا علـــى قاعدة يتـــم تركيبها على 
دراجـــة نارية؟ هذا ما رأيناه من الحوثيين 
ليتمكنـــوا بذلك من المنـــاورة والتهرب من 
ضربـــات طيـــران التحالـــف العربي، على 
عكس الأطقـــم التي كانت تُركب عليها هذه 
الرشاشـــات، مـــا يجعلها هدفا مكشـــوفا 
لطيران التحالف. والحقيقة التي يجب أن 
ندركها، هي أن الحوثيين يســـعون بكل ما 
بوسعهم لتطوير قدراتهم، وهم مستمرون 
تصاعديا في هذا المســـار، ويتضح ذلك من 
خلال دراســـتنا للعمليات العسكرية للعدو 
الحوثي خلال العقد الأخير، والمؤســـف أن 
يأتي هذا في ظل تجاهل القيادة السياسية 

والعسكرية للشرعية ولامبالاتها“.

فاعلية سياسية

يــــرى رئيــــس مركــــز فنــــار لبحــــوث 
السياســــات عزت مصطفى، أن اســــتخدام 
الحوثيين للطائرات المسيرة هو استخدام 
سياســــي أكثــــر منــــه عســــكريا، مشــــيرا 
إلــــى أن هذا الســــلاح ”لا يحقــــق أغراضا 
عســــكرية مهمة بقدر ما يوفر للميليشــــيا 
من ضغط سياســــي باستخدامها الإرهاب 
بالمســــيرات المفخخة التي قــــد لا تتجاوز 
قدرتها التدميرية السيارات المفخخة التي 
دأبت على اســــتخدامها في فترات سابقة 

التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش“.
ويضيــــف في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”بدائية المســــيرات الحوثية لم تمكنها من 
التأثير عســــكريا بقدر ما أصبحت وسيلة 
للاســــتخدام ضد الأهــــداف المدنية خاصة 
تلك الموجهة ضد الســــعودية أو كما رأينا 
مؤخــــرا اســــتهداف الحوثيــــين للملاحــــة 
البحرية بهذه المســــيرات وهذا يتزامن مع 
زيادة نشاط إيران في استخدام المسيرات 
آخرهــــا  وكان  الســــفن  ضــــد  المتفجــــرة 
اســــتهدافها السفينة ’ميرسل ستريت‘ في 

مياه بحر العرب“.
اســــتخدام  أن  مصطفــــى  ويعتبــــر 
المســــيرات الحوثيــــة لم يغير في المشــــهد 
العســــكري والعملياتــــي علــــى الجغرافيا 
علــــى  أهدافهــــا  اقتصــــرت  إذ  اليمنيــــة، 
المدنيين أو العروض العســــكرية ومساجد 
المعســــكرات مــــا يعنــــي أنها اســــتخدمت 
خــــارج المواجهات مســــتفيدة مــــن ثغرات 

استخباراتية.
وعن سبب زيادة وتيرة الاستخدامات 
الجماعة الحوثية للطائرات المســــيرة في 
الآونة الأخيــــرة، يرى أنــــه ”يأتي بغرض 

محاولة فرض تســــوية سياســــية تتســــق 
مع بقاء ســــيطرتها علــــى المناطق التي لا 
تزال تســــيطر عليها وهذا هو الذي يمكن 
أن يؤثــــر على مســــتقبل اليمــــن من خلال 
استخدام الميليشيا الحوثية لهذا السلاح 
كابتزاز سياســــي وليس كســــلاح حســــم 
عســــكري وهذا مــــا يعني احتمــــال تزايد 
الهجوم الحوثي بالمســــيرات خاصة تجاه 
الســــعودية والســــفن في البحر؛ رغم قدرة 
الدفاعات الجوية للتحالــــف التصدي لها 
دائما؛ لكن دخول المسيرات في استهداف 
الملاحــــة البحريــــة يشــــير أيضــــا إلى أن 
ضربات التحالف التي ســــبق واستهدفت 
معامــــل تفخيــــخ الــــزوارق في ســــواحل 
الحديــــدة أبطلــــت فعالية ســــلاح الزوارق 

المفخخة الحوثية“.

ويؤكــــد رئيــــس مركــــز فنــــار لبحوث 
العســــكرية  الجــــدوى  أن  السياســــات 
للمســــيرات الحوثية منعدمــــة، لافتا إلى 
أنها ربما تحــــدث تأثيرا باتجاه الأهداف 
المدنيــــة والملاحــــة التجاريــــة، لذلــــك فإن 
”تصنيــــف المســــيرات الحوثيــــة كســــلاح 
يتطابق مع استخدام السيارات المفخخة 
من قبل الجماعات الإرهابية“، بينما يكمن 
الحل لإيقاف هذا الســــلاح الإرهابي وفقا 
لمصطفى فــــي ”إعادة تصنيــــف الولايات 
المتحــــدة ودول أخــــرى مؤثــــرة للحوثيين 
كجماعــــة إرهابيــــة يمكــــن أن يســــهم في 
الحــــد من اســــتخدامهم للمســــيرات ضد 
الأهداف غير العســــكرية بغرض الابتزاز 

السياسي“.
مــــن جانبــــه، يعتبر رئيــــس مركز دار 
المعارف للبحوث سعيد بكران، أن الطيران 
المســــير بات اليــــوم أداة الحــــروب الأكثر 
خطورة وتأثيرا، مشــــيرا إلــــى أن ”العقد 
قبــــل الماضــــي كانــــت أدوات الحــــرب من 
الجماعــــات الجهاديــــة خلالــــه تتنوع بين 
اســــتخدام المتفجرات والانتحاريين، وكان 
الانتحاريون المفخخون هــــم الأداة الأكثر 

خطورة وقسوة“.
ويؤكــــد بكــــران أنــــه بســــبب ”تنامي 
المشــــاعر الدولية الرافضة للإرهاب وفكرة 
الانتحار المفخخ كوســــيلة صراع وظهور 
شعور إنســــاني عالمي بإدانة وتجريم هذا 
النوع من الوســــائل وربما لسبب تعرض 
لنكسات  الجهادية  الإســــلامية  الجماعات 
وتضــــاؤل حضورها، تحولــــت الجماعات 
الجهادية وبدعم إلى اســــتخدام المسيرات 

المفخخة“.
أول  ليســــوا  ”الحوثيــــون  ويتابــــع 
مــــن امتلك المســــيرات، قبلهــــم كان تنظيم 
داعش فــــي العراق وســــوريا وهذا يعطي 
مؤشــــرا على ترابط هذه الأطراف بالقوى 
الإقليمية التي باتت تتبنى بشــــكل مباشر 
تصنيع واستخدام المسيرات، واليوم نحن 
نشهد عصر اســــتبدال الانتحاري المفخخ 
بالمســــيرة المفخخة، وهذا بلا شــــك تطور 
أشــــد خطورة لأنه يســــتثمر التكنولوجيا 
والتقنيات الحديثة ويمنحها إلى جماعات 
إرهابيــــة شــــديدة الخطــــورة وأفعالها لا 

يضبطها قانون من أي نوع“.

الأربعاء 2021/08/04
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الهجرة أصبحت حلما 

مشتركا بسبب الافتقاد 

إلى أفق واضح

رمضان بن عمر

المسيرات وجهت 

العمليات العسكرية 

لصالح الحوثيين

محمد جواس

الميليشيا تستخدم 

المسيرات للابتزاز 

لا للحسم العسكري

عزت مصطفى

أعداد المهاجرين في تزايد عاما تلو الآخر

رة
ّ
الطائرات الحوثية المسي

إرهاب طائر وابتزاز سياسي
رة تطور خطير للتنظيمات الجهادية

ّ
استبدال الانتحاري المفخخ بالمسي

ــــــل اســــــتخدام ميليشــــــيا الحوثي  مثّ
ــــــة المســــــيّرة نقلة  ــــــرات الإيراني للطائ
في الحــــــرب اليمنية، ورغــــــم أنها لم 
وتمكنت  جســــــيمة  أضــــــرارا  تحدث 
ــــــى الآن من  القــــــوات الســــــعودية إل
ــــــرات  ــــــر العشــــــرات مــــــن الطائ تدمي
الموجهــــــة نحــــــو أهم المراكــــــز المدنية 
في المملكــــــة، إلا أن محللين يرون أن 
هذا النوع من الأســــــلحة تستخدمه 
ميليشــــــيا أنصارالله سياســــــيا أكثر 
منه عســــــكريا، إذ يمثل وسيلة ضغط 
وابتزاز سياسي تســــــتبق أي عملية 

تسوية محتملة.

سلاح نوعي

7 آلاف مهاجر 

خلال أسبوعين: الهجرة 

حلم مشترك في تونس

صالح البيضاني
صحافي يمني
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تزداد الإشارات إلى أنّ منطقة 
الشرق الأوسط والخليج تبدو 

مقبلة على أحداث كبيرة في ظلّ 
إصرار إيران على لعب دور يفوق 
حجمها والذهاب بعيدا في لعبة 

التصعيد. من الصعب التكهّن 
بطبيعة هذه الأحداث التي يمكن 
أن تصل إلى مواجهات عسكريّة 
تتجاوز ما نشهده منذ سنوات 

عدّة، خصوصا في سوريا حيث 
تقصف إسرائيل بين حين وآخر 

مواقع إيرانية. ليس مستبعدا تحوّل 
لبنان إلى جزء من مواجهة شاملة 
في المنطقة في ظلّ السيطرة التي 

يمارسها ”حزب الله“ عليه من جهة 
والمخاوف الإسرائيلية المتزايدة 

من الصواريخ والطائرات المسيّرة 
الإيرانية من جهة أخرى.

يبدو واضحا أن ”الجمهورية 
الإسلامية“ مصرّة على فرض 

شروطها على كلّ صعيد وفي كلّ 
مكان، من العراق إلى سوريا إلى 
لبنان… إلى اليمن. أكثر من ذلك، 
تعتقد إيران أنّ في استطاعتها 

فرض فصل تام بين ملفّها النووي 
والعودة إلى اتفاق 2015. معنى ذلك 

غياب أي ربط بين ذلك الملفّ وبين 
سلوكها في المنطقة. هذا ما شدّد 

عليه أخيرا ”المرشد“ علي خامنئي 
برفضه تضمين أيّ اتفاق جديد مع 
الإدارة الأميركية فقرة تفتح الباب 

مستقبلا أمام أي بحث في تدخلات 
إيران خارج حدودها وصواريخها…

ليس سرّا أن أطرافا عدّة 
عربية وغير عربية تحذّر منذ فترة 
طويلة من العودة إلى الاتفاق في 
شأن الملف النووي الإيراني ورفع 

العقوبات الأميركية عن ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ من دون التطرّق لا إلى 

الصواريخ الباليستية ولا إلى 
الطائرات المسيّرة. كذلك، مطلوب 

تجاهل وجود الميليشيات المذهبية 
الإيرانية التي تعمل في العراق 

والتي دمّرت سوريا ولبنان وأقامت 
كيانا خاصا بها في اليمن. تحوّل 

هذا الكيان إلى مجرّد قاعدة لإطلاق 
الصواريخ والمسيّرات في اتجاه 
الأراضي السعودية، بما في ذلك 
مطارات مدنيّة ومنشآت نفطية. 

بكلام أوضح، تحوّل الوجود 
الإيراني في اليمن إلى وسيلة 

لابتزاز المملكة العربية السعودية 
وكل دولة من دول شبه الجزيرة 

العربية.
كان الهجوم الإيراني الأخير 
على ناقلة نفط يملكها إسرائيلي 
في بحر العرب قبالة خليج عُمان 

نقطة تحوّل في الحرب الدائرة 
على نار خفيفة منذ فترة طويلة 

بين إسرائيل و“الجمهورية 
الإسلامية“. كشف الهجوم امتلاك 

إيران لتكنولوجيا حديثة تسمح لها 
بالردّ على إسرائيل في البحار. مثل 

هذه التكنولوجيا، التي قد تكون 
وراءها الصين، ستكون في غاية 

الفعاليّة في حال أضحت في تصرّف 
الميليشيات التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ والعاملة في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن. الأخطر من 
ذلك كلّه، أن ليس أمام إيران سوى 
التصعيد لأسباب داخلية وإقليمية 

وأميركية في الوقت ذاته.
داخليا، تواجه إيران، عشيّة 

تسلّم الرئيس الجديد إبراهيم 
رئيسي مهماته، أزمة عميقة. هذه 

الأزمة هي أزمة نظام لا يمتلك خيارا 
آخر غير الهروب المستمر إلى خارج 

حدوده. يلجأ إلى ذلك نظرا إلى 
عجز لدى النظام عن القيام بعملية 
نقد للذات من منطلق أنّ فشله فشل 
اقتصادي أولا وأن لا قدرة له على 

إيجاد أي حل لهذه المشاكل حتّى لو 
وضع نفسه في الحضن الصيني 

كليا.
كان كافيا فرض إدارة دونالد 
ترامب عقوبات على ”الجمهورية 

الإسلامية“ كي يتبينّ كم أن 
اقتصادها هشّ. ما يعيشه أهل 

الأحواز ليس سوى جزء من المأساة 
الإيرانية التي يختزلها نظام يعتقد 

أنّ الهرب إلى خارج حدوده وتحقيق 
انتصارات على العراق والعراقيين 

وسوريا والسوريين ولبنان 
واللبنانيين واليمن واليمنيين 

سيجعل منه قادرا على الحصول 
على اعتراف دولي، أميركي تحديدا، 
بأنّه قوّة إقليمية مهيمنة لا مفرّ من 

الوقوف على خاطرها والانصياع 
لشروطها.

عاجلا أم آجلا، سيترتب على 
النظام في إيران التصالح مع 

الواقع ومع أنّ إيران التي يبلغ عدد 
سكانها ما يزيد بقليل على ثمانين 
مليونا ليست سوى دولة من دول 
العالم الثالث. معنى ذلك أن إيران 
تحتاج قبل كلّ شيء إلى التصالح 

مع نفسها بدل متابعة الهروب 
إلى الأمام… إلى خارج حدودها. 

من شروط تحقيق هذه المصالحة 
الاهتمام بشؤون الإيرانيين ورفاههم 

بدل توظيف إمكانيات كبيرة من 
أجل إنقاذ نظام سوري يشنّ حربا 

على شعبه، على سبيل المثال وليس 
الحصر.

إقليميا، لا تستطيع إيران 
إيجاد أي علاقة طبيعية مع أيّ بلد 

عربي، أكان قريبا منها أو بعيدا 
عنها. أكثر من ذلك، ليس لديها 

سوى ميليشياتها المذهبيّة تصدّرها 
إلى هذا البلد أو ذاك. حيثما حلّت 
إيران يحلّ الخراب. هل أسوأ مما 
حلّ بلبنان الذي فقد أبناؤه الأمل 
بأيّ مستقبل أفضل والذين بات 

طموحهم مقتصرا على كيفية إيجاد 
وسيلة للهجرة؟

يبقى الأهمّ من ذلك كلّه، أن 
إيران لم تستطع التعاطي مع 

الإدارة الأميركية الجديدة. فشلت 
في ذلك على الرغم من أنّ هذه 

الإدارة تمتلك كلّ الرغبة في 
الوصول إلى صفقة معها. لكنّ 

الواضح أنّ طهران ترفض الاعتراف 
بأنّ العالم تغيّر. ترفض الاعتراف 
بأنّ العالم تغيّر بين 2015 و2021 
وأنّ إدارة جو بايدن عاجزة عن 
تكرار تجربة باراك أوباما التي 
كانت تختزل كلّ أزمات الشرق 

الأوسط والخليج في الملفّ النووي 
الإيراني.

هناك سببان على الأقلّ يجعلان 
إدارة بايدن عاجزة عن التوصّل إلى 

صفقة مع إيران تكون محصورة 
بالعودة إلى اتفاق 2015 وترفع 

العقوبات عنها. يكمن السبب الأوّل 
في أن كلّ دول المنطقة تعترض 

على ذلك. تعترض كلّ دولة على 
طريقتها. أمّا السبب الثاني فيعود 

إلى أنّ على إدارة بايدن أن تأخذ 
في الاعتبار اعتراض الجمهوريين، 

وحتّى بعض الديمقراطيين من 
أعضاء الكونغرس، على فكرة 
الاستسلام أمام ”الجمهورية 

الإسلامية“ وشروطها.
لأسباب داخلية وإقليمية 

وأميركية، 
في آن، 

اختارت إيران 
التصعيد مع ما 

يعنيه ذلك من احتمالات 
خطيرة في منطقة لا يمكن أن تقبل 

بأن تكون تحت هيمنة نظام مريض 
ليس لديه ما يقدّمه إلى محيطه، بل 

إلى الشعوب الإيرانية أولا.
إلى أين سيصل التصعيد؟ 

الواضح أنّ كلّ الاحتمالات واردة 
ما دام لا خيار آخر في طهران غير 

الاستمرار في تجاهل مدى عمق 
الأزمة الداخلية وأبعادها!

إيران اختارت التصعيد
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ما حدث في خلدة ببيروت 
سيضعه اللبنانيون في 

حساباتهم باعتباره تمرينا صغيرا 
على حرب يمكن أن يشنّها حزب الله 

عليهم في أي لحظة.
ومع اقتراب الذكرى الأولى 

للانفجار العظيم الذي محا نصف 
بيروت التاريخية والذي نتج عن 

تخزين مادة نترات الأمونيوم المتفجرة 
في الميناء لصالح حزب الله، فإن 

تمرين خلدة يبدو ناتجا عرضيا لذلك 
الدرس الهائل في عنف معانيه.

مزيج من إنكار الحقيقة 
والاستقواء بالسلاح هو العامل 

الذي يحرك حزب الله في تعامله مع 
اللبنانيين الذين انتقلوا تدريجيا إلى 

درجة العبيد من وجهة نظر زعماء 
المقاومة.

فمن خلال ردود أفعال حزب الله 
على تلك الحادثة التي أدت إلى مقتل 
أحد قيادييه ثأرا يمكننا التثبت من 

الحقائق التالية:
لا تملك السلطات الأمنية اللبنانية 

القدرة على إلقاء القبض على أي 
مشتبه فيه ينتمي إلى حزب الله. وهي 

لا تملك أيضا القدرة على مساءلته 
أو تقديمه إلى المحاكم، بغض النظر 
عن الجرم الذي ارتكبه، صغيرا كان 

أم كبيرا.
حزب الله من جهته لا ينظر بعين 
الاحترام للأجهزة القضائية والأمنية 
اللبنانية بل إنه يتعامل باستخفاف 

مع الدولة اللبنانية كلها بحيث تحول 
إلى مأوى للمجرمين المدانين المطلوبين 

للعدالة من غير أن يجرؤ أحد على 
المسّ بهم أو المطالبة بتقديمهم إلى 

القضاء.
يتعامل حزب الله مع العدالة 

الاجتماعية بمنطق العدو الذي يعتقد 
أن أي استجابة لقرارات تتعلق بفرض 
العدالة إنما تعد تنازلا منه في حرب، 

سيكون عليه أن يحسمها لصالحه 
ظالما أو مظلوما.

وبهذا تخلى حزب الله عن 
كونه فريقا لبنانيا بل هو قوة تقع 
فوق الجميع الذين يجب عليهم أن 

يتعاملوا معه من موقع هو أدنى 
وأضعف من أن يتمكن من محاسبته 

أو حتى مساءلته.

لقد عطّل حزب الله القانون 
اللبناني فارضا قانونه على الدولة 
ومن خلالها على المجتمع. فمَن أراد 
التعامل مع فرد من أفراد حزب الله 

فعليه أن يرجع إلى الأصول التي 
يتّبعها الحزب حيث النظر إلى 
الوقائع وتقييمها لا علاقة لهما 
بالقوانين السائدة. من غير ذلك 

فإن أي محاولة لفرض الإجراءات 
القانونية الرسمية تعد نوعا من 

الانتحار الذي لا أحد يمكنه التنبؤ 
بحجم الأضرار التي يمكن أن تنتج 

عنه أو تليه.
لقد فشلت المحكمة الدولية الخاصة 

بمقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق 
الحريري في الإمساك بمنفذ الجريمة 

واكتفت بأن حكمت عليه عن بعد. 
بينما كان ذلك القاتل يتنقل بشكل 

علني في شوارع الضاحية الجنوبية.
يحمي حزب الله قتلته بذريعة أنهم 

ضحايا التآمر عليه. هناك مؤامرة 
كونية تساهم فيها دول غربية وعربية 

وأحزاب لبنانية وقبلها إسرائيل 
تهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمقاومة. 
لذلك فإن الحزب غير مستعد لمناقشة 
الاتهامات التي توجه إلى أفراده ولا 

النظر في الأدلة والقرائن وأقوال 
الشهود التي تدينهم، لا لأنهم أبرياء 

بل لأنهم جزء من الجسد المقاوم الذي 
يجب ألا يمُس.

غير مرة حذّر حسن نصرالله وهو 
زعيم حزب الله من ضرورة أن يبقى 

ذلك الخيط غير المرئي قائما. فليس من 
مصلحة أحد أن تضطر المقاومة إلى 

الدفاع عن نفسها حسب قوله.
وللتوضيح فإن المقاومة هي حزب 

الله ومقاتلو المقاومة هم كل أفراد 
الحزب. لذلك فإن سوء الحظ وحده هو 
ما يضع أحدا ما في خلاف مع مقاوم. 

فإذا نجا من القتل فإن حقوقه كلها 
ستتعرض للنهب وسيلجأ إلى الصمت 
مضطرا، وهو يعرف أن الدولة عاجزة 

عن حمايته أو استرداد حقوقه.
لقد حوّل حزب الله كذبة المقاومة 

العبثية والزائفة إلى عبء ثقيل 
يرزح تحته اللبنانيون الذين فقدت 

مؤسساتهم الرسمية تدريجيا القدرة 
على مواجهة المقاومين الذين صار 
السلاح هو لعبتهم الوحيدة. فأول 

ما يملك أن يفعله المقاوم أن يلجأ إلى 
سلاحه ومن ثم يتفاوض.

ذلك هو الواقع الذي فرضه حزب 
الله على الشعب بعد أن تأكد أن 
الدولة بكل مفاصلها صارت ملك 

يديه. يكفيه أن يؤشر فيهبّ لتنفيذ 
أوامره لبنانيون من مختلف الطوائف 

صاروا بمثابة دمى في مسرحه. وليس 
رئيس الجمهورية ميشال عون حالة 

استثنائية في ذلك.
سرق حزب الله الدولة اللبنانية. 

سرق إرادتها وقرارها ومصادر 
قوتها ووظيفتها وعلاقتها بالمواطن 
وعلاقتها بالدول. الدولة عبارة عن 

خرقة يلوّح بها حزب الله. وهو حزب 
المقاومين الذي تحُاك من أجل إسقاطه 

الدسائس العالمية العربية المحلية.
يحتاج الحزب إلى تمرين خلدة 

بين حين وآخر ليتذكر اللبنانيون أن 
المقاومة جاهزة للحرب.

الحرب جاهزة..
مَن ينازل حزب الله؟

حزب الله يتعامل مع العدالة 
الاجتماعية بمنطق العدو 

الذي يعتقد أن أي استجابة 
لقرارات تتعلق بفرض العدالة 

إنما تعد تنازلا منه في حرب 
سيكون عليه أن يحسمها 
لصالحه ظالما أو مظلوما

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يبدو واضحا أن إيران مصرّة 
على فرض شروطها على 

كلّ صعيد وفي كلّ مكان، 
وأكثر من ذلك تعتقد أن في 
استطاعتها فرض فصل تام 

بين ملفها النووي والعودة إلى 
اتفاق 2015

اقتصادها هشّ. ما يعيشه أهل
ليس سوى جزء من المأساة  الأحواز
الإيرانية التي يختزلها نظام يعتقد

أنّ الهرب إلى خارج حدوده وتحقيق 
ي

انتصارات على العراق والعراقيين
وسوريا والسوريين ولبنان 
واليمن واليمنيين واللبنانيين

طريقتها. أمّا السبب الثاني فيعود 
إلى أنّ على إدارة بايدن أن تأخذ
ي

في الاعتبار اعتراض الجمهوريين، 
وحتّى بعض الديمقراطيين من

ي

أعضاء الكونغرس، على فكرة 
”الجمهورية  الاستسلام أمام

وشروطها. الإسلامية“
لأسباب داخلية وإقليمية 

وأميركية، 
في آن، 

اختارت إيران 
التصعيد مع ما

يعنيه ذلك من احتمالات 
خطيرة في منطقة لا يمكن أن تقبل 
بأن تكون تحت هيمنة نظام مريض
ليس لديه ما يقدّمه إلى محيطه، بل 

إلى الشعوب الإيرانية أولا.
أين سيصل التصعيد؟  إلى

الواضح أنّ كلّ الاحتمالات واردة 
إ

ما دام لا خيار آخر في طهران غير 
الاستمرار في تجاهل مدى عمق 

الأزمة الداخلية وأبعادها!

على فرض شروطها على 
كلّ صعيد وفي كلّ مكان، 

وأكثر من ذلك تعتقد أن في 
استطاعتها فرض فصل تام 

بين ملفها النووي والعودة إلى 
2015 اتفاق



جلست أمام رئيس الهيئة العامة 
للآثار والتراث في العراق الدكتور 
مؤيد سعيد الدامرجي عام 1992، علّني 

أحصل على إجابة عن السؤال الأكثر 
طلبا حينها في الصحافة الدولية، عمّا 

نهب ودمر من الآثار فيما البلاد تتلمس 
جروحها العميقة.

كنت أستخدم ”لعبتي الصحافية“ 
وأشير بطريقة أو بأخرى، إلى وجود 

”متنفّذين“ مقربين من جهات عليا 
يساهمون في تهريب الآثار بعد الانهيار 

الذي عاشته مدن العراق.
تأمّل الدكتور سعيد سؤالي، بذكاء 
العارف، وقال دعني أروي لك ما حصل 

في يوم ما قبل سنوات. وقّع العراق 
في سبعينات القرن الماضي معاهدات 
تعاون اقتصادية وسياسية مع دولة 

أوروبية، توّجت تلك الاتفاقيات بزيارة 
رئيس تلك الدولة إلى البلاد للاحتفاء 

به، وكان يتطلب تقديم هدية رمزية 
له، خصوصا أن ذلك الرئيس كان ممن 

درسوا الآثار وحاصل على شهادة عليا 
في التاريخ، فكتبت رئاسة الجمهورية 
آنذاك إلى مديرية الآثار تقترح تقديم 

قطع أثرية له كتعبير عن تقدير رئيس 

الجمهورية أحمد حسن البكر بالضيف 
الأوروبي. غير أن الرفض كان حاسما 
وقتها من قبل مديرية الآثار باستحالة 

تقديم أي قطعة أثرية.
واصل الدكتور سعيد استذكاره 

التاريخي في الإجابة على سؤالي 
المعاصر عن تهريب الآثار العراقية بعد 
حرب الخليج الثانية، مؤكدا أن رئيس 

الجمهورية تدخل آنذاك طالبا تقديم 
أي هدية أثرية ممكنة للضيف كنوع من 
التقدير من قبل العراق. فصار الاتفاق 
بعدها أن تقدم له ”طابوقة“، وهي نوع 
من الآجر الحجري الآشوري تشيّد به 

المباني، ووقع الخيار عليها لأن مديرة 
الآثار تمتلك من مثل تلك القطعة عشرات 

الآلاف.
كان الدكتور مؤيد سعيد قد فنّد 

بطريقة ما، ما كان يدفعني له الشغف 
الصحافي للحصول عليه!

توجهت بعدها إلى الآثاري الراحل 
بهنام أبوالصوف لألتقيه في نادي 
العلوية وأعيد عليه نفس سؤالي 

السابق، لكنني في النهاية لم أستطع 
إكمال قصتي الصحافية..

ما كان الأكثر طلبا في الصحافة عام 
1992 عن تهريب الآثار العراقية، تحول 
إلى حقيقة سائدة بعد احتلال العراق 

عام 2003 عندما لم يكتف بنهب المواقع 
الأثرية العراقية من قبل بعض الجنود 

الأميركيين، بل امتد النهب إلى المتحف 
العراقي من قبل اللصوص. لذلك تكرر 

كثيرا سؤال لماذا حمَت القوات الأميركية 
وزارة النفط العراقية وتجاهلت مبنى 

المتحف العراقي، إلى درجة ما عاد 
مجديا إعادة إطلاقه فيما العراق برمته 

يعيش الفضيحة التاريخية.
حمّل بعدها عالم الآثار الدامرجي 

قوات الاحتلال مسؤولية ما جرى 
للآثار العراقية، مشيرا إلى أن الأمر 

لا يقتصر على تسهيل عملية اقتحام 
المتحف العراقي وسرقة خزائنه وتحفه 
النادرة أمام أعين القوات الأميركية، بل 
إن الأمر أكبر من ذلك عندما حوّلت تلك 
القوات بابل، أكبر وأقدم مدينة آثارية 
في العالم، إلى معسكر ومقر لدبابتها 

وطائراتها التي دمرت شوارع وجدران 
هذه المدينة التاريخية بقصد محو ذاكرة 

العراق.
كان من المناسب استعادة ذلك، 

مع احتفاء رئيس الحكومة العراقية 
مصطفى الكاظمي باستعادة الآلاف من 

القطع المنهوبة بعد زيارته إلى الولايات 
المتحدة، فيما الصحافة الغربية تعيد 

منذ أيام قصة قرار المحكمة الأميركية، 
بإعادة القطعة الأثرية النادرة، المعروفة 

باسم ”رقيم حلم جلجامش“ إلى 
السلطات العراقية بعد أن دخلت إلى 
الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

قيمة القصة المتداولة منذ أكثر من 
أسبوع أن الرقيم الأثري الذي بيع بـ1.6 

مليون دولار يقدر عمره بـ3500 عام، 
ومدون فيه نص من ملحمة جلجامش، 

أحد أقدم الأعمال الأدبية في العالم. 
صرح وزير الثقافة العراقي حسن ناظم 

بأن اللوح ينتظر بعض الإجراءات 
السهلة كي يعاد إلى موطنه الأصلي.

من حق حكومة الكاظمي أن تحتفل 
بما أسمته إنجازا، وهو في حقيقة الأمر 

صحيح بحدود معينة، لكن مقابل ذلك 
تدرك الحكومة أن مافيا تهريب الآثار 
موجودة أصلا وهي واحدة من أقوى 

لوبيات الفساد في العراق، كما كشفها 
قبل عام الصحافي الشجاع روبيرت 
وورث في تقرير مفصل في صحيفة 

نيويورك تايمز.
أو بتعبير ندى الشبوط أستاذة 

التاريخ والفن في جامعة شمال تكساس 
التي عدت احتفال العراق مجرد 

”انتصار صغير“!
وكتبت الشبوط في صحيفة 

واشنطن بوست ”تم نسيان الكارثة 
الثقافية التي بدأت في العام 2003. 

وبعد ما يقرب من عقدين من المناشدات 
التي لم تجد صدى لها، من أجل العمل 

الدولي الجماعي لإعادة الآثار العراقية، 
يتم الاحتفال اليوم بانتصار صغير، لكن 
كما يبدو أن حجم الخسارة أكبر بكثير، 
والمتسبب بها لا يواجه أي عقاب، بينما 

يدفع الشعب العراقي الثمن“.
لسوء الحظ أن احتفال الكاظمي 
وناظم لا يحجب أن العراق منذ عام 

2003 لا يزال يتعرض للنهب والسرقة 
مع القليل من العواقب، إن وجدت أصلا، 

فيما يتم التغاضي عن سرقات كبرى.

العودة إلى التاريخ طريقة مريحة 
بالنسبة إلى العراقيين لتغييب 

خساراتهم المعاصرة مؤقتا، فالكلام عن 
أقدم حضارة إنسانية علّمت البشرية 

الكتابة يتأتى بشكل تلقائي عندما يتم 
الحديث عن انهيار الدولة وسقوطها 

في قبضة الميليشيات. ولأن العراق 
بلد مخطوف اليوم يصبح الاستنجاد 

بالتاريخ كجائزة ترضية لمن يعيش في 
أسر الخاطف.

مع ذلك يحتاج العراقيون إلى فهم 
وإعادة تقييم تراثهم وهويتهم. فمن 
شأن الوصول إلى الماضي أن يزود 

العراقيين بأدوات حاسمة لمعرفة من هم 
وإلى أين يريدون الذهاب في المستقبل؟

عملية تهريب الآثار لا تكتفي 
بلصوصية البحث عن الأموال، بل 

متعلقة بهدف سياسي شرير لمحو هوية 
العراقيين وذاكرتهم الجماعية وتقديمهم 
مجرد شعب منقسم على نفسه يعلي من 
شأن الطوائف والقوميات ويحطّم ثروته 

الآثارية، أكثر من كونه ساهم في بناء 
الحضارة الإنسانية.

عندما نعرف أن لا أحد من الجيل 
المولود بعد عام 2003 من العراقيين قد 

سبق له أن زار المتحف العراقي، ندرك ما 
معنى ألا يتسق العراقي مع عراقيته.

أتذكر زيارتي الأخيرة إلى المتحف 
العراقي، كانت أثناء أمسية فنية 

للموسيقار نصير شمة وهو يصنع من 
التاريخ قطعة فنية بين الأعمدة الرخامية 

والثيران المجنحة، وبعد تلك الزيارة 
بأكثر من عشرين عاما وقفت أمام الثور 
الأشوري المجنح في المتحف البريطاني، 

بمشاعر غامضة وتأمل صامت عصي 
عن التفسير. لكنني وجدت عراقيتي 
بطريقة أعمق مما أعرف عن نفسي! 
وبعدها بسنوات عندما وقفت أمام 

مسلة حمورابي في متحف اللوفر، كنت 
أسأل نفسي عما إذا كان جدنا البابلي 

العادل سعيدا بوجوده في باريس. كان 
يتبادر إلى ذهني مقابل ذلك سؤال ”ماذا 

لو بقيت المسلة هناك واستولى عليها 
اللصوص؟“.

في المقابل لا يبدو لي أن جلجامش 
سيمنح مصطفى الكاظمي وحسن ناظم 

تهنئته الكاملة وإن استعيد اللوح 
الأثري خلال الأسابيع المقبلة، فيما كف 

الملك السومري تشير إلى مافيا لصوص 
الآثار المطمئنة على تجارتها بحماية 

الميليشيات.

حملت زيارة الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

الأسبوع الماضي إلى العاصمة 
النمساوية فيينا، أسئلة كثيرة لدى 

المراقبين حول مغزاها وأهميتها إلى 
دولة عرف عنها الهدوء السياسي رغم 
حالة الصخب والضجة التي يعيشها 

العالم وجواره الأوروبي، إلى درجة 
تعتقد أنها دولة لا تتفاعل في ما يحدث 

مع الخارج سوى بالفن والثقافة لولا 
ذلك الخبر المقتضب والخاص بالقرار 

المرتقب لتصنيف الإخوان المسلمين 
بأنهم جماعات إرهابية.

رغم أنه ليس من المهم الوصول إلى 
أجوبة نهائية أو حاسمة حول هدف 
الزيارة المفاجئة؛ بل المهمّ هو وضع 

الأسئلة المناسبة والاستفهامات المنطقية 
في محلها، من أجل التفكير بما تقوم به 

قيادة الإمارات في تحركاتها إلى مختلف 
دول العالم. وتبقى أهمية التساؤلات 
عندما تطرح في أمور بديهية، أو تلك 

التي يعتقد البعض أنها لا تحتاج إلى 
التساؤل، مثل هذه الزيارة التي لم تثر 

ضجة إعلامية كبيرة.
والبديهي في زيارة الشيخ محمد 
بن زايد إلى النمسا هو ذلك الحراك 

الدبلوماسي الإماراتي النشط والانفتاح 
على كل دول العالم، وبلا شك أن دولة 

مثل النمسا التي تقع وسط أوروبا 
ولديها تاريخها الثقافي والفني لا يمكن 

تجاهلها أو تجاوزها. وبالتالي فإن 
الإمارات مستمرة في كسب أصدقاء جدد 

وتكوين شراكات عالمية، ما يعني أن ما 
يصحّ في الانفتاح على الدول الكبرى 

وصاحبة التأثير في القرارات السياسية 
والاقتصادية يصحّ كذلك مع دول أخرى 

لها مكانتها في مجالات إنسانية.
لكن إذا أسقطنا تلك الزيارة الهادئة 

شكليا والعميقة في المغزى ضمن 

البديهيات الدبلوماسية من منطلق أنها 
أمر عادي، فمن الممكن أن نعطل متعة 

التساؤل والاستفهام والفضول الذي هو 
أساس البحث العلمي في معرفة التحرك 

الدبلوماسي، فنلجأ إلى بناء توقعات 
نمطية وتقليدية لكل زيارة دون التعمق 

وربط الأمور وفق الرؤية الكاملة لما 
تقوم به الإمارات على المستوى الإقليمي 

والدولي.

إن الهدف من كل هذه المقدمة 
النظرية الطويلة أن يجد المتابع الدقيق 
للتحركات الدبلوماسية الإماراتية لأكثر 
من عقد من الزمن أن هناك دورا جديدا 

ترسمه القيادة السياسية في دولة 
الإمارات على المستوى العالمي، وهو ما 
يجعلها محل انتقادات ورشق إعلامي 

مستمر لكن دون أن تتأثر أو تهتز ثقتها 
في الوصول إلى أهدافها وغاياتها 

خدمة للاستقرار والأمن الدوليين، سواء 
في محاربة تيارات الإسلام السياسي 

أينما وجدت، أو العمل على خلق بيئات 
للتعايش والتسامح الإنساني من خلال 

استضافة فعاليات تحقق ذلك، مثل 
استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي 

لحفل توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 
بين ممثلي أكبر ديانتين؛ الدكتور أحمد 
الطيب شيخ الأزهر والبابا فرانسيس 

بابا الكنيسة الكاثوليكية.

انطلق المشككون في قدرة الإمارات 
على التأثير في ملفات اعتبروها شبه 
محسومة لدى الغرب، مثل ما اتفقوا 

على تسميتها خلال (ما عرف بالربيع 
العربي) بقضايا الحريات والديمقراطية، 

مع أنها في الحقيقة لم تكن سوى 
”فوضى خلاقة“ لتدمير استقرار 

المجتمعات، فهؤلاء انطلقوا من الفهم 
التقليدي في تشكيكهم لأدوات التأثير 

الدبلوماسي مثل: حجم الدولة جغرافيا، 
والكثافة السكانية، وأحيانا الإرث 

التاريخي، دون أن يعوا المتغيرات التي 
حصلت في النظام الدولي، ومنها دور 
القيادات السياسية في صناعة التأثير.

للأسف البعض، وهم كثر، لا يزالون 
مقتنعين بأن دور الدولة في الإقليم أو 
في العالم يعتمد في تحركها صعودا 

ونزولا على الحظ، أو هو نتيجة رغبة 
الآخرين في أن تكون لهذه الدولة أو تلك 

دور. وفي أحيان أخرى عليك الانتظار 
إلى حين تأتي الظروف الدولية التي 
تحيط بك لترسم لك دورا، وهذا أمر 

غير موجود في الرؤية السياسية لدولة 
الإمارات، فهي تصنع دورها في العالم 

من خلال المساهمة والدخول في الملفات 
التي لها علاقة باستقرار العالم وأمنه، 
وهو أسلوب جديد في الدفاع عن الأمن 
الوطني للدول، ففي عصر العولمة فإن 

الأزمات لم تعرف لها حدود.
حاولت بعض الحكومات الغربية 

في بداية الأمر رفض وجهة النظر 
الإماراتية تجاه قناعاتها في قضايا 

تهدد الاستقرار الدولي، والسبب حالة 
التشويش الإعلامي التي تقف وراءها 
بعض الحكومات وبعض التنظيمات 

المؤدلجة، التي تجد أن فشل الدور 
الإماراتي في القضاء على ما يثير 

الفوضى ودمار المجتمعات الإنسانية 
مصلحة لها. إلا أن إيمان أبناء الإمارات 
ومعهم أبناء المنطقة ظل قويا بصحة ما 

تقوم به قياداتهم برفضهم أي محاولة 
انتقاص أو تشويش، إلى أن بات العالم 

اليوم يبحث عن الرأي الإماراتي في 

القضايا الدولية في محاولة الاستفادة 
من تجربتها.

نحن الآن في مرحلة تمارس فيها 
الدبلوماسية الإماراتية دور التوجيه أو 

على الأقل دور مشاركة الدول الكبرى 
في صنع توجه سياسي عام في العالم 
يراعى فيها خدمة الإنسان والإنسانية 

دون البحث عن أي زعامة شكلية. كما أن 
الإمارات اليوم، باتت حالة دراسية عن 
كيفية صناعة المستقبل، وحالة دراسية 
أيضا لفهم أدوات التأثير في القرارات 

الدولية.
لقد اعتاد الناس على أن الدور 

السياسي للدول حالة طبيعية تفرضها 
مقومات معينة ودونها لا يمكن للدول أن 
يتحقق لها دور، بل إن البعض في لحظة 

صعود الدور الإماراتي الواقعي كانوا 
يضخمون دورهم وبصورة تبدو بشعة 
للتقليل من دور الإمارات، لكن الإمارات 

وفي كل مرة كانت تفاجئ من يحاول 
فرض العزلة عليها بطرق وأساليب غير 

متوقعة من خلال المناورات السياسية 

وتشبيك العلاقات مع دول العالم بعضها 
لم يكن متوقعا، مثل توقيع اتفاقية 

السلام الإبراهيمي مع إسرائيل.
اليوم تأثير الدبلوماسية الإماراتية 

تجده في الملفات المهمة في العالم 
العربي، وفي قارة آسيا، وأميركا 
اللاتينية وفي الغرب كله ولم تعد 

تنشغل بصغائر المشكلات وتفاهات 
البعض. فاليوم أصبحت تدير الملفات 

الكبرى وتؤثر فيها بعد أن أسست 
أرضية وقواعد لانطلاقتها الجديدة، 

وفرضت نفسها على الدول الكبرى التي 
باتت ترى في الحضور الإماراتي أهمية 

كبرى وأن غيابها أمر غير مبرر وغير 
مقبول.

قبل عقد من الزمن حاولت بعض 
الدول، ومنها الإدارة الأميركية في عهد 

الرئيس باراك أوباما، وبعض الحكومات 
الغربية إيقاف النشاط الدبلوماسي 
الإماراتي في مواجهة المخربين في 

العالم العربي في مصر وتونس وليبيا 
واليمن وغيرها من الدول. اليوم وبعد 

أن أدركت تلك الدول خطأ محاولات 
قادتها فإنهم يعملون لتنشيط الدور 

الإماراتي الدولي ويحاولون الاستفادة 
من رؤية الإمارات لتحقيق مصالحهم 

وحماية أمنهم.
هذا الوعي الدولي الجديد للدور 

الإماراتي في القضايا العالمية هو الذي 
يدفع بحكومات دول في إقليمنا وفي 

العالم مثل النمسا إلى طلب زيارة إلى 
دولة الإمارات أو دعوة قادتها لزيارتها 

من أجل الاستئناس بتجربتهم التنموية 
بعد كل تلك الانتقادات. ونكاد نجزم أنه 
مع قادم الأيام سوف تزداد الدبلوماسية 

الإماراتية نشاطا أكبر حول ملفات 
معينة في العالم.

لهذا، لا يجب عند تقييم تحرك 
دبلوماسي أو موقف سياسي لدولة 
الإمارات، الاكتفاء بالحدث الوقتي 

الظاهر (مع أنه تقييم صحيح) دون 
التركيز على مجمل الأمور والنظر إلى 

ما تقوم به القيادة السياسية من نشاط 
دبلوماسي بمنظور واسع.
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 الريــاض - كشـــف تقريـــر حديـــث أن 
الاســـتثمار الجريء في السعودية تمكن 
مـــن تحقيق قفزة كبيرة منـــذ بداية العام 
بفضـــل اهتمـــام الحكومة بهـــذا المجال 

الواعد وتأثيره على تنمية الاقتصاد.
وأظهـــرت الأرقـــام التـــي أصدرتهـــا 
منصـــة ماجنيـــت المتخصصـــة ببيانات 
الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة 
أن النصف الأول من العام الحالي شـــهد 
تنفيذ اســـتثمارات بقيمة قياســـية بلغت 
630 مليـــون ريال (168 مليـــون دولار) في 
شركات ناشئة، محققا نموا بنسبة بلغت 

65 في المئة على أساس سنوي.
إعـــداده  تم  الـــذي  التقريـــر  وأكـــد 
الســـعودية  الشـــركة  مـــع  بالشـــراكة 
للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة 
العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة 
(منشـــآت)، أنـــه على الرغم مـــن أن عام 
للاســـتثمار  إيجابيـــا  عامـــا  كان   2020
الجريء في البلد، إلا أن هذا العام شهد 

تدفقات أكبر.

وسجلت قيمة الاستثمارات الجريئة 
المنفذة خلال الفتــــرة الفاصلة بين يناير 
ويونيو الماضيين رقما قياســــيا جديدا، 
بمــــا يعــــادل 94 في المئــــة مــــن إجمالي 
الشــــركات  فــــي  المســــتثمرة  الأمــــوال 

السعودية الناشئة في عام 2020.
ونما الاستثمار الجريء في الشركات 
الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 

1700 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
الناشــــئة  الشــــركات  واســــتحوذت 
فــــي مجــــال التقنيــــة الماليــــة والأغذيــــة 
والمشــــروبات معــــا على 44 فــــي المئة من 
الاســــتثمارات، في حــــين كان نحو ثلاثة 
أرباع المســــتثمرين الذين استثمروا في 
الشركات الناشــــئة كانوا من داخل البلد 

الخليجي.
وأكد محافظ هيئة منشآت صالح بن 
إبراهيم الرشيد، أن هناك منشآت مهتمة 
بتقــــديم الخدمات والبرامــــج والمبادرات 
والمنشــــآت  الأعمــــال  لــــرواد  الداعمــــة 
الصغيــــرة والمتوســــطة لتعزيــــز نموهم 

وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز 
بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت 
المملكــــة،  فــــي  والمتوســــطة  الصغيــــرة 

وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــعودية 
الرسمية إلى الرشيد، وهو رئيس مجلس 
للاســــتثمار  الســــعودية  الشــــركة  إدارة 
الجريء، قوله إن تأســــيس الشركة التي 
يديرها في 2018 ”أســــهم بشــــكل مباشر 
في تطوير منظومة الاســــتثمار الجريء 
عبــــر تحفيز الاســــتثمار فــــي الصناديق 
مع  بالمشاركة  والاســــتثمار  الاستثمارية 

مجموعات المستثمرين الملائكيين“.

وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة 
إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي 
قيمة الاســــتثمار الجريء، مستحوذة على 
14 فــــي المئة من إجمالي قيمة الاســــتثمار 
و21 في المئة من عدد الصفقات في المنطقة.

وتهدف الشركة السعودية للاستثمار 
الجريء إلى تطوير منظومة الاســــتثمار 
الجـــريء عن طريـــق اســـتثمار 2.8 مليار 

ريال سعودي (750 مليون دولار).
ويشـــير الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
نبيل كوشـــك إلى أن الســـعودية تشـــهد 
نموا في حجم ونوعية صفقات الشركات 
الناشـــئة، إضافـــة إلـــى ظهـــور أعـــداد 
متزايدة من صناديق الاســـتثمار الجريء 

ومجموعات المستثمرين الملائكيين.
وأكد أن بلده شهد زيادات قياسية في 
الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية، 
وتم إطـــلاق العديد من المبادرات الجديدة 
مؤخرا لتحفيز الاســـتثمار الجريء ونمو 
الشركات الناشئة في إطار ”رؤية 2030“.

الاستثمار الجريء في السعودية يحقق قفزة كبيرة

 المنامــة - أعلنـــت مشـــاريع الأمـــل، 
الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، أنها 
ستطلق سلســـلتها الأولى من المبادرات 
المخصصـــة لدعـــم المشـــاريع الرياديـــة 
الواعدة والبارزة في نموها بقيادة رواد 

الأعمال المحليين.
تنفيـــذ  حـــول  المبـــادرة  وتتمحـــور 
برامـــج وفعاليات ومبـــادرات نوعية في 
ثلاثة مجالات رئيســـية هي بناء المعرفة 
والاستثمار وتيسير الفرص بحلول شهر 

سبتمبر المقبل.
وتهدف البحرين إلى تمكين العنصر 
البشـــري الشـــاب من مواكبـــة التقنيات 
الحديثة في مختلف التخصصات بهدف 
تعزيـــز النمو ومواجهـــة التحديات عبر 

قاطرة الابتكار والإبداع.
الحكومة  تحـــركات  محللون  ويتابع 
البلـــد  اقتصـــاد  لإنعـــاش  البحرينيـــة 
الخليجـــي الصغيـــر بعد أن كشـــفت عن 
خطـــط لتطويـــر أدواتهـــا الذكية لجذب 
المزيـــد من الاســـتثمار الأجنبـــي لتعزيز 
مكانـــة البحرين كمركز مالي إقليمي رغم 

الصعوبات التي تواجهها.
وعمـــل صندوق الأمل منذ تأسيســـه 
في أكتوبر الماضي على تطوير المبادرات 
الاســـتراتيجية الهادفـــة إلـــى تســـهيل 
إطلاق المشـــاريع الريادية وزيادة نموها 

وتوسعتها في مختلف القطاعات.

أضعــــف  أحــــد  البحريــــن،  وتعــــول 
اقتصــــادات منطقــــة الخليــــج إلــــى جانب 
ســــلطنة عمــــان، علــــى هذا التمشــــي حتى 
تدعم رواد الأعمال في تأســــيس مشاريعهم 
الخاصــــة وعــــدم انتظــــار فرصــــة وظيفية 

حكومية.

البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إلى فجر صالح الباجــــه جي المدير العام 
لصندوق الأمل قولها إن ”إنشــــاء مشاريع 
الأمل سيوفر فرصا متكافئة على المستوى 
الطامــــح  البحرينــــي  للشــــباب  المحلــــي 
للحصول على فرص الاســــتثمار والمعرفة 
اللازمة للدخول في مجال ريادة الأعمال“.

وأوضحت أن مشاريع الأمل ستساهم 
في ضمـــان حصول الجميع على الفرص 
لتطويـــر واختبـــار أفكارهـــم الجديـــدة 

والواعدة في مجال ريادة الأعمال.
أول  إطــــلاق  ”ســــيتم  وأضافــــت 
الاستثمارات المالية من مشاريع الأمل خلال 
العــــام 2021، والتي ســــتخصص لمشــــاريع 

ريادية واعدة بقيادات وكوادر بحرينية“.

 الكويت - كسرت الكويت حالة الجمود 
في مسار نشـــاط الهيئة العامة للاستثمار 
التي كبلتها الخلافات السياســـية، بتأكيد 
مســـؤول حكومي الثلاثاء تقارير إعلامية 
محليـــة أن صندوق الثروة الســـيادي عين 
مجلـــس إدارة جديدا بعد أكثـــر من ثلاثة 

أشهر من التأخير.
المحلية أن  وذكرت صحيفة ”القبـــس“ 
الحكومـــة أقرت الخطـــوة الاثنين الماضي. 
وقالـــت إن الأعضـــاء المعينـــين حديثا هم 
خالد علي الفاضل والشـــيخ مشـــعل جابر 
الأحمـــد وفهـــد محمـــد الراشـــد وفيصل 
عبداللطيف يوســـف الحمد وغانم سليمان 

صقر الغنيمان.
لكن المسؤول الحكومي الذي لم تكشف 
وكالـــة رويتـــرز هويتـــه، قال إنـــه ”لم يتم 
تعيين عضو منتدب جديد للصندوق بعد“.
وانتهت فترة مجلس الإدارة الســـابق 
للهيئة في أبريل الماضـــي، وقالت مصادر 
لرويترز فـــي وقت ســـابق إن التأخير في 
تعيـــين مجلس إدارة جديد ناتج عن المأزق 

السياسي.
وخيمـــت حالة مـــن عـــدم اليقين على 
هيئة الاســـتثمار الكويتيـــة، والتي تعتبر 
أقدم أداة استثمارية حكومية يبلغ حجمها 
حوالي 580 مليـــار دولار، في ضوء الأزمة 
السياســـية التي شهدتها البلاد في الآونة 
الأخيرة بعـــد أن تصاعدت الخلافات حول 
تشـــكيل مجلس الإدارة المكون من تســـعة 

أعضاء.
للتصنيـــف  فيتـــش  لوكالـــة  ووفقـــا 
الائتماني تدير الهيئة العامة للاســـتثمار 
صندوقـــين أحدهمـــا للصرف حـــين ينفد 
النفط، فيما يُســـتخدم الآخر لتغطية عجز 

الميزانية العامة.
وبات دور الهيئة في تقديم الســـيولة 
للحكومة ذا أهمية متزايدة العام الماضي، 
حيث عرقـــل خلاف بين الحكومة والبرلمان 
إقـــرار قانـــون يســـمح للحكومـــة بتمويل 
عجزها بالاقتراض من الأسواق الخارجية.
وتعيش الكويت إحدى أســــوأ أزماتها 
فايروس  تأثيــــرات  بســــبب  الاقتصاديــــة 
كورونا وانخفاض أســــعار النفط المصدر 
الرئيــــس لأكثــــر مــــن 90 فــــي المئــــة مــــن 

الإيرادات الحكوميــــة، مما قد يدفعها إلى 
اللجوء لتسييل أصول سيادية لسدّ عجز 

الميزانية.
لـــن  الحكومـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
تســـتطيع في فترة قصيرة معالجة العجز 
المالي إلا من خلال ارتفاع أسعار النفط في 

الأسواق العالمية.
ويؤكد هؤلاء أن تنويع مصادر الدخل 
مـــن بـــين أبـــرز التحديـــات التـــي تواجه 
الكويـــت في المرحلة الراهنـــة، علاوة على 

مشكلة العجز المالي ومكافحة الفساد.
وفي ظل محاولـــة الكويت للبحث عن 
مصـــادر تمويـــل، حاولت الكويـــت تغطية 
عجـــز الميزانيـــة العامة من خـــلال مبادلة 
بعـــض الأصول والســـحب مـــن صندوق 
الثروة الســـيادي، غير أن رفـــض البرلمان 

حال دون ذلك.

ويواجه البلد الخليجي الغنيّ بالنفط 
مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما 
يعود إلى حدّ كبير لغياب تفويض برلماني 

للحكومة للاقتراض من الخارج.
يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد 
الكويتي في نهاية العام الجاري بنحو 2.2 
فـــي المئة فقـــط في حال تم اتباع سياســـة 
يمكـــن مـــن خلالهـــا تحريـــك العديـــد من 

القطاعات المهمة.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ووضـــع 
الاقتصـــاد الكويتـــي تحـــت المجهر، وحث 
الكويتيين على تسريع وتيرة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة لتقليـــص اعتماد سياســـات 
الحكومـــة علـــى ارتفـــاع أســـعار النفـــط 

وانخفاضها.
وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشـــرق 
الأوســـط وآســـيا الوســـطى في صندوق 
النقد الدولـــي قد قال فـــي فبراير الماضي 
إن ”الكويـــت لديهـــا مســـتوى مرتفع من 
المصـــدات، لكنهـــا بحاجـــة إلـــى تســـريع 

الإصلاحات“.

البحرين تطلق مبادرة

لدعم رواد الأعمال

الكويت تعيد هيكلة

الهيئة العامة للاستثمار
الإصلاحات الاقتصادية تعزز مكاسب

المدن الصناعية في السعودية

المؤشـــرات  آخـــر  تؤكـــد   - الريــاض   
مدى اتســـاع تأثيرات برنامـــج التحول 
الاقتصـــادي في الســـعودية علـــى واقع 
قطـــاع الصناعة الذي تســـعى الحكومة 
لجعله أحـــد أعمـــدة بنـــاء التنمية على 
أسس مستدامة مع المضي قدما في تنفيذ 

البرامج المخصصة له.
ويمنـــح نجـــاح الهيئـــة الســـعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) 
في رفع أعـــداد المـــدن الصناعية بالبلاد 
إلى 36 مدينة بنهاية العام الماضي دليلا 
ملموســـا علـــى إصرار أكبـــر اقتصادات 
المنطقـــة العربيـــة علـــى تحقيـــق أقصى 
اســـتفادة من مســـاهمته فـــي دفع عجلة 

النمو.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
أن تلـــك المـــدن تضـــمّ أكثـــر مـــن 4 آلاف 
مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشـــاء 
والتأسيس بإجمالي استثمارات يتجاوز 
370 مليـــار ريال (98.7 مليار دولار) كجزء 
من اســـتراتيجية مـــدن لتمكين الصناعة 
والمســـاهمة في زيادة المحتـــوى المحلي 

تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وتهتـــم مـــدن منـــذ انطلاقتهـــا فـــي 
العام 2001 بتطويـــر الأراضي الصناعية 
متكاملة الخدمات، إضافة إلى إشـــرافها 
الصناعيـــة  والمـــدن  المجمعـــات  علـــى 

الخاصة.
وخطت الســـعودية خطوة كبيرة في 
يونيو الماضي باتجـــاه زيادة دور قطاع 
الصناعة في الاقتصاد عبر إنشاء مجلس 
الاســـتدامة لمنظومة الصناعـــة والثروة 
المعدنية ضمن رؤيـــة موحدة قادرة على 
القطاعين  هذيـــن  متطلبـــات  اســـتيعاب 
الانســـجام  لضمـــان  الاســـتراتيجيين 
والتناغم مع خطط تنويع مصادر الدخل.

التســـويق  إدارة  مديـــر  وأوضـــح 
والاتصال المؤسســـي المتحدث الرســـمي 
باســـم مدن قصـــي العبدالكـــريم أن مدن 
شهدت نقلة تاريخية في أدائها العام منذ 
5 سنوات تزامناً مع إطلاق ”رؤية 2030“.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
إن  قولـــه  العبدالكـــريم  إلـــى  الرســـمية 
”الإنجازات المتراكمة التـــي حققتها مدن 
خـــلال 20 عاماً صنعت لها مكانة متقدمة 
على طريق النهوض بالقطاع الصناعي، 
ومن ثَمّ تحقيق مســـتهدفات ’رؤية 2030‘ 

لتنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على 
الصناعة كخيار استراتيجي“.

وتنفذ مدن مبـــادرات برنامج تطوير 
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 
(ندلب) لجعل أكبر منتج للنفط في العالم 
مركـــزاً صناعيـــاً رائداً، ومنصـــة عالمية 
للخدمات اللوجستية، وصولاً إلى إرساء 

مُقوّمات التنمية المستدامة.
وتمتلـــك مـــدن اســـتراتيجية نوعية 
لتمكـــين الصناعة والإســـهام فـــي زيادة 
المحتوى المحلي عبر تهيئة البيئة المثلى 
ذات المنتجات والخدمات المبتكرة القادرة 
على مواكبة تطلّعات شركائها في القطاع 

الخاص.
وقـــال العبدالكريم ”تهـــدف العملية 
إلى جذب وتوطين الاســـتثمارات المحلية 
والعالمية ذات القيمـــة المضافة إلى المدن 
الصناعية، والمســـاعدة علـــى تنمية دور 
القطـــاع غير النفطي فـــي الناتج المحلي 

الإجمالي“.
وارتفـــع عدد العقود إلى أكثر من 6.5 
آلاف عقـــد صناعي وخدمي ولوجســـتي 
واستثماري، فيما وصلت أعداد المصانع 
الجاهزة إلى 945 مصنعاً لدعم المنشـــآت 
الأعمال  وريـــادة  والمتوســـطة  الصغيرة 
وارتفعـــت  النســـائية،  والاســـتثمارات 
مســـاحات الأراضي الصناعيـــة المطوّرة 

إلى ما يقارب 200 مليون متر مربع.
وكدليل علـــى حرصها علـــى توطين 
أبرمـــت  الاســـتراتيجية،  الصناعـــات 
مدن اتفاقيـــة مؤخرا مـــع الهيئة العامة 
للصناعـــات العســـكرية بهدف الإســـهام 
فـــي توطـــين 50 فـــي المئـــة مـــن الإنفاق 
الســـعودية  توجـــه  ودعـــم  العســـكري، 

لجعل الصناعات العســـكرية رافداً مهماً 
للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل 

للمواطنين.

كما نجحت مدن أيضاً في رفع أعداد 
المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها 
الصناعية بنســـبة 200 فـــي المئة من 318 
مصنعـــاً في 2016 إلى أكثر من 915 حاليا 
والمصانـــع الطبية بأكثر من 150 في المئة 
من 64 إلى ما يقارب 173 مصنعاً تســـهم 

في تحقيق الأمن الغذائي والطبي.
وتعمـــل الرياض علـــى تبني تقنيات 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة والتحـــوّل 
الرقمي فـــي القطـــاع الصناعـــي، حيث 
أطلقـــت مدن برنامـــج الإنتاجية الوطني 
بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية 
السعودي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية لمســـاعدة المصانع على تحقيق 

أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية.
ولتحقيـــق ذلك تمت زيـــادة معدلات 
بالإنترنـــت  الصناعيـــة  المـــدن  تغطيـــة 
عالي الســـرعة، وإيصـــال خدمات الجيل 
الخامـــس (5 جـــي) بالتعاون مـــع وزارة 
وشـــركات  المعلومات  وتقنية  الاتصالات 

الاتصالات في السعودية.
وتوفـــر المدن الصناعيـــة فرص عمل 
لأكثر من 517 ألف شخص، منهم 204 آلاف 

ســـعودي يعملون في مختلف الصناعات 
منهـــا المنتجـــات الغذائية والمشـــروبات 
والمســـتلزمات الطبيـــة والمعـــادن ومواد 
البنـــاء والمـــواد الكيميائية والمشـــتقات 
النفطية، إلى جانب قطاعات المنسوجات 
والمركبات  والآلات  والمعـــدات  والجلـــود 
والمقطـــورات، بالإضافـــة إلـــى المنتجات 
وصناعـــة  والبلاســـتيكية  المطاطيـــة 
الكمبيوتـــرات والمنتجـــات الإلكترونيـــة 

والبصرية.
متواصـــل  بشـــكل  مـــدن  وتعمـــل 
وبالتكامل مـــع القطاعين العام والخاص 
على تطوير خدماتها ومنتجاتها لتحقيق 
رضـــا شـــركائها من خـــلال الإجـــراءات 
الميسّرة والمحفزّات التي توفرها بمدنها 
الصناعية، والتي تسهم في تقليل التكلفة 
التشغيلية، وتقليص الفترة الزمنية لبدء 
أعمالهم،  واستدامة  الإنتاجية  أنشطتهم 
مع إمكانية تحقيق أكبر عائد استثماري 

ممكن.
وأفاد تقرير حديث لمؤسســـة جدوى 
القطـــاع  بـــأن  الســـعودية  للاســـتثمار 
الخاص في الســـعودية ســـيكون المحرك 
الرئيســـي للنمو فـــي العامـــين الجاري 
والمقبـــل، بعد تراجعه عـــام 2020 نتيجة 
الشـــلل الذي أصـــاب معظـــم القطاعات 

الاقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا.
القطـــاع  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الخـــاص الـــذي يعـــد الأكبر في الشـــرق 
الأوسط تراجع بنسبة 3.1 في المئة العام 
الماضي، إلا أنه يتوقع أن ينمو بالنســـبة 
ذاتهـــا في العـــام الجاري بعـــد تخفيف 
الإغـــلاق  قيـــود  الســـعودية  الحكومـــة 

الاقتصادي بسبب الجائحة.

ــــــج الإيجابية للإصلاحات  تؤكد النتائ
ــــــة في الســــــعودية للخبراء  الاقتصادي
ــــــة على ثورة في  ــــــى أن المملكة مقبل عل
قطاع الصناعة مع تجســــــيد خططها 
في هذا المضمار بشكل واقعي، وأنها 
ــــــدأت بالفعل تجني ثمــــــار ما ضخّته  ب
من استثمارات ضخمة للنهوض بهذا 
المجال الحيوي ضمن اســــــتراتيجيتها 

الموسعة لتنويع مصادر دخلها.

ركن أساسي في سياسة التحول

مساع لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة وتوطينها

نريد زيادة تنمية دور 

القطاع غير النفطي 

في الناتج المحلي

قصي العبدالكريم

65
في المئة معدل نمو الاستثمار 

الجريء خلال النصف الأول من 

2021 بإجمالي 168 مليون دولار

تحفيز الابتكار والإبداع

إنشاء مشاريع «الأمل»

يوفر فرصا متكافئة

للشباب في البحرين

فجر صالح الباجه جي

الهيئة تعتبر أقدم أداة 

استثمارية حكومية 

يبلغ حجمها نحو 580 

مليار دولار

36
مدينة صناعية في المملكة

تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع

باستثمارات تبلغ 89.7 مليار دولار
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 تونس – اتفق خبراء على أن استئناف 
نقل شــــحنات الفوســــفات بالقطــــار لأول 
مــــرة منذ عام تقريبا فــــي منطقة الحوض 
المنجمــــي بعــــد توقفها عقــــب احتجاجات 
أغلقــــت خــــط الســــكك الحديديــــة تشــــكل 
دفعــــة مزدوجــــة ستســــاعد تونــــس على 
تحصيل بعض الإيرادات وتعطي رســــالة 
للمســــتثمرين بأن مناخ الأعمال ســــيتجه 

إلى الاستقرار.

ولكن حتــــى يعود الاقتصــــاد لالتقاط 
أنفاســــه بالنظــــر لحجــــم الاختــــلالات في 
التوازنــــات الماليــــة يتطلب بلــــوغ الإنتاج 
مســــتواه الطبيعي عودة العمل في جميع 
أماكــــن الإنتاج في الحوض المنجمي الذي 
يضم مــــدن المتلوي والمظيلة وأم العرائس 
والرديف، والتي تستحوذ على نحو 40 في 
المئة من الإنتاج الإجمالــــي للقطاع وقطع 
الطريق أمام أي محاولات لعرقلة نشاطه.

ويــــرى محمد علــــي الصغيــــر رئيس 
المحلية  تحرير مساعد في مجلة ”حقائق“ 
الناطقــــة بالفرنســــية أن تونس في حاجة 
هــــذه الأيام وأكثر مــــن أي وقت مضى لكل 
دينــــار يدخل إلــــى خزينتها في ظل شــــحّ 

السّــــيولة التــــي تعاني منهــــا وانخفاض 
احتياطاتها مــــن العملــــة الصعبة والتي 
بلغت 8.9 مليار دولار نهاية النصف الأول 

من 2021.
إن ”عودة  وقال الصغيــــر لـ“العــــرب“ 
إنتــــاج الفوســــفات إلى ســــالف عهده هو 
بمثابة عــــودة الــــروح للقطاع الــــذي فقد 
بريقه منذ السنوات الأولى للثورة خاصة 
أن هــــذا النشــــاط الاقتصادي يعــــد الأكثر 
حيوية وأهــــم مصدر من مصــــادر العملة 

الصعبة“.
الوتيــــرة  ”برجــــوع  أنــــه  وأضــــاف 
الطبيعية للإنتاج فإنه من المؤكد أن يشهد 
الاقتصاد انتعاشة لطالما انتظرها في ظل 
ركــــود كل المؤشــــرات الأخــــرى وانهيارها 
خصوصا مؤشــــرات الســــياحة التي تعد 
رافــــدا آخــــر مهمــــا ومفصليا مــــن روافد 

الاقتصاد“.
وتعد تونس من أهــــم مصدّري العالم 
لمادة الفوسفات، لكن حجم الإنتاج تهاوى 
مــــن 8.2 مليون طن ســــنويا إلــــى أقل من 
النصــــف منــــذ 2011 بســــبب الإضرابــــات 
العمّالية والمطالب المرتبطة بتوفير فرص 
العمــــل والتنمية وارتباك تســــع حكومات 
متعاقبــــة فــــي معالجــــة أزمة أهــــم قطاع 

استراتيجي.
وبالنظــــر إلــــى غيــــاب أرقــــام حديثة 
مــــن وزارة الطاقة فقد قــــدّر البنك المركزي 
خســــائر النقــــص فــــي الإنتــــاج بنحو 40 
مليون طن خلال العشــــرية الأخيرة، بينما 
فاقت الخســــائر المالية ســــقف العشــــرين 
مليــــار دينــــار (7 مليــــارات دولار)، لكــــن 
المحللين يــــرون أن الأرقام قــــد تتجاوز ما 

يتم الإعلان عنه رسميا.
وبحسب بيانات حديثة نشرتها إدارة 
الإنتاج بشــــركة فســــفاط قفصــــة المملوكة 
للدولــــة هــــذا الأســــبوع فقــــد قفــــز المعدّل 
الشــــهري للإنتــــاج مــــن 118 ألــــف طنّ في 
الربع الأول من هذا العام إلى 423 ألف طن 
بنهاية الشــــهر الماضي بعد أن إســــتأنفت 
وحدات الإنتاج الواقعــــة بكل من المتلوي 

وأم العرائس وأيضا المظيلة نشاطها.
وهــــذا يعنــــي أنه لو تواصــــل الإنتاج 
على هذه الوتيرة مع التغييرات الحاصلة 

على الســــاحة السياسية، فإنه لن يتجاوز 
في أقصى الحالات ســــقف الأربعة ملايين 
طن، إلا إذا طرأت قرارات أخرى تتيح رفع 
ســــقف الإنتاج إلى قرابة ستة ملايين طن 
كمــــا كان مخططا في نهايــــة 2019 أي قبل 

الجائحة.
وبعيــــدا عــــن أســــباب انهيــــار قطاع 
الكثيريــــن  أن  خصوصــــا  الفوســــفات 
يعتبرون الحكومات المتعاقبة هي السبب 
الرئيــــس في تفاقم مشــــاكل النقل والعمل 
داخل مواقع الإنتــــاج، فإن الصغير يعتقد 
أن المهــــم الآن هــــو كيفية اســــتغلال عودة 
قاطــــرات الإنتاج إلــــى مدارهــــا الطبيعي 
بطريقــــة  المتفاقمــــة  المشــــاكل  ومعالجــــة 
جذرية حتى يســــتطيع الفوسفات المحلي 

استرجاع مكانته في الأسواق العالمية.
وقال إن ”العودة تتطلب جهودا جبارة 
في ظل المنافسة الشرسة للعديد من الدول 
التي استطاعت افتكاك مكاننا والاستئثار 

بالأسواق التي كانت حكرا على بلادنا“.
وكانت تونس تصدر نحو 80 في المئة 
من الفوســــفات، إلــــى أكثر من 20 ســــوقا 

خارجية، وبفضل استقرار عمليات الإنتاج 
كانــــت تحتــــل المركــــز الثاني عالميــــا، لكن 
الاضطرابــــات وعدم تحمــــل القطاع لأكثر 
من 30 ألف شــــخص يعملون بشكل مباشر 
وغير مباشــــر دفعت البــــلاد إلى التقهقهر 

في الترتيب.

ومن أكثـــر الأمور لفتـــا للانتباه هو 
تحـــول تونـــس لأول مـــرة فـــي تاريخها 
لتوريـــد هـــذه المـــادة لتشـــغيل المصانع 
حيث اســـتقبل الميناء التجـــاري بمدينة 

قابس جنوب شـــرقي البلاد فـــي أواخر 
أكتوبر الماضي سفينة مُحملة بنحو 16.5 
ألف طن من مادة الفوســـفات، قادمة من 

الجزائر.
واتجهت أصابـــع الاتهام بخصوص 
ما آلت إليـــه أوضاع القطـــاع إلى لوبي 
يضم رجل الأعمـــال والنائب في البرلمان 
المجمـــد لطفي علي، حيـــث حاول تعطيل 
الإنتـــاج حتـــى يتحكم فـــي عمليات نقل 
الشـــحنات عبر شـــركة يمتلـــك فيها ربع 
حصصها ما تســـبب في خســـائر كبيرة 

للدولة.
حـــازم  التونســـي  الناشـــط  ويـــرى 
بلحظـــة  تمـــر  ”تونـــس  أن  القصـــوري 
تاريخية اليوم وأنه مـــن الضروري الآن 
فتـــح ملف قطاع الفوســـفات برمته حتى 
لا يمكن توظيفه لخدمة أغراض شخصية 
ضيقة مع تقديم رؤية مستقبلية لحماية 
الإنتـــاج فـــي قفصة للإســـتجابة لمطالب 

الناس وتطالعاتهم“.
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”هي 
دعوة إلى القيادة للاهتمام بجدية بكافة 

الملفات الاقتصادية والضرب على أيادي 
اللوبيـــات الفاســـدة ورســـم معالم خطة 

وطنية لإنقاذ المشاريع الكبرى للدولة“.
ورئيس  مؤســـس  القصوري  واعتبر 
جمعية تونس الحرة أن المداخيل المتأتية 
من تصدير الفوســـفات سوف تساهم في 
تـــدارك الإختلالات الكثيرة وتعديل أوتار 

التوازنات المالية.
وأكد أن تحرك عجلة الإنتاج وعودته 
في تونس ”ستمكننا من بناء ثقة جديدة 
مع شـــركائنا الإقليميين والدوليين على 
درب تطوير التعامـــل والرفع في الإنتاج 
وهذا مهـــم وبلادنـــا تنتفض سياســـيا 
واقتصاديا وصحيا للخروج من الأزمة“.
ولم تتمكن حكومة يوســــف الشاهد من 
تنفيذ خططها التــــي أعلنت عنها في 2017 
لتطوير القطاع بهدف بلوغ الإنتاج نحو 15 
مليون طن بحلول 2025 أو حتى من توسيع 
استثمارات المناجم ســــوى إطلاق مشروع 
الفوسفات بمنطقة المكناسي بولاية سيدي 
بوزيــــد، الــــذي بدأ فعليــــا في مايــــو 2019 

بإنتاج 600 ألف طن سنويا.

صادرات القطاع أمام فرصة لاستعادة مكانتها في الأسواق الدولية وتقليص جبل الخسائر
يراقــــــب المتابعون في تونس باهتمام كبير انعكاســــــات اســــــتعادة مراكز 
إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي بولاية قفصة نشاطها بوتيرة عادية 
على الاقتصاد التونسي في أعقاب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس 
ــــــى طاقته القصوى، وبالتالي  ســــــعيد مؤخرا على أمل أن يعود الإنتاج إل
تعويض جزء من الخســــــائر التي تكبدها القطاع بمــــــا يعود بالنفع على 

خزينة الدولة الفارغة.

ثروة تعزز موارد الدولة من العملة الصعبة

هل يلتقط اقتصاد تونس أنفاسه مع عودة إنتاج الفوسفات

 القاهرة – تمكنــــت الحكومة المصرية 
مــــن توفير جــــزء من مخصصــــات توريد 
القمــــح من الخــــارج، بفضل السياســــات 
الماليــــة التي تتبعها للضغط على النفقات 

ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد.
وقال وزير التموين علي مصيلحي في 
تصريحــــات نقلتها وســــائل إعلام محلية 
الثلاثــــاء، إن ”فاتــــورة اســــتيراد القمــــح 
انخفضت 13 في المئــــة في العام الجاري، 
تماشــــيا مع خفــــض الواردات من ســــلع 

أولية رئيسية أخرى“.
وأضــــاف ”تم عمــــل نظــــام معلوماتي 
متكامــــل لإحكام الرقابة علــــى إدارة ونقل 
وتــــداول مــــادة القمح، أدى ذلــــك كله إلى 
تخفيض فاتورة الاســــتيراد بواقع 13 في 

المئة هذا العام“.

وأوضـــح الوزيـــر أن مصـــر، أكبـــر 
مســـتورد للقمح في العالـــم، رفعت طاقة 
الطحـــن لديها إلى 3.4 مليون طن وتهدف 
إلى بلوغ خمسة ملايين وأن احتياطيات 
البلاد من القمح تكفي ستة أشهر ونصف 

الشهر من الاستهلاك.
وتســـتهلك مصـــر نحـــو 10 ملايـــين 
طن مـــن القمـــح ســـنويا لإنتـــاج الخبز 
البلدي، وحوالي ثلاثة ملايين طن أخرى 
تســـتخدم في عمليات التصنيع المتنوعة 
للســـلع الغذائية والحلويـــات، مما يرفع 
الاســـتهلاك العـــام للبـــلاد إلـــى نحو 13 

مليون طن.
وســـاعدت منظومـــة الدعـــم التي تم 
إطلاقهـــا فـــي 2015 الحكومـــة لتقليـــص 
واردات القمـــح، علـــى تحديـــد مســـاحة 

الأرض المزروعـــة بالقمـــح ونوعيته كما، 
أدخلت المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد 
الرســـمي ويتم التعامـــل معهم من خلال 

البنوك.
للســـلع  العامـــة  الهيئـــة  وكانـــت 
للحبوب  الحكومي  المشـــتري  التموينية، 
في مصـــر، قد أعلنت فـــي يونيو الماضي 
أنهـــا عدلـــت قواعد مناقصاتهـــا الدولية 
لشـــراء القمح من أجل السماح للموردين 
بتقديم عروض شحن مباشرة لشحناتهم 

مما يقلل من التكاليف.
واتخذت الحكومة منذ 2017 سلســـلة 
مـــن الإجـــراءات الرادعة لحالة التســـيب 
البيروقراطي في معايير قبول شـــحنات 
القمح المســـتوردة، التي دفعت الكثير من 
المصدرين إلى الامتناع عن المشـــاركة في 

مناقصات توريد القمح إلى البلاد.
ووضعت الحكومة المشـــروع القومي 
للصوامع على ســـلم أولوياتها للسيطرة 
على فجوة استيراد القمح، التي تتصاعد 
ســـنويا نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك 
وسوء عمليات التخزين التي تفقد البلاد 

نحو 1.4 مليون طن.
وفتحت اســـتراتيجية القاهرة لتأمين 
الغـــذاء بابا جديدا لتدفق الاســـتثمارات 
الأجنبية في قطاع اللوجستيات الخاصة 
بالتخزين وغيره، والتي أخذت في التزايد 

في السنوات الأخيرة في هذا المجال.
ولـــم تطُل خفـــض النفقـــات الحبوب 
فقـــط، إذ قلصت مصـــر واردات الســـكر 
مـــن مليون طـــن إلى 200 ألف طـــن العام 
الجاري، كما قلصت وارداتها من الزيوت 
النباتيـــة، إذ يجري توريـــد 32 المئة منها 

محليا.

حـــكام  مجلـــس  وافـــق   – نيويــورك   
صندوق النقـــد الدولي رســـميا الثلاثاء 
على زيادة قدرة المؤسســـة المالية الدولية 
على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار، في 
آخر خطـــوة للموافقة على هـــذا المقترح 
الذي سيســـمح بزيادة المساعدات للدول 

الأكثر ضعفا.
وســـيدخل القـــرار الذي وافـــق عليه 
بالفعـــل مجلـــس إدارة الصنـــدوق فـــي 
منتصـــف يوليو الماضي حيّـــز النفاذ في 
الثالث والعشـــرين من أغسطس الجاري. 
ومن المقـــرر أن تحصل البلدان الناشـــئة 

والنامية على حوالي 275 مليار دولار.
وقالـــت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريســـتالينا جورجييفا في بيان 
إنـــه ”قـــرار تاريخي وأكبـــر مخصصات 
لحقـــوق الســـحب الخاصـــة فـــي تاريخ 
الصندوق وحقنة مقوية في ذراع اقتصاد 

العالم في ظل أزمة غير مسبوقة“.
وأكـــدت أن جميـــع الـــدول الأعضاء 
ستستفيد من مخصصات حقوق السحب 
الخاصة هذه، وســـتلبي الحاجة العالمية 
للاحتياطيـــات طويلـــة الأجل وســـتحفز 
الثقة وتعزز قدرات واســـتقرار الاقتصاد 

العالمي.
وستســـاعد العمليـــة بشـــكل خاص 
الدول الأعضاء الأكثر ضعفا في ســـعيها 
للتغلب على آثار الأزمة الصحية. وأشار 
الصندوق إلى أن حقوق السحب الخاصة 
للـــدول  ســـتخصص  حديثـــا  الصـــادرة 
الأعضاء بما يتناســـب مـــع حصتها في 

صندوق النقد الدولي.
”ســـنواصل  جورجييفـــا  وأضافـــت 
أيضـــا المناقشـــات النشـــطة مـــع الدول 

القابلـــة  الخيـــارات  لتحديـــد  الأعضـــاء 
للتطبيق لتحويل حقوق السحب الخاصة 
الطوعية من البلـــدان الغنية إلى البلدان 
الأكثـــر عـــوزا والأكثر ضعفا لمســـاعدتها 
علـــى التعافـــي من الوبـــاء وتحقيق نمو 

متكيف ومستدام“.
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت 
فـــي العام 1969 ليســـت عملـــة وليس لها 
وجود مادي. وتستند قيمتها إلى سلة من 
خمس عملات دولية رئيســـية هي الدولار 
واليـــورو والجنيه الإســـترليني واليوان 

والين.

ويمكـــن اســـتخدام حقوق الســـحب 
كعملـــة  إصدارهـــا  بمجـــرد  الخاصـــة 
احتياطيـــة تعمـــل علـــى اســـتقرار قيمة 
العملـــة المحلية أو تحويلهـــا إلى عملات 

أقوى لتمويل الاستثمارات.
وتكمـــن الفائـــدة بالنســـبة للبلـــدان 
الفقيـــرة فـــي الحصـــول علـــى العملات 
الصعبـــة دون الحاجـــة إلى دفع أســـعار 

فائدة كبيرة.
وســـتتمكن الدول الغنية، على سبيل 
المثـــال، مـــن تحويـــل حقـــوق الســـحب 
الخاصـــة المتعلقـــة بها باســـتخدام تلك 
المخصصة لها من أجل تمويل الصندوق 
الائتمانـــي للحدّ من الفقر ولنمو صندوق 
النقـــد الدولـــي، مما ســـيزيد من عروض 

القـــروض إلى البلـــدان منخفضة الدخل، 
بحسب الصندوق.

ونظــــرا لأن حقوق الســــحب الخاصة 
الجديــــدة مخصصة لكل الــــدول الأعضاء 
فــــي صندوق النقد وعددها 190 دولة، يبلغ 
نصيــــب دول مجموعة العشــــرين الكبرى 
حوالــــي 70 فــــي المئــــة مــــن المخصصات 
الجديدة في حــــين أن 3 في المئة فقط منها 

سيذهب للدول ذات الدخل المنخفض.
وبشكل عام فإن 58 في المئة من حقوق 
السحب الخاصة ستذهب إلى الاقتصادات 
المتقدمــــة و42 فــــي المئة للــــدول الصاعدة 
والناميــــة. لذلك فإنه مــــن 650 مليار دولار 
التي تم إقرارها أمس ســــيذهب حوالي 21 
مليــــار دولار فقط إلى الــــدول ذات الدخل 
المنخفــــض و212 مليــــار دولار إلــــى الدول 

الصاعدة والنامية دون حساب الصين.
منظمــــة  رئيســــة  دار  ناديــــة  وقالــــت 
أوكســــفام غيــــر الحكوميــــة، تعليقا على 
اعتمــــاد هذه المبــــادرة في بيان ”ســــتوفر 
حقوق الســــحب الخاصــــة الجديدة للدول 
الناميــــة التي تواجه صعوبات الســــيولة 
التــــي تحتاجها بالفعــــل دون أن يزيد ذلك 

من أعباء ديونها“.
وأشــــارت إلى أنه ”من غيــــر المعقول“ 
ألا تقــــوم الدول الغنيــــة بطريقة ما بإعادة 
تخصيــــص حصــــة مــــن حقوق الســــحب 
الخاصــــة الخاصة بهــــا ”علــــى الأقل 100 
مليــــار دولار كما قررت مجموعة الســــبع“ 

في قمة منتصف يونيو الماضي.
وأكــــدت أنه مــــن الضــــروري أن تعمل 
الحكومات ”بشفافية كاملة وبالتعاون مع 
المجتمع المدني“ كي يتم اســــتخدام حقوق 

السحب الخاصة بشكل ملائم.

القاهرة تنجح في خفض

فاتورة استيراد القمح

صندوق النقد الدولي

يزيد قدرته على الإقراض

الإنتاج وفير

زيادة مخصصات

السحب حقنة مقوية

في ذراع اقتصاد العالم

كريستالينا جورجييفا

خطوة تمكننا من إعادة 

بناء الثقة مع شركائنا 

الإقليميين والدوليين

حازم القصوري

معالجة المشاكل جذريا 

أمر مهم حتى يسترجع 

الفوسفات مكانته

محمد علي الصغير

رياض بوعزة

خزينة الدولة الفارغ

صحافي تونسي

قطاع الفوسفات

● 10   في المئة مساهمة إنتاج القطاع
               في الناتج المحلي الإجمالي سنويا

● 7      مليارات دولار خسائر القطاع
               في العشرية الأخيرة وفق 

               التقديرات الرسمية

● 8.2 مليون طن إنتاج البلد قبل 2011 
               قبل أن يتراجع لأكثر من النصف

● 40    في المئة إجمالي ما ينتجه الحوض 
               المنجمي من الفوسفات

● 30   ألف موظف وعامل تشغلهم 
               الشركة الحكومية وهو عدد أكبر 

               من طاقتها



 أصبحــــت المياه إحــــدى أدوات الضغط 
السياســــي الذي تمارســــه بعض الدول – 
التي تسيطر على منابع الأنهار أو مصادر 
الميــــاه – علــــى دول المنطقــــة العربية التي 
تشــــترك معهــــا في المصــــدر المائــــي، وذلك 
نتيجــــة أن معظــــم الأنهــــار العربيــــة ذات 
أحــــواض مائية مشــــتركة، تنبــــع من دول 
غير عربيــــة، كما هو الحال بالنســــبة إلى 
نهر النيل بمنابعــــه الإثيوبية والأوغندية، 
ونهر دجلــــة بمنابعه التركيــــة والإيرانية، 
وفــــي الفرات بمنابعه التركية، وأخيرًا كما 
هو الحال بالنسبة إلى نهر الأردن بمنابعه 

الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
وأدى هــــذا الوضع المتعلق بالأحواض 
المشــــتركة إلى نشــــوب خلافــــات حادة بين 
الدول المشــــاركة فيها، وهــــي خلافات تنذر 
بنشــــوب نزاعات عسكرية مستقبلاً بسبب 
تتبعهــــا دول  السياســــات المائيــــة التــــي 
أعالــــي الأنهــــار (دول المنبــــع) دون مراعاة 
للاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين 
الدول صاحبة منبــــع الأنهار والدول التي 

تمر عبرها الأنهار إلى نقطة المصب.
وتشرح دراســــة ”الأمن المائي العربي. 
للباحثة  التهديــــدات وآليــــات المواجهــــة“ 
نجــــلاء مرعــــي، وهي أســــتاذة مســــاعدة 
فــــي العلوم السياســــية وخبيرة الشــــؤون 
الأفريقيــــة، العلاقة التي تربــــط بين الأمن 
القومي العربي والأمن المائي، وإشــــكالية 

الوضع المائي العربي.
كمــــا تســــلط الضــــوء على المشــــكلات 
المائيــــة بــــين ســــوريا والعراق مــــن جهة 
وتركيــــا مــــن جهــــة أخــــرى وتأثيرها على 
الأمــــن القومــــي العربــــي، خاصــــة في ظل 
مآلات الوضع الراهن في سوريا والعراق، 
واســــتغلال تركيا لورقة المياه في الضغط 
سياســــيًا علــــى المنطقــــة، وتحديــــدًا دول 
الحــــوض، وذلك من خلال الشــــراكة المائية 
مــــع إســــرائيل، وسياســــة كل من دمشــــق 
وبغــــداد تجــــاه المشــــروعات التركية على 

نهري دجلة والفرات.
هــــذا فضلا عن المشــــكلات بــــين مصر 
وإثيوبيــــا مع التركيز على مشــــروع ســــد 
النهضــــة الذي يمثــــل إحدى حلقــــات أزمة 
الســــدود بــــين الجانبين، وخاصــــة في ظل 
الإثيوبية –  تعثر المفاوضــــات المصريــــة – 
الســــودانية برعاية الاتحــــاد الأفريقي منذ 
3 يوليــــو 2020 وتحديــــات إدارة هذا الملف 

الحيــــوي وتأثيرها علــــى الأمن القومي 
المصري.

الصراع المائي

ســــبق أن حذرت تقارير ســــابقة من أن 
المنطقة العربية تعانــــي من عجز فادح في 
مخزونــــات المياه، ولا تملك منها إلا أقل من 

7 في المئة من المخزون العالمي.

وتلفت مرعي في دراستها الصادرة عن 
دار العربــــي إلى دور القــــوى المحفزة على 
هــــذا الصــــراع المائي، حيث يبــــرز دور كل 
من المؤسســــات الدولية والشركات العابرة 
للحــــدود وإســــرائيل والولايــــات المتحدة، 
وخاصة في حــــوض نهر النيل ونهر دجلة 
والفــــرات ونهــــر الأردن كأمثلــــة دالة على 
طبيعة التوجهات والتهديدات الإسرائيلية 
تجاه المياه العربيــــة، وتأثيرها على الأمن 

المائي العربي.
وتقــــول مرعــــي ”كانت لقضيــــة المياه 
أهميــــة بالغة بالنســــبة إلــــى كل من تركيا 
وســــوريا والعــــراق، ومثار جــــدل وتنازع 
مســــتمر بالرغــــم من الاتفاقيات المشــــتركة 
التــــي حاولت أن تنظم عملية توزيع المياه، 
إذ بقيت القضية تشكل عاملا سلبيا ومؤثرا 
في العلاقات العربية التركية؛ حيث تنصب 
أهم القضايا العالقة بين الجانبين التركي 
والعربــــي في موضوع المياه على اقتســــام 
مياه نهري دجلة والفرات، إذ يصر الجانب 
التركي علــــى اعتبار أنهما موردين تركيين 
لا يخضعان للاقتســــام على أسس القانون 

الدولي“.
وأطلق انخفاض منســــوب نهر الفرات 
صفارات الإنذار بشــــأن كارثة مائية وشيكة 
فــــي العراق كان قــــد تواتــــر التحذير منها 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة بســــبب وجود 

توجّه تركي نحو مضاعفة اســــتغلال مياه 
نهــــري دجلة والفرات في مشــــاريع زراعية 
وصناعيــــة ضخمــــة، فضلا عــــن تحذيرات 
من لجوء أنقرة إلى اســــتخدام المياه كورقة 
مســــاومة علــــى ملفــــات أمنية وسياســــية 
متعلّقــــة بمطامعها في الأراضي الســــورية 

والعراقية.
وتشــــير الباحثــــة إلــــى أن حوض نهر 
النيل يشــــهد واقعًا مشــــابهًا مع استمرار 
التفــــرد في إقامة مشــــاريع الاســــتفادة من 
منابــــع النهــــر؛ حيث أثــــار ســــد النهضة 
الإثيوبــــي – ومــــا يقتــــرن به مــــن مخاوف 
مشروعة لكل من مصر والسودان، في ضوء 
الدراسات التي تشير إلى ما سيلحق بهما 
من آثار ســــلبية، أهمها العجــــز المائي في 
حصة مصر وانخفاض القــــدرة الإنتاجية 
من الكهرباء المولدة من السد العالي – جدلا 
واسعا في مصر حول الانتفاع غير العادل 
بالنهــــر. وذلــــك بتحريــــض من إســــرائيل، 
الدولة التي قامت أساسًا على الهيمنة على 
منابع نهر الأردن وروافده ومجراه، دون أن 
يخفى تنســــيقها الاستراتيجي في ذلك مع 

تركيا.

وتكمن مشــــكلة توزيع المياه في الشرق 
الأوســــط في أن هذا التوزيــــع يتم بصورة 
غيــــر متوازنة، الأمر الذي يقود إلى نزاعات 
تتبلور فــــي مســــتويين، الأول: العلاقة بين 
دول المنبــــع والمصــــب، والثانــــي: الصراع 
العربــــي – الإســــرائيلي في جانبــــه المائي، 
فــــالأول يمكــــن الاتفاق حوله اســــتنادًا إلى 
توافقــــات دوليــــة، علــــى عكــــس المســــتوى 
الثاني المســــتند إلى طابع سياســــي يحكم 
العلاقة بين مختلف الأطراف ويلج بها إلى 
موضوع التوازنات الدولية، خاصة في ظل 
في عام  تداعيات ثورات ”الربيــــع العربي“ 
2011، والتي أدت إلــــى بروز مصادر تهديد 
جديدة للأمن القومي العربي، وتعكس مدى 
رغبة وســــعي الدول الكبرى للسيطرة على 
مقدرات الوطن العربي من خلال الاستقطاب 
السياســــي للقــــوى المتصارعــــة سياســــيًا 
وعسكريًا. كما أن الكثير من القوى المحيطة 
بالوطــــن العربي تنسّــــق بشــــكل صريح أو 

ضمني مع إسرائيل وتعمل معها.
لهذا ينطلق التحليل في دراســــة مرعي 
مــــن مقولــــة مفادهــــا أنّ كلا من إســــرائيل 
والولايــــات المتحدة، باعتبارهما من القوى 
الخارجية المؤثــــرة على النظــــام الإقليمي 
لأحــــواض الأنهــــار العربيــــة وخاصة نهر 
النيــــل، تلعبــــان دورًا محوريا فــــي إعادة 
رســــم خارطة التوازن الإقليمي في المنطقة 
والصراع المائي في هذه الأحواض – سواء 
بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر – تحقيقًا 

لمصالحهما الوطنية في تلك المنطقة.
وبالرغم من الإدراك المتنامي لخطورة 
قضيــــة المياه فــــي المنطقــــة وارتباطها 
الوثيق بقضية الأمــــن القومي العربي 
إلا أن هــــذا الإدراك لم تتم ترجمته حتى 
الآن إلى سياســــة عربيــــة مائية موحدة، 
وأن غيــــاب اســــتراتيجية أمنيــــة عربيــــة 
جديــــة فاعلة لحماية هذه الثــــروة القومية 
ســــوف يفاقــــم المشــــكلة ويعمــــق أبعادها 

الخطيرة.

الميــــاه  مشــــكلة  أن  مرعــــي  وتوضــــح 
العربية ترتبط بعدم تبني اســــتراتيجيات 
وطنية وقومية مســــتقبلية شــــاملة ومبنية 
على أسس علمية تأخذ الواقع المائي بكامل 
أبعاده الاقتصادية والتنموية والاجتماعية 
والسياسية وتستند إلى دراسات الخبراء 

في هذا المجال.

استراتيجية موحدة

على الرغم من تحذيرات مراكز دراسات 
عربية ودولية من تداعيات شــــح المياه على 
المنطقــــة التي يعيش نحــــو 60 في المئة من 
ســــكانها في مناطق شديدة الإجهاد المائي، 
إلا أن تداعيات هــــذه الأزمة تبقى متراكمة 

دون حلول.
وتقتــــرح مرعــــي تطوير اســــتراتيجية 

عربية مشتركة لمواجهة هذه المعضلة.
وبرأيهــــا يمكن طرح عناصر ورقة عمل 
عربية مع دول الجوار الاســــتراتيجي – مع 
استبعاد دبلوماسية القوة في التعامل مع 
دول أحواض الأنهــــار- وهي كالتالي: أولا 
تطوير رؤية شــــاملة للاستقرار والأمان في 
أحواض الأنهار وإنشاء هيئة مشتركة لحل 
الصراعات التي تنشــــأ بالطرق الســــلمية. 
ثانيــــا التعــــاون الاقتصــــادي والمشــــاركة 
المتبادلة في المشروعات المتوقع قيامها في 
حوض النهر وطرق الاســــتفادة منها. ثالثا 
إعداد دراســــات جدوى مســــبقة لمشروعات 
الميــــاه الممكن قيامها، مما يعني المشــــاركة 
المتســــاوية ولو نظريًا في المنافع المتوقعة 
لجميــــع البلــــدان التــــي تتقاســــم حــــوض 

النهر.
ويتمثــــل العنصــــر الرابع في إنشــــاء 
صنــــدوق لتمويــــل المشــــروعات الطموحة 
على حــــوض النهر مع الحــــرص على عدم 
خلط المشروعات المشــــتركة مع المشروعات 
المحليــــة، وإنشــــاء منظمــــات إقليميــــة أو 
”حوضيــــة“ – إذا جــــاز التعبيــــر – لــــدول 

حوض النهــــر من أجل تطوير الاســــتفادة 
المشتركة.

وتؤكــــد مرعي أن اســــتراتيجية تأمين 
المياه فــــي الوطن العربي لا بــــد أن تنطلق 
من عدة محاور، أولها تطبيق منهج الإدارة 
المتكاملة في الموارد المائية التي تشــــكو من 
النقص الشديد. وهذا يتطلب أن تُؤخذ في 
الحســــبان الخصائص المناخيــــة للمناطق 
المــــوارد  شــــبكة  وخصائــــص  العربيــــة، 
المائية الســــطحية الداخليــــة وموارد المياه 
الســــطحية الخارجية الوافــــدة من مناطق 
الجــــوار الجغرافــــي ومجالات اســــتخدام 
المــــوارد المائية وتزايد عدد الســــكان ونمو 
الاحتياجات المائية المرتبطة بها والتوازن 
التنميــــة  وضــــرورات  الحيــــوي  البيئــــي 

المستدامة والتخطيط الإقليمي المتوازن.
كمــــا تشــــكل سياســــات الترشــــيد في 
الاســــتهلاك حلا ناجعا، حيث تهدف فكرة 
ترشــــيد الميــــاه إلــــى الاســــتفادة القصوى 
مــــن ذلك المــــورد في ظل أخطــــار التغيرات 
المناخية، وتتم وفقا لعدد من المســــتويات، 
وذلــــك باختــــلاف حــــد الخطــــر الحالي أو 
المتوقع لذلك المورد المائي. لكن يُتفق بوجه 
عام على عدد من المســــتويات الترشــــيدية 
لذلك المورد المائي بمختلف الأساليب؛ حيث 
يتــــم تطوير وصيانة شــــبكات نقل وتوزيع 
الميــــاه، ورفع كفاءة الــــري الحقلي وتطوير 
نظــــم الــــري، فضــــلا عــــن تغيــــر التركيب 
المحصولــــي واســــتنباط ســــلالات زراعية 

جديدة وفق تقنيات الري الحديثة.

تحديات

المنطقة العربية مهددة بالعطش

الدول العربية أمام تحدي تسوية 

الخلافات المائية

 تونس – مع بداية كل موســـم صيفي 
في تونس تعـــود إلى الواجهة مشـــكلة 
الانقطاعـــات المتكررة للميـــاه في غالبية 
مدن البلاد وســـط اســـتياء شعبي عارم 
مـــن عجز الحكومـــات المتعاقبـــة أعقاب 
ثورة يناير عن إيجاد حل لهذه المعضلة 
البيئية التي تهدد التونسيين بالعطش.

ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن التغير 
المناخـــي عمـــق أزمـــة نقص الميـــاه في 
البـــلاد، وســـط تحذيرات مـــن فقر مائي 
في حـــال لم تتحرك الحكومـــة واتخذت 

التدابير اللازمة.
وأوضحـــت دراســـة نقلهـــا موقـــع 
”جمعيتـــي“ المحلي في الآونـــة الآخيرة 

أن الأســـباب الأساســـية التـــي جعلـــت 
تونس تحـــت خط الفقـــر المائي متعددة 
رغم تشـــابهها مع باقي الـــدول العربية 
وهـــي  الأزمـــة،  نفـــس  تعانـــي  التـــي 
الســـكانية  والكثافة  المنـــاخ  بالأســـاس 
وســـوء التصـــرف فـــي المـــوارد المائية 
الملائمـــة  غيـــر  المائيـــة  والسياســـات 

للوضع.
وتبين الدراسة أن التغيرات المناخية 
أثرت بشـــكل كبيـــر على المـــوارد المائية 
وذلك بارتفاع درجات الحرارة خاصة في 
الجنوب التونسي وساهمت بشكل كبير 
في تبخـــر المياه. كما ســـاهم الاحتباس 
الحراري بشـــكل أكبر في خفض معدلات 
التساقطات الســـنوية للأمطار ما جعل 
ســـنوات الجفـــاف تتوالى وهـــو ما زاد 
فـــي انخفـــاض الميـــاه الســـطحية وفي 
مســـتوى امتـــلاء الســـدود والبحيرات 

الجبلية.
كمـــا أدى ازديـــاد عـــدد الســـكان أو 
التضخم السكاني في العديد من مناطق 
البـــلاد إلى تزايد الطلب على اســـتهلاك 
المياه وهو ما سيزيد العبء على الموارد 

المائية المتاحة والمتسمة بالشح.
الإصلاحات  أن  الدراســـة  وتلاحـــظ 
البطيئة وغير الجوهرية لا تتماشـــى مع 
تسارع التغيرات المناخية وتفاقم مشكلة 
الاحتباس الحراري وأثرها على مصادر 

المياه.
وبـــرأي خبراء فإن التغيـــر المناخي 
يتحـــدى الخطط الحكوميـــة ويفاقم من 

أزمة المياه.
وتشـــير روضة القفراج الخبيرة في 
المـــوارد المائية والتغيـــرات المناخية في 
إلى أن ”مشكلة الفقر  حديثها لـ“العرب“ 
المائي قديمة جـــدا وتحديدا منذ ثلاثين 
عاما“. واســـتدركت ”لكن تـــأزم الوضع 
الآن هو ناتج عن تدهور شـــبكات المياه 
والتأخير في إنجاز عدة مشاريع وكذلك 
تغيـــر المناخ وما انجر عنه من نقص في 

الإيرادات“.
وتعزو القفراج انقطاعات المياه إلى 
قلـــة الموارد والتغيـــرات المناخية ما قاد 

إلى نقص في الإيرادات.
وحســـب الخبيرة البيئيـــة دفع ذلك 
الحكومـــة إلـــى تقليـــص ميـــاه الزراعة 
الصالحـــة  الميـــاه  لصالـــح  الســـقوية 
للشـــرب، فـــي خطـــوة أثـــارت بدورهـــا 
اســـتياء المزارعين الذيـــن اضطروا إلى 
اســـتعمال الميـــاه الصالحة للشـــرب في 
ســـقي الأشـــجار والخضـــروات حماية 

لمحصولهم.
وتبـــين القفـــراج أن انقطاعات المياه 
العشـــوائي  للاســـتعمال  نتيجـــة  هـــي 

للميـــاه إضافـــة إلـــى تدهـــور شـــبكات 
التوزيع. وتلاحظ أن الجهود الحكومية 
غيـــر كافيـــة خاصـــة أنهـــا لم تســـتفد 
مـــن القوانـــين المخصصـــة للميـــاه في 
مواجهـــة الاســـتهداف الكبيـــر للمائدة 

المائية.
وتكشـــف أن هناك ما يقارب 18 ألف 
بئر عشوائية، وهو ما ينبئ بسوق مياه 
موازية من شأنها أن تفاقم الأزمة وتربك 

الجهود الحكومية.
رأي  مـــع  القفـــراج  رأي  ويتســـق 
محمـــد الصالـــح قلايـــد وهـــو مهندس 
رئيـــس مختص فـــي المياه والدراســـات 

الاستراتيجية المتعلقة بالمياه.
ولفت قلايـــد في حديثـــه لـ“العرب“ 
إلى أن ”كثـــرة الطلب علـــى المياه زادت 
الوضـــع تعقيـــدا إضافـــة إلـــى تدعيات 
التغير المناخـــي وتقادم شـــبكات المياه 
اســـتثمارات  اليـــوم  تتطلـــب  والتـــي 

كبيرة“.
وشـــرح قائلا ”من انعكاسات التغير 
المناخي ارتفاع الحرارة وهو ما نعيشـــه 
الآن، ويتســـبب التبخر الكبير في نقص 

منسوب السدود من المياه“.
وفيمـــا أقـــر بوجود خطـــوات هامة 
لمواجهـــة هذه الظاهـــرة، لكن في تقديره 
لا بـــد مـــن دعمهـــا ومواصلـــة العناية 
بالمشـــاريع المنجزة مـــن ناحية الصيانة 
وإعـــادة التهيئـــة، معلقـــا ”لا بـــد مـــن 
الإشارة هنا إلى ضرورة رصد اعتمادات 

ضخمة“.

تونســـي  كل  بإمـــكان  كان  وفيمـــا 
الحصول علـــى ما يصل إلـــى 440 مترا 
مكعبا من المياه سنويا، إلا أن هذا الرقم 
تراجع مؤخرا إلى 389 مترا مكعبا للفرد 
بســـبب تغير المنـــاخ والنمو الســـكاني 
اللذين قد يتسببان في انخفاض الكمية 
إلـــى نحو 300 متر مكعـــب للفرد بحلول 

عام 2050.
وســـبق أن حـــذرت منظمـــة الأغذية 
والزراعـــة (فاو) من أنه ليـــس بالإمكان 
مـــن  إلا  المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق 
خـــلال توفير 1000 متر مكعـــب من مياه 
الشـــرب للفرد الواحد في حين لا يتمتع 
التونســـي حاليـــا ســـوى بــــ389 متـــرا 

مكعبا.
وبحســـب دراســـة ســـابقة للمعهـــد 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  التونســـي 
بالتعـــاون مع برنامج الأغذيـــة العالمي، 
من المتوقـــع أن تواجه تونـــس انطلاقا 
من ســـنة 2030 وبحدة أكبر مشكلة مياه، 
حيث من المنتظر أن تصل الموارد المائية 
المتاحة ســـنويا لكل ســـاكن حوالي 360 
مترا مكعبا، مقابـــل 420 مترا مكعبا في 
سنة 2006 و1036 مترا مكعبا سنة 1960.

وتواجـــه تونس علاوة على مشـــكلة 
شح المياه تحديات أخرى، لاسيما ارتفاع 
درجات الحـــرارة (أكثر من 3 درجات في 

سنة 2050) وتدهور التربة.

تونس على حافة العطش

مواجهة حروب المياه تتطلب استراتيجية موحدة

التغير المناخي والإصلاحات 

البطيئة يعمقان أزمة نقص المياه

تشــــــكل تســــــوية الخلافات المائية تحديا أمام دول المنطقــــــة العربية في ظل 
تحذيرات من حروب عســــــكرية قــــــد تخوضها الدول لاســــــترداد حقها في 
الحصول على مياه الأنهار، طالما تتشبث دول المنبع وإثيوبيا مثال على ذلك، 
ــــــادرات لعقد اتفاقات  بتطويع المياه كورقة ضغط سياســــــي متجاهلة أي مب
تسوية لملف سد النهضة، ولمواجهة حروب المياه المتوقعة يقترح خبراء تبني 

استراتيجية عربية موحدة للدفاع عن الثروة المائية لدول المنطقة.
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مشكلة توزيع المياه في 

الشرق الأوسط تكمن في أن 

هذا التوزيع يتم بصورة غير 

متوازنة، الأمر الذي يقود 

إلى نزاعات

أزمة المياه ترهق التونسيين
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لا توجد إستراتيجية 

عربية جدية لحماية 

الثروة المائية

 نجلاء مرعي

شبكات المياه تقادمت 

وتتطلب اليوم 

استثمارات كبيرة

محمد الصالح قلايد

انقطاع المياه المستمر 

سببه قلة الموارد 

والتغيرات المناخية

روضة القفراج

آمنة جبران
صحافية تونسية



 القاهــرة - دفعت الهزة التي تعرضت 
ذات  التونســـية  النهضـــة  حركـــة  لهـــا 
المرجعية الإســـلامية أعقاب قرار الرئيس 
قيس سعيد بتجميد البرلمان الذي يتزعمه 
رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى إعادة 
التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان حســـاباته 
وبحثه عن تمدد صامت في شرق أوروبا 
وأفريقيا تداركا لخسارته السياسية التي 
عرّت التراجع العميق لشعبيته على عكس 
ما كانت تروج له دوائره ووسائل الإعلام 

الموالية له.
وأعقاب ما تعرض له تنظيم الإخوان 
من انتكاسات متتالية في المنطقة العربية 
ضيقت الخناق على مناوراته ومساعيه 
للاستحواذ على السلطة وبسط مشروعه 
الأيديولوجـــي، بات مهتمـــا بالبحث عن 
بدائل فـــي مواجهـــة ما تعـــرض له من 
خيبـــات، فيما يتوقع الخبـــراء أن يكون 
شـــرق أوروبا وأفريقيـــا وجهته المقبلة، 
وبـــرأي هـــؤلاء فـــإن اختيـــار التنظيم 
لمناطـــق لا تشـــكل أهميـــة جيوساســـية 
له مجـــرد محاولة لصـــرف الأنظار عنه 
في هـــذه المرحلـــة، وهـــروب مؤقت إلى 
حين إيجـــاد اســـتراتيجية جديدة تعيد 
إلى  الأيديولوجـــي  ومشـــروعه  نفـــوذه 

الواجهة.

وضاعف الارتباك الـــذي تعاني منه 
حركة النهضة في تونس من الصعوبات 
التي يواجهها التنظيم الدولي للإخوان 
بعـــد أن تعـــرض أحد أضلاعـــه المؤثرة 
إلـــى ضربة جديـــدة تضاف إلـــى جملة 
مـــن الانتكاســـات التي تعـــرض لها منذ 
الضربة القوية التي تلقاها في مصر قبل 
ثمانية أعوام وما تبعها من أزمات قادت 

إلى الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير 
في الســـودان، بالتزامن مع تضييق دول 
أوروبيـــة عديـــدة الخناق على أنشـــطة 

التنظيم في أراضيها.
وشـــكلت حركة النهضـــة الإخوانية 
حجـــر زاويـــة فـــي مـــا يمكن تســـميته 
وعول  الجـــدد“،  ”العثمانيين  بمشـــروع 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
على راشد الغنوشي زعيم الحركة لتكون 
تونـــس نقطـــة انطلاق جديـــدة للتنظيم 
الدولي فـــي الدول العربيـــة عبر المحور 
”المغاربي – الإســـلامي“ الذي يعتمد على 
ســـيطرة الإخوان على مفاصل الســـلطة 
(بدرجـــات متفاوتة) فـــي كل من تونس 
والمغرب والجزائر وليبيا كمنفذ لترتيب 

أوراق التنظيم.
وقادت الضربة التي تلقتها النهضة 
بفعـــل إجـــراءات الرئيس قيس ســـعيد 
والحـــراك الشـــعبي المؤيـــد لهـــا وعدم 
قدرتها على الحشـــد إلى بعثـــرة أوراق 
التنظيـــم الدولي مـــن جديـــد، لأن رعاة 
المشـــروع دشـــنوا خططهم على إفساح 
المجـــال أمـــام تمددهـــم في تونـــس وما 
حولهـــا، وتســـويق التجربة علـــى أنها 
نجاح جديد للديمقراطية التي يتشـــدق 
بها التنظيـــم الدولي ويحـــاول الإيحاء 
بأنه لا يزال قادراً على تطبيقها في الدول 

العربية.
وفـــي الوقت الذي تـــآكل فيه حضور 
الإخوان في دول المنطقة، لم تعد أوروبا 
بدورها بيئة مناســـبة لأنشـــطة الحركة، 

مع تشديدها الرقابة على تحركاتها.
ويواجـــه التنظيـــم حصـــاراً موازيًا 
في معاقله الرئيســـية في أوروبا، حيث 
أصـــدرت ألمانيا الشـــهر الماضـــي قرارا 
شـــعارات  اســـتخدام  بحظـــر  يقضـــي 
أي  فـــي  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
فعاليـــة أو الدعـــوة لهم، وجـــرى فرض 
عقوبـــات بـــين الغرامـــة والســـجن على 

المخالفين.
علـــى  الخنـــاق  فرنســـا  وضيقـــت 
التنظيمـــات المتطرفة عبر إقـــرار اتفاق 
المبـــادئ الـــذي وافـــق عليـــه المجلـــس 
هنـــاك  الإســـلامية  للديانـــة  الأعلـــى 
ويســـتهدف تطويق مـــا يصفها بالنزعة 
”الانفصاليـــة“ وتوظيـــف شـــؤون الدين 
والهوية من قبل جماعات محسوبة على 

الإخوان.
لمكافحة  الجديدة  التشريعات  وتتيح 
الإرهـــاب والتطرف في النمســـا المضي 
قدما لحظر تنظيم الإخوان بعدما أضيف 
شعار التنظيم في عام 2019 إلى شعارات 
المنظمات المحظورة في البلاد، ثم اقترح 
برلمانيون وقـــف التعاون مع التنظيمات 

التابعة للإخوان.

وفي تركيا التي تتواجد فيها قياداته 
بشــــكل رئيســــي يواجه التنظيم مشكلات 
توجهــــات  مــــع  رؤاه  بتعــــارض  تتعلــــق 
الدولــــة التركية التي تبحث عــــن انفتاح 
عربي ودولي ينتشــــل الرئيس رجب طيب 
أردوغان من أزمات اقتصادية وسياســــية 
بالجملة، وتأثره ســــلبًا بالتردد الأميركي 
في التعاطي مــــع التنظيم والاعتماد عليه 
في الشرق الأوسط عقب الفشل في تونس.

البحث عن بدائل

الخبـــراء  مـــن  مجموعـــة  بحســـب 
والمتخصصـــين فـــي شـــؤون الجماعات 
معهـــم  تواصلـــت  الذيـــن  الإســـلامية 
”العـــرب“، بات التنظيـــم مهتما بالبحث 
عـــن التمـــدد في مناطـــق نفـــوذ جديدة 
وبناء مرتكزات للتواجد في دول شـــرق 
أوروبا مثل روســـيا وأوكرانيا وتوظيف 
حالـــة الســـيولة الأمنية فـــي دول القرن 
الأفريقـــي التي تتمدد فيهـــا التنظيمات 
الإرهابيـــة كما هو الحـــال في الصومال 
برعاية تركية، والاتجاه نحو أفغانستان 
لحركـــة  الفاعـــل  للحضـــور  اســـتغلالاً 
طالبان، مـــع البقاء فـــي إنجلترا كمركز 

رئيسي لإدارة عملياته.
وأكد الباحث في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية أحمـــد ســـلطان أن الأزمـــة 
التي يواجهها التن ظيـــم الدولي مركبة 
يعانـــي  لأنـــه  متعـــددة،  أبعـــاد  وذات 
مـــن وجـــود قياداتـــه المؤثريـــن داخـــل 
الســـجون المصريـــة، ومـــن تبقـــوا في 
الخارج تعرضوا لانتكاســـات عدة جراء 
القـــرارات التـــي اتخذتها بعـــض الدول 
الأوروبية بشـــأن التعامـــل مع جماعات 
الإســـلام السياسي، في حين أن التنظيم 
لـــم يحظ بعـــد بدعم الرئيـــس الأميركي 

جو بادين.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الجماعـــة تلقـــت نصائح مـــن دوائر 
صنـــع القرار الأميركية بضـــرورة إعادة 
تحسين صورتها أولاً قبل أن تكون هناك 
حـــوارات وتفاهمـــات جديـــدة، في وقت 
يتعرض فيه التنظيم لانتكاســـات تجعله 
غيـــر قادر علـــى الحركة، مـــا يدفعه إلى 
البحث عن حضور في مناطق لا تشـــكل 
أهمية جيوساســـية له، مثلما هو الحال 
بالنســـبة إلى الوضع في منطقة الشرق 
الأوسط، لكنها بالأســـاس مرحلة مؤقتة 

إلى حين تحسن أوضاعه.
وأشـــار إلى أن التنظيم ينتشـــر في 
إطـــار اســـتراتيجيات التمـــدد الصامت 
ولا يريـــد لفت الأنظـــار إلى تحركاته كي 
يتمكن من الإفـــلات من إجراءات المراقبة 
والملاحقة، ويمضي في تحريك قطاعاته 
المختلفة التـــي يعتمد عليها في كل قارة 
للبحث عـــن مناطق رخوة بـــدلا من تلك 
التـــي تعـــرض فيهـــا لضربات شـــعبية 

وقانونية وسياسية مؤخراً.

حضـــور  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التنظيم مســـتقبلا، بجانب شرق وغرب 
أفريقيـــا، فـــي بعض دول شـــرق أوروبا 
وترســـيخ وجوده في دول وســـط آسيا 
وبـــلاد القوقاز في ظـــل التضييق الذي 
تتعرض له قياداتـــه وكوادره في كل من 

إندونيسيا وماليزيا والفلبين.
ويعتقد ســـلطان أن التنظيم الدولي 
يحـــاول أن يســـتفيد من الـــدروس التي 
تعرض لها في الـــدول العربية ويرفض 
أن يضـــع البيض كله في ســـلة التواجد 
فـــي تركيـــا وإنجلتـــرا، فذهـــب البعض 
الوصـــول  علـــى  ويعـــول  كنـــدا،  إلـــى 
إلـــى قواســـم مشـــتركة مع طالبـــان في 

أفغانستان.
وقـــد يلجـــأ التنظيـــم الدولـــي إلى 
تحريـــك قواعده الإعلاميـــة والتنظيمية 
بمـــا يجعلـــه أكثر قـــدرة علـــى المراوغة 
والتأثيـــر، وثمـــة كوادر إعلاميـــة حالياً 
فـــي تركيـــا ســـيتم نقلهـــا إلـــى كل من 
لنـــدن ومدريد وباريس على أن ينقســـم 
تواجد قيادات العمل المســـلح بين تركيا 

والصومال.

تقليل الخسائر

أشـــار الخبير في شـــؤون جماعات 
الإسلام السياســـي صبرة القاسمي إلى 
أن التحركات الدبلوماســـية التي قامت 
بها مصر والسعودية والإمارات أسهمت 
فـــي تضييـــق الخنـــاق على تحـــركات 
التنظيـــم في بعـــض الـــدول الأوروبية، 
وهو ما عانـــى منه التنظيـــم قبل الهزة 
الأخيـــرة فـــي تونـــس، وهو مـــا يجعل 
تركيا تُلقي بثقلها لإنقاذ الموقف الحالي 
ودفعهـــا للتأثيـــر على حركـــة النهضة 
لاتخـــاذ مواقـــف براغماتيـــة تقلـــل من 

الخسائر.
وأوضح 
القاسمي في 

تصريح لـ“العرب“ 
أن وجود التنظيم 

الدولي في العديد من 
الدول الأوروبية والآسيوية 
يختلف عن الحضور الفاعل 

في الدول العربية بعد أن وصلت 
هيمنته إلى مستوى سلطة اتخاذ 

القرار، بالتالي فتحركاته مهما كان 
اتساع مداها الجغرافي فإنها لن 

تكون بالتأثير الذي كان 
يحظى به التنظيم مع 

وجود الجماعة على 
رأس السلطة 

التشـــريعية والتنفيذيـــة فـــي 
تونـــس ومن قبلهـــا علـــى رأس النظام 

الحاكم في مصر والسودان.
واعتبر أن ســـقوط رؤوس الجماعة 
في الدول العربية ينعكس مباشـــرة على 
أوضاعها في الدول الأوروبية والآسيوية 

والأفريقية لأن الغطاء الدبلوماسي الذي 
يضغـــط لترك مســـاحات حركـــة أمامها 
فـــي هذه الدولة تقلص بشـــكل كبير، في 
حـــين أن بعض الأنظمة العربية تنســـق 
مع أطـــراف دولية لاســـتعادة العناصر 
المتورطـــة فـــي أعمـــال عنـــف وتشـــكل 
ضغطـــا موازيا فـــي اتجاه آخـــر يدعم 
طـــرد عناصر الجماعة وتضييق الخناق 

عليهم.
التطـــورات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الأخيـــرة ســـتؤثر على نشـــاط التنظيم 
الدولـــي كضابط إيقاع للجماعة في دول 
عديدة بعد انعدام دور الجماعة في مصر 
وارتباكها في تونس، وخلق بيئة دولية 
جديدة عبر التنسيق المتصاعد بين مصر 
وقطر مـــا يزيد من الضغط على التنظيم 
الدولي الـــذي راهن على دعم سياســـي 

ومالـــي وإعلامي للجماعـــة من الدوحة، 
وهو ما جعل الفروع مشتتة بدون مرجع 
أيديولوجـــي أو مركـــز قـــوي يضبطها 

ويديرها.
ويراهن التغيير الذي أجرته الأجهزة 
التركية للجنة التي تدير التنظيم الدولي 
حاليًـــا بقيـــادة إبراهيم منيـــر وحلمي 
الجزار علـــى تحجيم الانقســـام داخله، 
لأن الاعتراضـــات وبواعـــث الانشـــقاق 
أضحـــت أقل تنظيمًا ولا تجد ما يدعمها 
بالنظـــر إلـــى أن الاتجـــاه المنافس كان 
يتبنـــى المواجهة الشـــاملة مـــع النظام 
المصـــري، الأمـــر الـــذي انتهـــى زمنـــه 

وفقد رعاته.
وأكد الخبير في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية منير أديب أن مـــا حدث في 
تونس مؤخـــرا له علاقة بســـقوط رأس 
التنظيـــم في القاهرة قبل ســـنوات، وما 
ســـتؤول إليه الأوضاع في تونس سوف 
يؤثـــر على طبيعـــة التنظيم في شـــمال 
أفريقيـــا وأوروبا، ومتوقع أن يتســـاقط 
الإخوان في أغلـــب دول العالم مثل قطع 

الشطرنج بفعل توالي الهزات.
ولفـــت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
أن ســـقوط التنظيم في مصـــر وتونس 
لا يعد سياســـيًا، لكنه ســـقوط له علاقة 
رفعهـــا  التـــي  والأفـــكار  بالشـــعارات 
التنظيـــم منذ نشـــأته واســـتهدفت دعم 
مشـــروعه التوســـعي، وهـــو مـــا يؤدي 
إلـــى تهـــاوي الأفـــكار الآن، وقـــد تكون 
لذلـــك تأثيرات واســـعة على مســـتقبل 
تنظيـــم الإخـــوان الذي يتعـــرض لأفول 

تدريجي.
وأبـــرز أن الفكـــرة المؤسســـية التي 
أو  إليـــه  للانضمـــام  الآخريـــن  تُغـــري 
تأييـــد قياداته وعناصـــره لم تعد ملهمة 
حاليا بســـبب الانتكاسات المتكررة، وأن 
قطاعـــات واســـعة ممـــن انخدعوا في 
التنظيم تيقنوا من أن الفكرة فاسدة 
ومتكلسة ولا تناسب الحاضر، ما 
يجعـــل كافة التحركات التي يقوم 
بها التنظيم الدولي بمثابة بحث 

عن أماكن بديلة للحياة.
ورجّح البعض من 
المراقبين أن يقلل 
التنظيم من جرعاته 
السياسية ويحد 
من استخدام 
ألفاظ تدعو إلى 
العنف مثلما 
كان الحال في 
سنوات ماضية، 
وربما تتوخى 
قياداته الحذر 
لتبدأ في إعادة بناء 
التنظيم على أسس 
تختلف في شكلها، 
لكنها تعبر عن

 الجوهر ذاته.

تنظيم الإخوان يعوض خيباته بالتمدد بصمت 

في أفريقيا وشرق أوروبا
الجماعة تلقت نصائح أميركية لتحسين صورتها قبل الحوار مع إدارة بايدن

قادت الضربة التي تلقتها حركة النهضة الإسلامية بفعل إجراءات الرئيس 
التونســــــي قيس ســــــعيد والحراك الشــــــعبي المؤيد لها وعــــــدم قدرتها على 
الحشــــــد إلى بعثرة أوراق الإخــــــوان من جديد. ويحــــــاول التنظيم التدارك 
ــــــدول العربية ببحثه  ــــــدروس التي تعرض لها في ال والاســــــتفادة من هذه ال
عن مناطق نفوذ جديدة. وحســــــب الخبراء ســــــيكون شرق أوروبا وأفريقيا 
وجهة تمدده الجديدة. وباختياره لمناطق لا تشــــــكل أهمية اســــــتراتيجية له 
ــــــد التنظيم صرف الأنظار عنه كمحاولة للإفــــــلات من إجراءات المراقبة  يري
والملاحقة، في حين ســــــيعيد التفكير في خطواته القادمة لاســــــتعادة نفوذه 
ــــــح الأميركية التي دعته فيها إلى تحســــــين صورته قبل  مســــــتعينا بالنصائ

الحوار مع إدارة بايدن.

نفوذ الإخوان في تآكل
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خيبة كبيرة

متوقع أن يتساقط 

الإخوان في دول العالم 

مثل قطع الشطرنج

منير أديب

التنظيم ينتشر في 

إطار استراتيجيات 

التمدد الصامت

أحمد سلطان

سقوط رؤوس 

الجماعة سينعكس 

على أوضاعها في أوروبا

صبرة القاسمي

أحمد جمال
صحافي مصري

تنظيم الإخوان يحاول أن 

يستفيد من الدروس التي 

تعرض لها في الدول العربية 

ويرفض أن يضع البيض كله 

في سلة التواجد في تركيا 

وإنجلترا، فذهب البعض إلى 

كندا، كما يعول على الوصول 

إلى قواسم مشتركة مع 

طالبان في أفغانستان

راغماتيـــة تقلـــل من 

من 
لآسيوية 
ر الفاعل

عد أن وصلت
ى سلطة اتخاذ 

ركاته مهما كان 
رافي فإنها لن

كان 
مع 

ى 

يذيـــة فـــي
ا علـــى رأس النظام

لسودان.
قوط رؤوس الجماعة

نعكس مباشـــرة على 
والآسيوية الأوروبية

حاليا بســـبب الانتكاس
قطاعـــات واســـعة مم
التنظيم تيقنوا من
ومتكلسة ولا تن
يجعـــل كافة الت
بها التنظيم ال
عن أماكن

ال

لت
ا
ت



 نيويــورك – أعلنـــت أمازون عن نيتها 
البدء بعرض مسلســـل ”ســـيّد الخواتم“ 
القائم على رواية بالعنوان نفسه للكاتب 
والباحـــث الإنجليزي مـــن مواليد جنوب 
 (1973 أفريقيـــا جي.آر.آر.تولكين (1892 – 
والتي كتبها في فترة تقارب الأربعة عشر 

عاما.
ويبدو جليا تأثيـــر المناظر الطبيعية 
والأساطير الإســـكندنافية في تولكين إذ 
لعبـــت دورا كبيرا فـــي التأثير عليه وهو 
ما يبدو جليا في روايته ”سيد الخواتم“ 
الخيالية، والتي يمكننا اعتبارها ملحمة 
خارقة على نمط الرواية الفانتازية، وهو 
ما جعلهـــا قبلة منتجي الســـينما الذين 
اســـتغلوا ثـــراء عوالمها فـــي إنتاج عمل 

سينمائي هام.

وســـبق تحويل رواية تولكين نفسها 
إلى الســـينما في فيلم نـــال نجاحا كبيرا 
بإنتاجه الضخم، لكن يتجاوزه المسلسل 
الجديـــد، الـــذي يبـــث فـــي الثانـــي من 

ســـبتمبر 2022 في أنحـــاء العالم أجمع، 
علـــى أمل منافســـة مسلســـل ”غايم أوف 

ثرونز“.

عمل ضخم

أوضحت أمـــازون التي اســـتحوذت 
فـــي العام 2017 على الحقوق التلفزيونية 
لهـــذا العمـــل الضخـــم فـــي مقابـــل 250 
أن  التقديـــرات  بحســـب  دولار  مليـــون 
”تصوير الموســـم الأول انتهى الإثنين في 

نيوزيلندا“.
وتـــدور أحداث هذا العمل الجديد في 
الأرض الوســـطى ويشـــارك فيهـــا بعض 
من الشـــخصيات المعروفـــة وهي تنطلق 
بمغامـــرات غيـــر مســـبوقة تحـــدث ”في 
فترة ســـلم نســـبي قبل آلاف الســـنوات 
مـــن التطـــورات المذكـــورة فـــي الهوبيت 
وفق  لجي.آر.آر.تولكين“،  الخواتم  وسيّد 

”أمازون ستوديوز“.
الأول  الموســـم  حلقـــات  وســـتُعرض 
أسبوعا بعد أســـبوع، بحسب المجموعة 
التي نشـــرت صورة أولى للمسلسل على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وخصصت الشـــركة المنتجة ميزانية 
ضخمـــة تتجـــاوز المليـــار دولار، وهـــي 
ميزانية غير مســـبوقة لعمـــل درامي، إذ 
سيكون أضخم مسلســـل تلفزيوني على 

الإطلاق.
المسلســـل  ميزانيـــة  وتجـــاوزت 
حطمـــت  التـــي  الســـابقة،  التقديـــرات 
الأرقام القياســـية بالفعـــل، حيث وصلت 
تكلفة الموســـم الأول فقط إلى 465 مليون 
دولار، وهو مـــا يفوق الميزانية الإجمالية 
للمواسم الثلاثة من فيلم ”سيد الخواتم“، 

التي بلغت 281 مليون دولار.
وكان المسلسل الذي يترقبه الجمهور 
بشـــدة قد بدأ تصويره مطلـــع عام 2020 
فـــي نيوزيلندا، لكن فريـــق العمل اضطر 
إلى التوقف بعد شـــهر واحد فقط بسبب 
وباء فايـــروس كورونا. وعـــاد التصوير 
لاحقا في شـــهر ســـبتمبر من عـــام 2020 
ليستكمل أخيرا، كاشـــفا عن عمل درامي 
ســـيدخل المنافســـة بقوة علـــى اجتذاب 

الجماهير.

ويأتي هذا العمل ضمن مخطط شبكة 
قنوات أمازون الأميركية لإنشاء مسلسل 
تنافـــس بـــه عمالقـــة الدراما مـــن حيث 
التكلفـــة وحجـــم الإنتاج المتوقـــع، وهو 
ما تســـعى إلـــى تحقيقه عبر مسلســـلها 
الجديد الذي من المقرر عرضه في خمسة 

مواسم.
الخمســـة  الممثلـــين  بـــين  ومـــن 
عشـــر المشـــاركين فـــي مسلســـل ”ســـيد 
الخـــواتم“، ينضم الممثـــلان البريطانيان 
روبـــرت أرامايـــو الـــذي لعـــب دور ”نيد 
ماويـــل  وجوزيـــف  الشـــاب،  ســـتارك“ 
الـــذي لعـــب دور ”بينجين ســـتارك“، في 
”لعبـــة العـــروش“ الـــذي أنتجته شـــبكة
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كمـــا أعلنـــت أمـــازون أن مسلســـل 
الممثـــل  ســـيضم  الخـــواتم“  ”ســـيد 

آرثـــر  أويـــن  البريطانـــي  المســـرحي 
والممثلـــة البريطانية الإيرانيـــة نازانين 
بيـــادي والممثـــل الأســـترالي تـــوم بود 

كلارك  مورفيـــد  البريطانيـــة  والممثلـــة 
والممثلـــة الســـلوفاكية الأميركيـــة إيمـــا 

هورفاث.

منافسة شديدة

في الســـنوات الأخيرة تسعى شركة 
أمـــازون إلـــى توســـيع دائـــرة خدماتها 
وقنوات  التلفزيونية  الشـــبكات  لتشـــمل 
الأفلام، تماشيا مع موجة تسابق شركات 
الإنترنت العملاقة للاستفادة من جمهور 
التلفزيـــون واســـتقطابه عبـــر خدماتها 

المتلاحقة.
وتأمـــل أمازون من خلال مشـــروعها 
القائم حول رواية تولكين التي نقلت إلى 
الســـينما في ثلاثة أفلام في مطلع الألفية 
أن تتقـــدّم فـــي الحـــرب الضـــروس التي 
تدور رحاها بـــين منصتها للبثّ التدفقي 
”بـــرايم“ و“نتفليكـــس“ و“ديزنـــي“ على 

وجه الخصوص.

وكانـــت المجموعـــة العملاقـــة التـــي 
أسســـها جيف بيـــزوس قد اشـــترت في 
أواخـــر مايـــو الإســـتوديو الهوليوودي 
الشـــهير ”ميتـــرو – غولدوين – ماير“ في 
مقابـــل 8.45 مليـــار دولار، ما ســـمح لها 
بإثـــراء محفظتها بأعمال شـــهيرة، مثل 
جيمـــس بوند و“روكي“ و“ذي ســـايلنس 

أوف ذي لامز“.
التدفقـــي  البـــث  منصـــات  وتشـــهد 
ارتفاعا متواصلا في عدد مســـتخدميها، 
وبلـــغ حجم الإقبـــال على شـــركات البث 
الكبرى أرقاما قياسية خلال فترة الحجر 
الصحـــي، واســـتمر فـــي التصاعـــد إلى 
اليوم، إلا أن الشـــركات الناشـــئة في هذا 
المجال تواجه صعوبات بالاســـتمرار في 
ظل قطاع شـــديد المنافســـة، يتزاحم فيه 

المنتجون الكبار بأعمال ضخمة الإنتاج.
وعبـــر مسلســـلها الجديـــد تفـــرض 
أمازون نفســـها بين شـــركات بـــث كبرى 
مثل نتفليكـــس ووالت ديزنـــي، ويحتدم 

بالتالي التنافس عبر الإنتاجات الدرامية 
خاصة، والتي باتت الركيزة الأولى لهذه 
المنصـــات، التي تقترح نفســـها بديلا عن 

شبكات الإنتاج الفني التقليدية.

الروايـــات  مـــن  الاقتبـــاس  ويبقـــى 
الشـــهيرة والناجحـــة رهـــان الكثير من 
منتجي الدراما، حيث تيســـر لهم الذهاب 
أبعـــد في طريـــق النجـــاح، والبناء على 
منجـــز أدبي فنـــي متحقق يبقـــى مغريا 

لمنتجي الفنون الدرامية.
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أمازون تأمل من خلال 

مشروعها القائم حول 

رواية تولكين أن تتقدم 

في الحرب الضروس بين 

منصات البث

الفيلم منجز بمواهب من

الشباب العمانيين

وسيشارك في مهرجانات

عربية وعالمية قادمة

ليمثل  السينما العمانية

 مســقط – ينطلق الخميس الخامس 
مـــن أغســـطس الجـــاري فـــي صـــالات 
الســـينما بســـلطنة عمان عـــرض الفيلم 

الـــذي  ”ســـلمى“،  الطويـــل  الروائـــي 
نفذته مؤسســـة الكهـــف الأزرق للإنتاج 
الفنـــي والإعلامي وكتب له الســـيناريو 

والحوار نايل الجرابعة وأخرجه يوسف 
البلوشـــي حيث تبلغ مدة الفيلم تسعون 

دقيقة.
وقـــال مخـــرج الفيلم البلوشـــي في 
مؤتمـــر صحافي بهـــذه المناســـبة ”إننا 
نحـــاول اليـــوم إنتـــاج فيلم ســـينمائي 
مرضـــي للطموحـــات الفنيـــة بالتعاون 
مع فنانين عمانيـــين، حيث تدور أحداث 
الفيلم حول شخصية سلمى التي تتمسك 
بوعد قطعته على نفســـها وتقرر أن تفي 
بـــه فتخـــرج فـــي مغامرة تمتـــد لليلتين 
تواجههـــا خلالها مجموعة من الصعاب 
والتحديات ولكنها في النهاية تصل إلى 

هدفها“.
ويأتـــي هذا الفيلم كعمل ســـينمائي 
ثامن للمخرج في مســـيرته السينمائية 
بعد مجموعـــة أفلام قصيـــرة وروائية، 
وأراد البلوشـــي هـــذه المـــرة ومن خلال 
فيلـــم ”ســـلمى“ التركيـــز علـــى طريقـــة 
عـــرض الموضوع والتقنيات الحديثة في 

الفيلم.
المشـــاعر  فـــي  الفيلـــم  ويخـــوض 
الإنســـانية من حيث فقد الأعزاء وكيفية 
التعامـــل مع مصاعب الحياة. فســـلمى، 
بطلـــة الفيلـــم، لديهـــا هـــدف وخاضت 
الصعـــاب مـــن أجـــل أن تصـــل لهدفها 
البســـيط. كما يتنـــاول الفيلـــم جوانب 
أخـــرى مـــن إبـــراز معالم ســـياحية في 
الســـلطنة مـــن خـــلال ترحـــال ســـلمى 

ومغامراتها.
وأضاف البلوشـــي أن الفيلم سوف 
يشـــارك فـــي مهرجانـــات قادمـــة منها 
الجونة  ومهرجـــان  القاهـــرة  مهرجـــان 
برلـــين  ومهرجـــان  العـــين  ومهرجـــان 
الســـينمائي ومهرجان فجر السينمائي 
العربيـــة  المهرجانـــات  مـــن  وغيرهـــا 

والعالمية الأخرى.

والفيلم مـــن بطولة النجـــم عبدالله 
مرعي وشـــيماء البريكـــي والطفلة رهف 
البلوشي والطفل يزيد البلوشي وعيسى 
الردهـــان وفـــارس البلوشـــي وموســـى 
وحليمـــة  الســـيابي  ومحمـــد  مـــراش 

البلوشي وضيف شرف زهى قادر.
وذكـــر البلوشـــي أن فيلمـــه الجديد 
قام بتنفيذه طاقم عمانـــي مئة في المئة، 
من الشـــباب وأصحاب الخبـــرة في كل 
المجالات من التصوير والمونتاج والأمور 

الفنية والتقنية.

وأضـــاف أن فكرة العمل نبعت خلال 
مواجهـــة جائحـــة كورونا، حيـــث اتفق 
مجموعة من الفنانـــين على التعاون في 
إنتاج فيلم ســـينمائي يحقق الطموحات 
الفنيـــة، واعتمـــد الفيلم علـــى التعاون 
والجهـــد، لدرجة أن جميع من شـــاركوا 
فـــي هذا الفيلم عملـــوا دون مقابل، وهو 
مـــا اعتبره المخـــرج ”حبا للعمـــل الفني 
خاصة ونحن نعيش أزمة صحية عالمية 
وأزمـــة اقتصادية، فالفنان العماني دائم 
التعاون والحب مع الآخر خاصة ونحن 
في الفترة الماضية لم نشهد إنتاج أعمال 

فنية درامية أو سينمائية“.
وأعطـــت مرونـــة المخرج البلوشـــي 
في تعامله مـــع عناصر الصورة جمالية 

مضاعفـــة للفيلـــم، إذ تمكـــن علـــى غرار 
أعمالـــه الســـابقة من اســـتغلال فضائه 
بحرفية عالية، فلم يترك فيه أي مســـاحة 
لـــم يســـتغلها ولـــم ينقلها مـــن حالتها 
الصماء إلـــى اســـتنطاق مكنوناتها، ما 
أكسب المشاهد قدرة فائقة على التعبير.

والفضـــاء بالنســـبة إلى البلوشـــي 
ليـــس مكمـــلا للقصـــة أو الدرامـــا التي 
يقدمهـــا، بـــل هـــو بطـــل مـــن أبطالهـــا 
وعنصـــر أساســـي يعمـــل علـــى إبرازه 
بعنايـــة، ولذا نجد أن المـــكان في الفيلم 
لـــم يكن محايـــدا، بل حمل طاقـــة دلالية 
بـــل  متوافقـــا،  ذلـــك  وجـــاء  مجازيـــة، 
ملتحما مع جماليات استخدام الموروث 
الشـــعبي العمانـــي، موســـيقاه وأغانيه 

وطقوسه.
ويمثـــل الفيلم إضافة إلى الســـينما 
العمانيـــة التي انطلقت منذ ســـبعينات 
القـــرن الماضي عبر إنشـــاء عدد من دور 
العـــرض الســـينمائي وتعـــدد المنتجين 
إضافـــة إلـــى الـــدور الهـــام للجمعيـــة 
العمانية للســـينما والمســـرح في تحفيز 
هذا القطاع، لكـــن ذلك مازال يحتاج إلى 
تراكم فـــي الإنجاز وهو مـــا يتحقق في 
الســـنوات الأخيرة مع تكثيـــف الإنتاج 
خاصـــة في الأفـــلام الروائيـــة الطويلة، 

يقود ذلك مخرجون مجددون.
تشـــتت  البعـــض  يـــرى  كان  وإن 
مجهوداتهـــم فـــي العمـــل في المســـرح 
والســـينما  التلفزيونيـــة  والدرامـــا 
بالتزامـــن، فإن ذلـــك قد يكـــون في رأي 

آخرين فرصة لإثراء العمل.
ويذكر أن الفيلم ســـيتم عرضه بدءا 
مـــن الخامـــس مـــن أغســـطس الجاري 
بشـــكل يومي بمعـــدل ثلاثة إلـــى أربعة 
عروض لأكثر من أســـبوعين، وسيعرض 
في قاعة نوفا ســـينما (مسقط مول) وفي 

قاعات فوكس سينما (جميع القاعات في 
السلطنة)، ولاحقا سيتم عرضه بصالات 

السينما بدول الخليج العربي.
ونلفت إلى أن الاســـم السابق للفيلم 
هو ”رنـــين“، ولكن لحذف أشـــياء كانت 
على علاقة بهذا الاســـم، تم بالاتفاق مع 
الكاتب تغيير اســـم الفيلم من رنين إلى 
سلمى، ليكون اسم الفيلم هو اسم بطلة 
الفيلم ســـلمى وهي الشخصية المرتبطة 

بكل شيء في الحكاية.

أمازون تعزز موقعها بين كبريات منصات البث عبر فانتازيا ملحمية 

المسلسل يقدم في خمسة مواسم

لا يتوقف التنافس الشــــــديد بين منصات البث التدفقي التي أصبحت تمثل 
قــــــوى إنتاجية تجــــــاوزت المنتجين التقليديين العريقين مــــــن أمثال هوليوود، 
ــــــي اختارت أن ترفع ســــــقف التنافس  ومــــــن بين هؤلاء شــــــركة أمازون، الت
بعمل درامي ضخم بعنوان ”ســــــيّد الخــــــواتم“ وهو فانتازيا ملحمية، انتهى 
تصويره أخيرا، وســــــيعرض في شهر سبتمبر من عام 2022، وسط ترقب 

من الجماهير المحبة لهذا النوع من الأعمال.

«سيد الخواتم».. أضخم مسلسل تلفزيوني على الإطلاق

«سلمى».. دراما سينمائية عمانية بطلتها فتاة مغامرة

فتاة تخوض الصعاب وتحقق هدفها

مسلسل «سيد الخواتم» 

مقتبس عن رواية 

جي.آر.آر.تولكين ويحكي 

مغامرات غير مسبوقة 

في الأرض الوسطى

أحداث الفيلم تدور حول

سلمى التي تتمسك بوعد

قطعته ولتفي به وتخرج

في مغامرة  تمتد لليلتين
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 الريــاض – أكـــد عبدالعزيز الســـماعيل 
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة العربية 
الســـعودية للثقافـــة والفنـــون، أن فكـــرة 
إطلاق ملتقى الرياض المسرحي للعروض 
المبتكـــرة فـــي دورته الأولـــى نبعت بهدف 
إتاحة الفرصة أمام المسرحيين من المواهب 
الشـــابة والمبدعين للابتـــكار والبحث عن 

الجديد والمختلف.
وكانـــت الجمعية العربية الســـعودية 
للثقافة والفنون بالرياض قد أطلقت مساء 
الإثنين ملتقى الرياض المسرحي للعروض 
المبتكرة بعنـــوان ”دورة محمد الطويان“، 
بحضـــور رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
والفنـــون  للثقافـــة  الســـعودية  العربيـــة 
عبدالعزيز الســـماعيل، وعدد من الفنانين 
والمهتمين بالشأن الفني والمسرحي، وذلك 
في مقرها في العاصمة السعودية الرياض 
ويســـتمر الملتقـــى إلـــى غايـــة الخميس 5 

أغسطس الجاري.
تعـــد  الفكـــرة  أن  الســـماعيل  وبـــينّ 
مـــن التجـــارب الهامة للمســـرحيين حيث 
يخوضون معًا كفرق فـــي جوانب متعددة 
مـــن التأليف والإخـــراج والتمثيل، إضافة 
إلى إدارة التقنيات وكل ما يرتبط بالعرض 

المسرحي.
وقال ”ســـمي هذا الملتقى باسم الفنان 
محمد الطويـــان، نظير ما قدمـــه الطويان 
طوال مســـيرته الفنية“، متمنيًا في نهاية 
حديثـــه التوفيق والنجـــاح لجميع الفرق 
المسرحية المشـــاركة في الملتقى، وأن تكون 

مشاركتهم فعالة ومميزة.
وأكد مديـــر الجمعية عامر الحمود في 
تصريح لـــه أن الجمعية ســـعت من خلال 
ملتقى الرياض المســـرحي الأول للعروض 
المبتكرة، وتقديم مواهب شابة في مجالات 
المسرح، مبينًا أن طريقة تنفيذ هذا الملتقى 
أن يكون الفريق المســـرحي هـــو من يقوم 
بجميع مراحل العمل من التأليف واختيار 

المشـــاهد والنصـــوص التـــي ســـيقدمها، 
إضافة إلى الديكور بحيث يقومون بورشة 
عمـــل داخـــل كل فرقة التي ســـتقدم عملها 
بشـــكل متكامل ومتاح لهم العرض في أي 

مكان داخل مرافق الجمعية.
وأضـــاف قائلاً ”نعد المواهب الشـــابة 
أن يستمر هذا الملتقى لدورات مقبلة، وأن 
تكون هذه النســـخة من الملتقى نواة لكثير 
من الأعمال المســـرحية المنفردة وتصل إلى 
العـــروض الجماهيرية ورافـــدًا من روافد 

الترفيه في المملكة“.
يذكـــر أن الملتقـــى الذي انطلـــق اليوم 
سيســـتمر ثلاثة أيـــام مقبلـــة، ويتخللها 
تنظيـــم عدد مـــن الـــدورات وورش العمل 
وعـــروض مســـرحية وإخراجيـــة تقدمها 

المواهب الشابة.

 بغداد – بنجاح واضح دعمته العروض 
اللافت،  الجماهيـــري  والحضـــور  المميزة 
تتواصل أعمال مهرجـــان العراق الوطني 
للمســـرح، دورة ســـامي عبدالحميد، الذي 
تقيمه نقابة الفنانـــين العراقيين إلى غاية 
الثامن من أغسطس الجاري، مقدما لمحبي 
المسرح ثمانية عشر عرضا من بينها عشرة 
عروض ضمن المسابقة الرسمية، تتنافس 

على نيل الجوائز.
ويؤكد رئيــــس المهرجان نقيب الفنانين 
جبــــار جــــودي أن ”العروض تجــــري على 
مســــارح النقابــــة وســــميراميس والنجاح، 
فيمــــا تقــــام النــــدوات الفكرية فــــي القاعة 
العراقيــــة في فنــــدق فلســــطين ميريديان“، 
منوها بأن ”المهرجان لم شــــمل المسرحيين 
العراقيــــين من ممثلين ونقــــاد وأكاديميين، 
مرسخاً التجارب الرصينة ومبشراً بالعطاء 
الشــــاب المتطلع إلى المســــتقبل، وسيستمر 

المهرجان تقليدا سنويا كل عام“.
وتسعى الجلسات النقدية سواء التي 
تتنـــاول الظواهر الفنيـــة أو الكتب أو نقد 
العروض المشاركة إلى أن تؤسس للمسرح 
العراقي على ســـياق من التكامل الإنساني 
والجمالـــي القائـــم علـــى روح المشـــاركة 
لدى  وتعميقهمـــا  والتعـــاون،  الجماعيـــة 
منظومتي الأداء الإبداعي والتلقي الواعي 
دون التـــورّط في عســـكرة وعـــي المجتمع 

عقائدياً أو أدلجته.
ومن بين الجلســـات الفكرية للمهرجان 
ملتقـــى فكـــري حـــول ”المســـرح والمدينة“ 
الـــذي أداره كريم عبود بمشـــاركة باحثين 
من مختلف المحافظات العراقية، ناقشـــوا 
أهمية المدينة في تشـــكيل الفن المســـرحي 

وتأثيرها فيه ودورها الضروري في تركيز 
عناصره، حيث المسرح فن مديني بامتياز.

ونتائج  بتوصيات  النـــدوة  واختتمت 
دونها يوســـف رشيد، وقد ساهم مجموعة 

من الفنانين بتعقيبات ومداخلات.
وعقدت صباح الثلاثاء، ثلاث جلسات 

فكرية في إطار فعاليات المهرجان.

وتضمنت الجلسات حفل توقيع كتاب 
”الجـــدل فـــي المســـرح المعاصـــر“ للدكتور 
الفنان ســـعد عزيز عبدالصاحب، وقد أدار 
الجلســـة الفنان علاوي حسين، إضافة إلى 
جلســـة ”العيادة المسرحية“، التي ابتدعها 
الدكتور جبار خماط، والتي تضمنت ورقة 
نقدية للباحث عماد عبدالرزاق، مستشـــار 

الصحة النفسية في وزارة الصحة.
أما الجلسة النقدية الثالثة فقد أدارها 
المخرج حســـين علـــي صالح، عقـــب فيها 
الباحث حليم هاتف على مســـرحية ”أوفر 
بـــروف“، التي عرضت مســـاء الإثنين، أما 
الباحث سعد عزيز عبدالصاحب فقد تناول 
بالنقد مســـرحية ”مكبث“، فيما بحث حمه 
ســـوار عزيز حول عناصر عرض مسرحية 

”ليلةماطرة“.

 أثارت أغان من التراث التهامي اليمني 
أداها الفنان الشــــاب عبدالله آل سهل في 
الآونــــة الأخيرة الكثير من ردود الفعل في 
الشــــارع اليمني والعربي الذي اســــتقبل 
هذه الأعمــــال بحالــــة ترحيــــب وإعجاب 
كبيرة لواحد من أنماط الفن اليمني التي 

لم تأخذ حقها من الأضواء.
ويفســــر الباحث اليمنــــي المتخصص 
فــــي المــــوروث والتاريــــخ الشــــاعر علــــي 
مغربــــي الأهدل، الذي أدى آل ســــهل آخر 
أغانيــــه التهاميــــة بكلمــــات من شــــعره، 
هــــذا الاحتفــــاء بالأغنيــــة التهاميــــة بأنه 
عائــــد إلى جمال اللــــون التهامي الغنائي 
وإيقاعاته الآســــرة والجذابــــة إضافة إلى 
صــــوت الفنان آل ســــهل وتميزه الإبداعي 
فــــي أداء هذه التجــــارب الفنيــــة بصوته 
الجميل الذي أضفى عليها جمالاً إضافياً، 
إلــــى جانب كونــــه ”ابن البيئــــة التهامية 
وقريــــب منها ولديــــه إلمام بثقافــــة البيئة 
ويعي  وإيقاعاتها  وموروثهــــا  التهاميــــة 
تماما ما هــــو اللون التهامــــي ولهذا كان 
تركيزه على البيئة وموروثها الذي سعى 
بقدرتــــه الإبداعيــــة والفنية علــــى تطوير 
هذا المــــوروث اللحني والإيقاعي وتقديمه 

بشكل آسر وجذاب“ .
ويشــــير الأهــــدل فــــي حــــوار خاص 
مــــع ”العرب“ إلــــى أن وســــائل التواصل 
الاجتماعي لعبــــت دورا كبيرا في إيصال 
هــــذا اللون الغنائــــي التهامــــي الذي بدا 
وكأنــــه لــــون جديد بســــبب قلــــة الأعمال 
الفنيــــة وغيــــاب دور الإعلام فــــي الماضي 
في تســــليط الضوء على الأغنية التهامية 
لإيصالهــــا إلــــى الجمهــــور والمتلقي دخل 

اليمن وخارجه.

فن ابن بيئته

فــــي إجابتــــه علــــى ســــؤال طرحتــــه 
”العــــرب“ عن ســــبب الظلم الــــذي تعرض 
له المــــوروث التهامــــي اليمني ولمــــاذا لم 
يأخذ حقه من الانتشار وبدا وكأن الناس 
يستكشفونه للوهلة الأولى، يقول الأهدل 
”الأســــباب كثيرة جدا أهمها عدم الاهتمام 
من الجهات الرســــمية بالبحث عن اللون 
الغنائــــي التهامي وإبــــرازه، وكذلك غياب 
الإعــــلام عن هــــذا الجانب وعدم تســــليط 
الضوء عليه من خلال النماذج البســــيطة 

التي قدمت من قبل بعض الفنانين“.
ويشــــير الأهدل إلى ســــبب آخر يقف 
خلف تهميش الفن التهامي عائد بحسب 
قولــــه إلى ”الأوضاع الماديــــة، وعدم توفر 

الإمكانيــــات اللازمــــة لبعــــض الفنانــــين 
اللــــون  لهــــذا  للإخــــلاص  والموهوبــــين 
والتعمق فيه وإبرازه وتقديم تجارب فيه، 
وكذلك عــــدم وجود ملحنــــين لديهم ثقافة 
وإطلاع علــــى البيئــــة وإيقاعاتها وثقافة 
الموروث الشــــعبي عمومــــا، لأن اللون لابد 
وأن يبــــرز من عمق البيئة ويحمل روحها 
ونكهتها، فإذا لم نشــــم مــــن العمل الفني 
نكهة البيئة ورائحــــة طينها فلا يمكن أن 

نسمي ما نقدمه لونا تهاميا أو غيره“.
ويلقي الأهــــدل باللوم كذلــــك على ما 
يعتبره ”قلة الشــــعراء الذين لديهم القدرة 
على كتابــــة الأغنيــــة الشــــعبية المرتبطة 
بالبيئــــة اليمنية، لأن النــــص الغنائي له 
والفنية  الإبداعيــــة  وإمكانياتــــه  أدواتــــه 
وقليل من يجيد هذا، والمعني أولاً وأخيراً  
اللــــون  أو  التهاميــــة  الأغنيــــة  بإظهــــار 
التهامي إن جــــاز التعبير هم أبناء تهامة 
بالدرجة الأولى، فلابد أن يتكاتف الجميع 
كل من مكانه ووفق ما يســــتطيع أن يخدم 
به هذا المجال لإبرازه، وتشــــجيع الشباب 
والموهوبــــين مــــن الفنانين لتقــــديم اللون 
التهامــــي بحلته الحقيقيــــة والعمل على 
تطويــــره، لأن منطقة تهامة مازالت منطقة 
بكــــرا وخصبــــة في هــــذا المجــــال وتمتاز 
بتنــــوع ثقافي وفني ومــــوروث غير عادي 

يحتاج إلى جهود كبيرة لإبرازه“.
وعن ســــبب عدم بــــروز فنانين بارزين 
يــــؤدون اللون الغنائــــي التهامي كما هو 
حال الفنانين اليمنيين الذي ســــاهموا في 
إبــــراز الألوان الغنائية الأخرى في اليمن، 
يضيف الباحث اليمنــــي ”اللون التهامي 
كلــــون غنائي قياســــاً بالألــــوان الغنائية 
اليمنية البارزة على الساحة لم يصل إلى 
مرحلة تصــــدر الألوان أو منافســــتها من 
حيث الحضورالذي تســــجله تلك الألوان 
الغنائيــــة، فتهامــــة ما تــــزال منطقة بكرا 
وخصبة، والاشــــتغال علــــى الأغنية كلون 
يحتــــاج إلى احترافية وإبــــداع في اللحن 
والكلمــــات، وكذلك القدرة على اســــتنباط 
اللــــون مــــن إيقاعــــات المنطقــــة والمطالع 
الشعرية والغناء الشعبي عموما، فاللون 
لابــــد أن تفوح منــــه نكهة البيئــــة وعرف 

طينها وأنفاس حياتها“.
”الأغنيــــة  أن  إلــــى  الأهــــدل  ويشــــير 
التهامية تمتلك مــــن المقومات ما يؤهلها 
بأن تبرز على الســــاحة الفنية كلون مميز 
أســــوة بالأغنيــــة الصنعانية  ومســــتقل“ 
واللحجيــــة والحضرميــــة علــــى ســــبيل 
المثــــال، لافتا إلــــى أن ”الأغنيــــة التهامية 
لها نفســــها الخــــاص ونكهتهــــا المتفردة 
التــــي تميزها عــــن الألوان الأخــــرى كلمة 
ولحنا وإيقاعاً وهذا ما تجسده وتعكسه 
النمــــاذج والتجــــارب الغنائيــــة التهامية 
التي تم تقديمها مــــن قبل بعض الفنانين 

ســــهل  آل  عبداللــــه  الفنــــان  وبخاصــــة 
مؤخراً“.

وعن أهــــم ما يميــــز المــــوروث الفني 
التهامي عمومــــا وهل يمكن أن يصل إلى 
مكانة عربيــــة متقدمة فيما لو تم الاعتناء 
به وإبرازه، يضيــــف ”تهامة من بين أبرز 
المناطــــق اليمنية التي تمتــــاز بثراء كبير 
وتنــــوع غير عادي في موروثها الشــــعبي 
والفنــــي، فهــــي منطقة تضم فــــي داخلها 
بيئــــات ثقافية متنوعة فهي تنقســــم إلى 
ثلاث مناطق تقريبا ’منطقة يمن‘ بفتح أو 
ضــــم الياء وتمتد من جنــــوب بيت الفقيه 
وحتى حيــــس والمخــــا، ومنطقة ’وســــط 
تهامــــة أو بطــــن تهامــــة‘ وتبــــدأ من بيت 
الفقيــــه جنوبــــا وحتى مديريــــة المراوعة 
وتبدأ  والحجيلة وباجل، ومنطقة ’الشام‘ 
من مديرية الزيدية والمديريات الشــــمالية 

وحتى منطقة جيزان“.

ويتابــــع ”كل منطقة تمتــــاز بثقافتها 
الفنية والشعرية وحتى لهجتها الخاصة، 
هذا التنوع اللهجــــوي والقبلي بالإضافة 
إلــــى التراكمات الثقافيــــة التاريخية نتج 
عنها تنوع في الموروث الشــــعبي والفني 
والتنوع في الإيقاعات والآلات الموسيقية 
والرقصــــات والغناء الشــــعبي والشــــعر 
وغير ذلك، ففي حين  تعد القصبة (الناي) 
من أهم آلات النفخ الموســــيقية التي تميز 
منطقة وســــط وجنوب تهامة (يمن)، نجد 

منطقة الشام تتميز بالمزمار“.
ويشــــير كذلك إلى ”تنــــوع الرقصات 
فهي كثيرة جــــدا ومتعددة ولــــكل منطقة 
رقصاتهــــا فرقصة الحقفة مثــــلا من أهم 
الرقصــــات التــــي تميــــز قبائــــل الرامية 
والمناصــــرة والزرانيق في وســــط تهامة 
وهي رقصــــة دينية طقوســــية في الأصل 
تعــــود بجذورها إلــــى أزمنــــة موغلة في 
القدم، وفي شام تهامة نجد أيضا العديد 
من الرقصات كرقصة الدبكة والفرســــاني 
والزحفــــة التــــي تعد أيضا رقصــــة دينية 
طقوســــية في أصلها التاريخــــي (رقصة 
صــــراع الآلهة) كــــم هائل مــــن الرقصات 
والأهازيج والإيقاعات والأغاني الشعبية 
الرجالية والنســــائية والألوان الشــــعرية 
وغير ذلك مما يزخر به الموروث الشــــعبي 
فــــي تهامة وهــــي مادة غنيــــة منها يمكن 

أن نصنــــع لونــــا غنائيا ينافــــس الألوان 
الغنائيــــة اليمنية الموجودة في الســــاحة 

الفنية“.
ويؤكــــد الأهــــدل أنــــه إذا ”تم التركيز 
من قبــــل الشــــعراء والفنانــــين والملحنين 
على هذا الموروث الفني والاســــتفادة منه 
وتطويــــره فلا شــــك أن الأغنيــــة التهامية 
كلون غنائي ستحضر وبقوة على الساحة 
الفنية وستصل أيضا إلى المتلقي العربي 
كلون من الألوان العربية اليمنية الآسرة“.

تجاوز الحواجز

ويتفق الباحــــث اليمني مع ما ذهبت 
إليــــه ”العــــرب“ مــــن إمكانيــــة أن تكــــون 
اللهجــــة التهاميــــة حاجــــزا أكثرها منها 
ميــــزة للأغنيــــة التهاميــــة، ويقــــول ”تعد 
اللهجــــة حاجزا كما حصــــل في التجارب 
الســــابقة لبعــــض الفنانين الذيــــن قدموا 
بعض التجارب الفنية قبل وجود وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، وكانــــت اللهجة 
التهامية إلى جانب العديد من الأســــباب 
تشــــكل حاجــــزا لعــــدم معرفــــة الكثير من 
الجمهور ســــواء اليمني أو العربي لكثير 

من الكلمات والمعاني التي ترمي إليها“.
 لكنه يبــــينّ أن حاجز اللغــــة يتراجع 
حاليــــا ومــــن خــــلال التجــــارب الأخيرة 
التــــي قدمت من قبــــل الفنــــان عبدالله آل 
ســــهل ومــــع الاهتمــــام المتنامــــي من قبل 
الكثيــــر من الشــــعراء والكتــــاب من خلال 
النشــــر المتواصل للقصائد التهامية ومن 
خلال الدراســــات والأبحــــاث والمواضيع 
التــــي تقدم مــــن قبل الكثير مــــن المهتمين 
فــــي الآونــــة الأخيرة في مختلف وســــائل 
التواصــــل الاجتماعية والإعلامية اختلف 

الأمر كثيراً.
ويشــــير الأهــــدل إلــــى أن الكثيــــر من 
المتابعــــين أصبحــــوا يعــــون الكثيــــر من 
المفردات التهامية ويدركــــون أصالة هذه 
اللهجة وقربها من الفصحى، ويسترســــل 
”أنا مؤمن كل الإيمان أنه خلال المســــتقبل 
القريب سنتغلب على الكثير من العوائق 
والصعوبات التــــي كانت لدى المجتمعات 
الأخــــرى في ما يتعلــــق باللهجة التهامية 
ومعرفة الكثيــــر من مفرداتهــــا وبخاصة 
أن العصــــر ووســــائل المعرفة والوســــائل 
الإعلاميــــة تختلف عن الماضي فهي تخدم 
اللهجة التهامية كثيرا لذا لم تعد اللهجة 
التهامية عائقــــا وإنما ميزة والعائق الآن 
يتمثل في الإمكانية وصــــدق توجه أبناء 
تهامــــة والمهتمين والمحبــــين لهذه الأرض 
بإبــــراز مكنوناتها الجماليــــة في مختلف 

الجوانب وفي مقدمتها الفن التهامي“.
ويــــرى الأهــــدل أن للتهميــــش الــــذي 
تعرضــــت لــــه الأغنيــــة التهاميــــة وجــــه 
آخــــر يتمثل فــــي إهمال المــــوروث الأدبي 
والثقافــــي التهامــــي فــــي اليمــــن، ويقول 
”تهامة كما ســــبق وأن أشــــرت وذكرت في 
دراســــات ومواضيع عدة تمتاز بمخزون 
ثقافــــي كبيــــر ويأتــــي التــــراث والموروث 
الأدبي والفني في مقدمة هذا الثراء الذي 
تمتاز به، والمشــــكلة هي دوما وأبدا غياب 
الجانب الرســــمي في التركيز على تاريخ 
وتــــراث هذه المنطقة والعمــــل على إبرازه 

وتوثيقه وحفظه“.

فنون
الأربعاء 2021/08/04
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علي مغربي الأهدل

علي مغربي الأهدل: اللهجة التهامية ليست عائقا وإنما ميزة
إضافــــــة إلى الأنماط الموســــــيقية الأربعــــــة المعروفة في اليمــــــن، الصنعاني 
ــــــة التهامية بمــــــا لها من  والحضرمــــــي واللحجــــــي واليافعــــــي، نجد الأغني
خصوصيات موســــــيقية ومــــــا يرافقها من آلات ورقصات شــــــعبية، مكنتها 
من فرادتهــــــا وتميزها كإرث ثقافي وفني عريق، إلا أن هذه الأغنية لا تزال 
تواجه بعض الحواجز التي تعوق انتشارها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 
مع الباحث والشاعر اليمني علي مغربي الأهدل، حول الأغنية التهامية بين 

واقعها ومستقبلها.

الأغنية التهامية تراث فني من أعماق اليمن

أول ملتقى سعودي

لتحفيز الابتكار المسرحي

مهرجان بغداد يجمع مسرح 

المركز والأطراف

مسرح متطلع إلى المستقبل

أغنية تفوح منها نكهة البيئة ورائحة طينها

صالح البيضاني
كاتب يمني

الملتقى يتيح الفرصة أمام 

المسرحيين من المواهب 

الشابة والمبدعين السعوديين 

للابتكار والبحث والتجديد 
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 بيــروت – أول مـــا يخطـــر علـــى بالنا 
عند علمنا باســـتخدام الفنانة التشكيلية 
اللبنانيـــة ريم الجندي للخـــرز الملوّن في 
أعمالهـــا الفنيـــة الجديـــدة هو سلســـلة 
مـــن التســـاؤلات عما دفعها إلـــى إدخال 
”التزيـــين“ إلـــى عالمهـــا الفنـــي الذي هو 
بعيـــد كل البعـــد عن أســـلوبها في رصد 
لحظـــات الحياة وانعكاســـها على ذاتها 

وعلى مسار حياتها.
ولـــم تتـــرك الفنانـــة فـــي معرضهـــا 
الفنـــي المعنون بـ“الوقـــت“ والمقام حاليا 
البيروتيـــة، كما في  في صالـــة ”أجيال“ 
العديـــد مـــن معارضها الفنية الســـابقة، 
مكانا للغموض أو اللغط كي يتفشّيا في 
ما تقدّمه من أعمال هي مشـــحونة غالبا 
بتفاصيل تنعقد ما بينها صلات يصعب 
تخيّل أسلوبها الفني الخاص من دونها.

نساء السواد

أســـهبت ريم الجنـــدي فـــي تقـــديم 
أعمالهـــا الفنيـــة الحالية تحـــت عنوان 
”الوقـــت“ فـــي بيـــان مرافـــق للمعـــرض 
جـــاء أقرب إلـــى نص حميمي وشـــعريّ 
يقدّم فكرة المعـــرض، ولكنه أيضا يخرج 
فـــي الآن ذاته مـــن محدودية مناســـبته 
ليصـــرّح بكيفية رؤيـــة الفنانـــة للحياة 
وقـــد تولـــى حياكتها ”وقـــت“ تفلت منه 

ثوانيـــه تارة وينهال بها تارة أخرى على 
رأس كل من أدركه، كاشـــفا دهاءه ورياءه 

وألاعيبه.
والجنـــدي، لمن لا يعرفهـــا، من عائلة 
محطاتهـــا  اختلطـــت  عريقـــة  لبنانيـــة 
الحياتية بالشعر والمقاومة والفن والحب 
والخيبات والكتابة الصحافية، ونضيف 
إلى ذلك كـــون الفنانة مـــن مواليد 1965، 
وكل ذلـــك كفيل بـــأن يلقي الضـــوء على 
العديد من مرافق تعبيرها الفني، هذا إذا 
اســـتثنينا حياتها الشخصية من معادلة 

التأثير الصاخبة بمحطات مهمة.
تاريـــخ مولدها يشـــير إلـــى أنها من 
جيل الحرب اللبنانية بامتياز، وكل فنان 
”حقيقـــي“ ولد فـــي هذا التاريـــخ أو قبله 

أو بعـــده بقليل حملت أعماله الفنية على 
اختلافاتها في التقنيات والأساليب دمغة 

الحرب اللبنانية.
غير أن مـــا يميّز منجـــز الجندي عن 
أعمـــال جيلها، ولاســـيما فـــي معرضها 
الجديـــد، إضافـــة إلى هـــذه الدمغة التي 
تخفـــت حينـــا وتشـــتدّ حينـــا آخـــر في 
أعمالهـــا، قـــدرة الفنانـــة على أن تســـرد 
نصين بصريـــين مزدوجـــين ومتداخلين: 
ومحاولتها الإمســـاك  الأول عن ”الوقت“ 
بزمامه وترويضه (وليـــس للإفلات منه) 
كي تصل هـــي وإياه إلى نوع من الاتفاق 
لا يتخطـــى أحدهمـــا الآخـــر مـــن حيـــث 

”الأهمية“.
أمـــا النـــص الثاني فهو ربمـــا الأهم 
وإن كان النـــص الأول يتضمنه، ويتجلى 
من خلال وعيها الصـــارخ بأن جيلها من 
الفنانين له علاقة مشـــبوهة مع ”الوقت“ 
إن لـــم نقل علاقـــة عنفيـــة صامتة. وهي 
علاقـــة ستســـتمر على هـــذا النحو مهما 
اختلفـــت التجارب الحياتيـــة لدى هؤلاء 

ومهما تبدّل الواقع.
أمـــا كيـــف تمّ ذلك في نصهـــا الفني؟ 
فباســـتخدامها للخرز الملـــوّن وتموضعه 

في مكان دون آخر في لوحاتها.
ونذكر من اللوحات تلك التي ترســـم 
فيهـــا الفنانـــة أربع نســـاء متشـــابهات، 
ولعلها واحدة منهنّ، وهـــنّ في أثوابهنّ 
الســـوداء. فـــي هذه اللوحـــة لا تضع ولا 
تخيـــط الفنانة الخـــرز فـــي أثوابهنّ ولا 
ترصّع به شعرهنّ، بل تضعه من حولهنّ 

بخطوط متقطعة.

تمرين على الصبر

في هـــذه اللوحة بالذات يُـــدرك زائر 
المعـــرض أن الفنانـــة تســـتخدم الخـــرز 
وخياطته في اللوحات كشـــيفرة ســـرية 
بينها وبين ذاتها، كما تســـتخدمه كبوح 
يفيض ولا يتقنّع كما كانت تفعل النسوة 
تاريخيـــا فـــي الأعمـــال الفنيـــة اليدوية 

التقليدية، هذا أولا.
أما ثانيا فتستخدمه الفنانة كما يفعل 
السجناء على جدران ســـجنهم ”المزُيّن“، 
حيث يخطّون خطوطا تشـــير إلى مضيّ 
عدد الأيام، فالأشـــهر، فالسنوات، فالعمر 

كله.
خـــرز، بل حـــرز تســـتمدّ منهـــا قوة 
الاســـتمرارية فـــي خضـــم حالـــة انتظار 

ما برحـــت تلقـــي بأثقالهـــا المرهقة على 
كاهـــل جيل بأكملـــه منذ انـــدلاع الحرب 
الحاضـــر،  إلـــى  وصـــولا  اللبنانيـــة 
حاضـــر مـــا زال مثقلا بانتظـــار فرج ما، 
لـــم يـــأت ولا يبدو أنـــه آت خـــلال وقت 

قريب.
الخـــرز، هـــذا العنصـــر الجديـــد في 
أعمالهـــا، مُحاصـــر فـــي أماكـــن محدّدة 
من اللوحات كنوع من وشـــم ”طقســـي“ 
تمارســـه الفنانة على جسد ”وقت“ أمعن 
في فجوره. وتمارســـه ”قهرا“ أيضا على 
ذاتها وفي ملامح الوجوه وتعابيرها في 
اللوحات فنســـتدل على المنُتظر/ الغائب 

بالمعنى المطلق.
وبعيـــدا عـــن الخـــرز وما شـــكّله من 
عناصـــر دلاليّـــة تزدهر لوحـــات الفنانة 
باحتفال داخلي يغشاه حضور دائم للون 
ذهبي ثمين حضر إيحائيا وإن غاب ماديا 
في لوحات دون أخرى، ذهب ربما أرادته 
الفنانة أن يتغنّـــى بحياة تمنّت أن تكون 

دائما أقوى من الانتظار.
الأصحاب، المرض، الحرب المســـتمرة 
بأشـــكالها المتنوّعة، الخيبات، الرحلات، 
الحجـــر المنزلي، الحـــب، الحمـــل، الابن 
وانتظار عودته مـــن الغربة، كما انتظرت 
أمهاتنا عودة العديد ممّـــن غادروا البلد 
خـــلال الحـــرب اللبنانيـــة وغيرهـــا من 
محطـــات الحياة المختلفـــة…، عن كل ذلك 
عبّرت لوحات الفنانة واكتســـت جميعها 
(حتى أقصاهـــا) نبرة حب لـــكل من عبَر 
ولم يعبر، ولكل من استقر ولم يستقر في 
حياتها لتشكّل في هذه النزعات الشاملة 
نموذجا لكل فنان أدركته الحرب في بداية 
مراهقتـــه ورافقتـــه حتى مراحل شـــبابه 
الأخيرة، حيث لا يـــزال الانتظار منتصرا 

عليها.
لا بـــد من ذكـــر مقتطف ممّـــا ورد في 
بيـــان الفنانـــة المرافـــق للمعـــرض، لأنه 
بمثابة بوابة مُشـــرّعة ليس على مضمون 
المعـــرض فقط بل علـــى عالم ريم الجندي 

بشكل عام.
وممّـــا قالـــت نســـرد ”لطالما رســـمت 
كنـــت  حـــين  يومياتـــي،  أدوّن  وكأننـــي 
شـــابة، كانت تلك اليوميـــات/ اللوحات 
ســـريعة، عنيفـــة، صاخبـــة وتلقائية. مع 

تقدّمـــي فـــي العمر بـــدأت لوحتـــي تهدأ 
الضوضـــاء  أخفـــي  صـــرت  تدريجيـــا. 
بالموتيفات التـــي أكرّرها وأكرّرها كأنني 
أبحـــث عن راحة مـــا في تكرار الأشـــياء 

وانتظامها“.
وتسترســـل ”الآن بدأت أشـــكّ الخرز 
على لوحتـــي.. لم أفهم بدايـــة لماذا أقوم 
بذلـــك؟ فأنا بالتأكيـــد لا أريـــد أن ’أزيّن‘ 
لوحتـــي بالخـــرز أو أن أجعلـــه دخيـــلا 
عليهـــا.. أعلم أننـــي أريد شـــكله، لكنني 
أيضـــا أريد معنى لحضوره. هنا انتبهت 
أن تكـــرار الموتيفـــات لـــم يعـــد يكفيني، 
وأنني لم أعد فقط أرسم يومياتي، وإنما 
وأفعله على لوحتي.  بدأت ’برسم الوقت‘ 
صرت بحاجة لأن أضع في اللوحة حركة 
جســـمي الميكانيكيـــة حـــين أشـــكّ عليها 
حبات الخرز واحدة تلوى الأخرى، ببطء 
ولســـاعات طويلة، كمن يروّض نفسه أو 
يعاقبهـــا. ما أفعله الآن هـــو تمرين على 
الصبـــر يجعلني واحدة من الناجين ومن 

المهزومين أيضا“.

الأربعاء 162021/08/04
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اللوحات الجديدة للجندي

تزدهر باحتفال داخلي يغشاه

حضور دائم للون ذهبي ثمين

ت أن تكون
ّ
ى بحياة تمن

ّ
يتغن

أقوى من الانتظار
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 القاهــرة – قدّم غاليــــري ”آزاد للفنون“ 
فــــي العاصمــــة المصرية القاهــــرة معرضا 
جماعيا تحت عنوان ”صيف 2021“، ســــعى 
من خلاله منظّموه لتنشــــيط المشهد الفني 
فــــي المدينة، إذ يقام في وقــــت تتراجع فيه 
عــــادة العــــروض والفعاليــــات الفنية على 

اختلافها.
وعنه تقول نور الأســــكر مديرة غاليري 
إن ”فصــــل الصيــــف هــــو  ”آزاد للفنــــون“ 
الوقت الأنســــب كي يطلق الفنانون العنان 
للأفكار والخيالات التي تشــــغلهم، ودائما 
مــــا اعتبر الصيف وقتــــا للتأمل والاحتفال

 والبهجة. كان الاحتفال بالفيضان في 
مصر القديمة يبدأ في يونيو 

ويستمر حتى اكتماله في 
أغسطس، ولهذا السبب 

مثّل لهم الصيف 
موسما للرخاء 

والاحتفال والفرح 
واستعادة الأساطير“.

فكــــرة  وتقــــوم 
المعرض على ميثولوجيا 

مصريــــة قديمــــة تقــــول إن 
اعتبــــروا  القدمــــاء  المصريــــين 

أن ميــــاه نهــــر النيل، في بــــدء فيضانه، 
ليســــت إلاّ دمــــوع إيزيــــس، آلهــــة الأمومة 
والســــحر والخصوبة في الديانة المصرية 
القديمة، على زوجها أوزيريس، إله البعث 
والحساب، بعد مقتله على يد شقيقه ست.

وتضيف الأســــكر ”في حضــــارات بلاد 
الرافدين كان لشــــهر يوليو، المسمى أيضا 
تمــــوز، وهو إلــــه الخصب عنــــد البابليين، 
نصيب وافر من الاحتفال، إذ ارتبط عندهم 
بالخصوبة والزراعة وإحياء ذكرى المعبود 
الذي يحمل اسمه، وفي معظم الحضارات، 
دائما ما ترتبط أشــــهر الصيف بالأساطير 
والحكايــــات، فهي أشــــهر ســــحرية، يطول 
خلالهــــا النهــــار وتحلو جلســــات الســــمر 
وتنطلق فيهــــا قريحة البشــــر وخيالاتهم، 
هذه الخيالات التي شكلت وعيهم وثقافتهم 

عبر التاريخ“.
وضمّ معــــرض ”صيف 2021“ مجموعة 
عة على  واســــعة من الأعمــــال الفنيــــة الموزَّ
اللوحــــات التشــــكيلية والنحــــت، لســــبعة 
وثلاثــــين فنانا وفنانــــة من مصــــر، منهم: 
أحمد سليم، أحمد مجدي، رشا عالم، سمر 
حســــن، طاهر حمــــودة، طه القرنــــي، عادل 
ثــــروت، عاصــــم عبدالفتاح، عمر ســــنادة، 
محمــــد أبوالوفا، محمــــد الجنوبي، محمد 
بنوي، محمد عبلة، محمد مدحت، مصطفى 
ســــليم، مهنــــي ياؤد، نــــدى شــــريف، نورا 
السعدي، هاني فيصل، هشام رحمة، ياسر 

جاد، ياسر جعيصة وآخرون.
ل الفنانون المشاركون في المعرض  ومثِّ
أجيالا واتجاهات فنية مختلفة، ممّا منحه 
تنوّعــــا مميّــــزا لناحية تعدّديــــة الخلفيات 
والأساليب الفنية والرؤى التي طرحوا من 
خلالها تصوّراتهم للفكرة الرئيســــية التي 
حدّدها المنظّمون الذين أشــــاروا في بيانهم 
إلى تجاوز الفنانين المعنى المباشر للتعبير 
باتجاه مســــاحات أرحب للحلم ربما تكون 
أقرب إلى ”نوافذ مشرعة على عوالم تخصّ 

كل مُشارك في المعرض“.
وأضاءت بعض الأعمال المعروضة في 
”صيف 2021“ على أجواء الحصاد وموقعه 

فــــي الحضــــارة المصرية القديمــــة، إضافة 
ر حياة المواطن المصري.  إلــــى أثره في تطوُّ
فيما ذهبت أعمال أخــــرى باتجاه الإحاطة 
بتقاليــــد المصريــــين وعاداتها وطقوســــها 
ومراحل تطوّرها. فــــي حين صوّرت بعض 
اللوحات أماكن شــــهيرة في القاهرة خلال 
مراحــــل زمنية مختلفة، مثــــل فندق جراند 

وشارع فؤاد وغيرهما.
ووثِّق بعــــض الفنانين المشــــاركين في 
أعمالهــــم، وعبر أســــاليب مختلفة، مظاهر 

البيئة الشــــعبية في جنوب مصر، لاسيما 
فــــي منطقتــــي النوبــــة وأســــوان، حيــــث 
ســــلّطت لوحاتهــــم الضــــوء علــــى طبيعة 
الحياة وأنمــــاط العيش فيهــــا، إلى جانب 
الاحتفــــالات الشــــعبية وتفاصيــــل أخــــرى 

متعلقة بخصوصية المكان وسكانه.
وعبــــر لوحتهــــا المعنونــــة بـ“زاوية قد 
ترى الفنانة ســــمر حســــن  (مثــــل) البحر“ 
”أننــــا فــــي مكان مــــا زلنــــا هــــؤلاء الأطفال 
الذيــــن لا يزالــــون في رحلة بحــــث ودوران 
في أشهر السنة، يبحثون عن لحظات تنير 
الظلمة، عن أصدقاء مختبئين، يبحثون عن 
وبالأمل  بالأقمار  تحيطهم  مساحات 
في اكتمال الفصل، عن زاوية 
صغيــــرة، تحيلهم إلى 
امتداد البحر وعمقه“.

و“قبل اللقاء“ هو 
عمل نحتي جديد 
للفنان أحمد مجدي 
قدّمه ضمن معرض 
”صيف 2021“، والذي 

جسّد فيه الفنان 
حالة ما قبل اللقاء، لقاء 
الحبيب أو الصديق أو حتى 
لقاء الله. الجسد هنا في حالة خشوع، 
الجناحــــان مضمومان والــــرأس ينظر إلى 
أعلى فــــي ثبات وترقــــب، إنه الهــــدوء في 

انتظار اللقاء الآتي حتما.
ومــــن الأعمــــال النحتيــــة أيضا حضر 
للفنان هاني  في المعرض مجسّــــم ”الفتاة“ 
فيصــــل، حيــــث تكــــون الفتــــاة فــــي حوار 
دائري مع نفســــها، لتبدو تفاصيل النحت 
متوافقة مع نظرتها، فالعين تتحرّك بسرعة 
وانســــيابية دائريــــة دون أيّ تصــــادم في 
النظــــر، وقد حرص النحــــات المصري على 
التركيز علــــى جماليــــة الغرانيت الخاص 
في النعومة والخشــــونة، ورغم التفاصيل 
العصرية للفتاة إلاّ أن هناك شــــيئا خاصا 
مــــن ملامــــح مصــــر القديمــــة حاضــــر في 

المنحوتة.

أما أعمال الفنان محمد بنوي فمرتبطة 
أساســــا بأصــــل فكــــرة المواســــم والزراعة 
واستعادة الحضارة بكل تفاصيلها، والتي 
بدورها تنعكس حتما على جودة الحصاد 

والفكر والفن والثقافة والإنسانية.
وفي الكثير من أعماله تحضر الفصول 
بجميع مواسمها وحصادها، فيبدو بنوي 
شــــغوفا جدا باســــتعادة قواعــــد الطبيعة 
التي بنــــت حضارات ما زلت حاضرة حتى 
الآن، وفي ذلك يقول ”جزء من مســــؤوليتنا 
الحاليــــة العــــودة إلــــى الأصــــول وتفادي 

الانقطاع والحرص على الاستمرارية“.
شــــارك  التي  الحصــــاد“  و“مجموعــــة 
بهــــا بنوي في معــــرض ”صيف 2021“ أتت 
تجسيدا لحصاد الصيف وحصاد الخريف 
وحصاد الشــــتاء وحصــــاد الربيع، هي في 

المجمل حصاد الحياة.
وعبر لوحة ”طيارة ورق“ اســــتعرضت 
الفنانــــة إيمــــان حســــين رؤاهــــا الخاصة 
بالطبيعة والاستلهام منها بشكل تجريدي 
واختزالهــــا فــــي ألــــوان وزخــــارف مكونة 
بتقنية الكولاج عن طريق تجميع الخامات 
المختلفــــة الموجــــودة في الحيــــاة اليومية 
لإيصال شــــعور أشــــبه بالحلــــم. فالصيف 
طفولتهــــا  مــــع  مرتبــــط  إليهــــا  بالنســــبة 
بصناعة طيارة الــــورق، وما ترمز إليه من 
انطــــلاق وحرية وأحلام، فصوّرتها الفنانة 

بطريقتها التجريدية.

الصيف مرتبط عندي 

بطيارة الورق، وما ترمز 

إليه من انطلاق وحرية

إيمان حسين

ن لوحات هاربة من التكرار
ّ
ل بالخرز الملو

ّ
الفنانة اللبنانية تشك

خرز أحمر وثبات أسود

ل التكرار إلى أسلوب حياة
ّ
حتى لا يتحو

ــــــة ريم الجندي الذي  ”الوقــــــت“ هو عنوان معرض الفنانة التشــــــكيلية اللبناني
تقدّمــــــه صالة ”أجيال“ البيروتية حتى منتصف شــــــهر أغســــــطس الحالي. 
ويشــــــمل المعرض العديد من اللوحات المشــــــغولة بمادة الأكريليك و“مادة“ 

أخرى هي الخرز الملوّن.

ريم الجندي تعقد مفاوضات 

لاته
ّ
مع الوقت وتحو

ن يحيل في 
ّ
الخرز الملو

ه السجناء 
ّ

اللوحات إلى ما يخط

ن 
ّ

زي
ُ
على جدران سجنهم الم

بخطوط تشير إلى مضيّ 

الأيام فالأشهر والأعوام 

«صيف ٢٠٢١».. معرض 

مصري يستلهم موسم 

الأساطير والأحلام

تع الحياة (لوحة للفنان طه القرني)
ُ
موسم الفرح وم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ل والاحتف مل ت قت
فال بالفيضان في 

ي يونيو 
ه في 

بب 

.

جيا 
ـول إن

اعتبــــروا   
فيضانه، بــــدء في ،

م ء أصدق ن ، م ظ ا
تحيط مساحات 
في اكتم
ص
ام

حا
الحبيب
الجسد الله لقاء
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 فولفسبورغ (ألمانيا) – ركزت شركات 
تصنيع الســـيارات طيلة الأعوام الأخيرة 
علـــى الانســـجام مـــع البيئة فـــي ابتكار 
مركباتها من خلال خطط ضخمة للتحول 
مـــن محـــركات الاحتـــراق الداخلـــي إلى 
المركبات التي تعمل بالبطاقة الكهربائية 

وأشكال الطاقة الأخرى.
تســـلا  مثـــل  المصنعـــين  أن  ورغـــم 
يحظون بأســـبقية كبيـــرة، لكن مجموعة 
فولكســـفاغن الألمانيـــة العملاقة لصناعة 
الســـيارات، على ســـبيل المثـــال، تعهدت 
باللحاق بالركب وســـيكون هذا أمرا بالغ 
الأهميـــة لها حتى تكســـب معركة تطويع 

التكنولوجيا في القيادة الذاتية.
ومع ذلك فإن المشـــهد يتجه إلى أبعد 
من ذلك بكثير، فعلـــى الرغم من العثرات 
وخاصـــة للمركبـــات ذاتيـــة القيـــادة إلا 
أن هنـــاك إصرارا على مـــا يبدو من أجل 
كســـب معركة البيانات، والتي ســـتكون 
المحدد الأبرز للفوز بهذا السباق الطويل 

والشاق.

القيـــادة  ذاتيـــة  المركبـــات  وتتميـــز 
بخصائـــص واعدة نظرا إلـــى اعتمادها 
على أنظمة خوارزمية لا يمكن أن تشـــعر 
بالنعاس أو يشتت انتباهها شيء، ولذلك 
يحرص المطـــورون في شـــركات تصنيع 
السيارات على وضع عصارة أفكارهم في 

جعلها أكثر أمانا.
ويتم تشغيل السيارات ذاتية القيادة 
من خلال خوارزميـــات التعلم الآلي التي 
تتطلب كميات هائلـــة من بيانات القيادة 

من أجل العمل بأمان.
ولكن إذا اســـتطاعت السيارات ذاتية 
القيـــادة تعلـــم القيـــادة بنفـــس الطريقة 
التي يتعلم بها الأطفال المشـــي من خلال 
مشـــاهدة وتقليـــد الآخرين مـــن حولهم، 
فإنها ستتطلب بيانات قيادة أقل تجميعا.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن 
هيربرت ديس أن البيانات المهمة لســـلامة 
الســـيارات ذاتية القيادة وطريقة التعامل 
معها ســـتكونان من القضايـــا المهمة التي 
ســـيتعين على التكنولوجيا التعامل معها 

في المستقبل.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
ديـــس قولـــه إنه ”لا تـــزال هنـــاك حاجة 
إلـــى كثيـــر مـــن العمـــل قبـــل أن تصبح 
هـــذه الســـيارات متاحـــة علـــى نطـــاق

واسع“.
وتعتـــزم فولكســـفاغن تكثيف العمل 
في مجال التنقل الكهربائي والرقمنة من 
أجـــل الفوز بحصة ســـوقية في الولايات 
المتحـــدة، وهي ســـوق رئيســـية لشـــركة 

صناعة السيارات الألمانية.
وفـــي ألمانيا تخطط الحكومة لاختبار 
الســـيارات ذاتية القيادة ”في التشـــغيل 
المنتظم“ عبر مشـــاريع تبـــدأ اعتبارا من 

العام المقبل.
فولكسفاغن  اســـتراتيجية  وتتضمن 
تطبيق التكنولوجيا على المدى المتوسط.

وقال ديس ”بحلـــول عام 2030 نتوقع 
أن نرى عمليات تشغيل الأسطول، وكذلك 
الســـيارات الخاصـــة التي تســـير ذاتيا 
لمســـافات طويلـــة“، إلا أنـــه لم يســـتبعد 
حدوث انتكاسات، مشيرا في المقابل إلى 
أن ثماني أو تسع سنوات لا تزال متبقية 

على الموعد المستهدف.
وهنـــاك مـــوارد تنموية كبيـــرة جدا 
يتم ضخها في جميـــع أنحاء العالم لهذا 
الغرض، فنقطة الالتقاء الرئيسية تعتمد 
على استخدام الذكاء الاصطناعي لإدراك 
مواقـــف القيـــادة المختلفـــة، خاصة وأن 
التكنولوجيـــا تتقـــدم بســـرعة كبيرة في 

الوقت الحالي.
ومع ذلك ترى فولكســـفاغن أن عقبات 
الســـلامة كبيرة أيضا وهناك العديد من 
الحـــالات الخاصة التـــي يمكن أن تحدث 
لـــك على الطريق. ومن الصعب تقييم تلك 

الحالات.
وصـــار اســـتخدام بيانات الســـيارة 
أيضـــا قضيـــة ذات أهميـــة متزايدة من 
حيث تشـــبيك السائقين وشركات صناعة 

الســـيارات ومقدمي الخدمات مما يعني 
معالجة قيم مختلفة.

وتتطلب المركبات ذاتية القيادة ساعات 
عديـــدة من بيانـــات القيادة لتعلـــم كيفية 
القيـــادة بأمان، ولكن بعض أكبر شـــركات 
الســـيارات في العالم تحافظ على نطاقها 
الواسع من خلال كميات من البيانات التي 

تزيد من التنافس.
وتمر كل شركة بنفس العملية المتمثلة 
في أخذ السيارات ووضع أجهزة استشعار 
عليها ودفع المال للسائقين لقيادة المركبات 

وجمع البيانات وتعليم قيادة السيارات.
ويقول ديـــس إن البيانـــات تعتبر في 
الصـــين منفعـــة عامـــة ومتاحـــة لمصلحة 
الناس، أمـــا في الولايات المتحـــدة فيُنظر 
إلـــى البيانات في الغالب على أنها ســـلعة 
اقتصاديـــة وليســـت عامـــة، ولكنها تظل 

مـــع الشـــركات مثل غوغل وأبـــل، من أجل 
خدمة نمـــوذج العمل هناك. وفـــي أوروبا 
تركيـــز قـــوي جـــدا علـــى ســـيادة بيانات

المستخدم.
ويمكـــن أن تســـاعد مشـــاركة بيانات 
القيادة الشـــركات في إنشاء مركبات آمنة 
ومستقلة بشكل أسرع، مما يسمح للجميع 

في المجتمع بالاستفادة من التعاون.
الذكيـــة  القيـــادة  أنظمـــة  وتتطلـــب 
اصطناعيـــا الكثيـــر من البيانـــات لتعمل 
بشكل جيد، ولن تتمكن أي شركة بمفردها 

من حل هذه المشكلة.
الماضية  الخمـــس  الســـنوات  فطيلـــة 
ابتكـــر العديد مـــن الباحثـــين والمطورين 
خوارزميـــات يمكـــن أن تســـاعد المركبات 
ذاتيـــة القيادة على التجول في الشـــوارع 

الضيقة والمزدحمة.

كما اســـتطاعوا الجمع بين منظومتي 
التوجيه في نظام واحد حيث يســـتفيد من 
تبادل المعلومات والبيانات مع الســـيارات 
الأخـــرى ذاتيـــة القيادة علـــى الطريق مع 
والرصـــد  التوجيـــه  تقنيـــات  اســـتخدام 

الموجودة داخل السيارة نفسها.

بالسيناريوهات  مليئة  القيادة  وتبدو 
المعقــــدة بينمــــا يعالجهــــا الباحثــــون في 
القيــــادة الذاتيــــة، إذ يبحثــــون عــــن طرق 

لجعــــل الخوارزميــــات والنمــــاذج مطورة 
لســــيناريو واحد، مثل الاندماج في طريق 
ســــريع، والعمل لسيناريوهات أخرى مثل 
تغييــــر الممرات أو الانعطاف يســــارًا ضد 

حركة المرور عند التقاطع.
ويؤكد خبراء القطــــاع أن الاختبارات 
المكثفة تثبت مدى الحاجة إلى ابتكار طرق 

للتعامل مع كل السيناريوهات المتاحة.
وتعمــــل خوارزميــــة التعلــــم الآلي عن 
طريــــق تقديــــر وجهــــات النظــــر والنقاط 
العمياء للسيارات القريبة الأخرى لإنشاء 

خارطة رؤية شاملة للبيئة المحيطة.
الســــيارات  الخرائط  هــــذه  وتســــاعد 
ذاتية القيادة في اكتشــــاف العوائق، مثل 
الســــيارات الأخرى أو المشاة، وفهم كيفية 
دوران الســــيارات الأخرى دون الاصطدام 

بأي شيء.

الثورة الرقمية تفرض تغييرات جذرية في طرق استخدام الخوارزميات في المركبات الذكية
ــــــات ذاتية القيادة الكثير من  تدفع فكــــــرة تطويع البيانات في ابتكار المركب
المصنعين الذين انخرطوا في هذا الاتجاه إلى تطوير طرق جديدة باعتماد 
الخوارزميات لتعلم تقنيات القيادة الآمنة عبر مشاهدة السيارات الأخرى 
على الطريق والتنبؤ بكيفية اســــــتجابتها لبيئتها واستخدام هذه المعلومات 

لجعل قرارات القيادة مناسبة خلال التنقل.

الطريق مليء بالمطبات

تسارع وتيرة معركة تطويع التكنولوجيا في القيادة الذاتية

 روما – تثابر شركة فيات الإيطالية بكل 
مـــا أوتيت من قـــوة من أجل إعـــادة بريق 
اســـمها من خـــلال طرح نماذج لســـيارات 
مـــن الفئـــة الأعلى بعـــد أن ظلت تتمســـك 
بمجموعة محدودة من الطرازات وخاصة 

في أوروبا.
وتدور تلك الطرازات بشكل كبير حول 
فيـــات 500 المركبـــة الصغيـــرة المخصصة 
للمدن المزدحمة، ســـواء كانـــت بمحركات 
الاحتراق أو الدفـــع الكهربائي، جنبًا إلى 
جنب مع باندا القديمة وتيبو الأكبر قليلا.
وتكون تشكيلة الشركة أكثر تنوعا في 
مناطق أخرى، حيث تقـــدم فيات البرازيل 
نماذج مثل أونو وموبي وأرغو وكرونوس 

وسترادا وتورو وغراند سيينا.
لكـــن من الواضـــح أن الشـــركة غيرت 
فكرتهـــا الآن، فقـــد أضافـــت إلـــى قائمـــة 
أيقوناتها اســـما جديدا هو بولس من فئة 
الكروس أوفر وستكون مخصصة لأسواق 
أميـــركا الجنوبيـــة. وقد تم اختيار اســـم 
السيارة بناء على اختيارات الجمهور بين 

عدة أسماء خلال مسابقة إلكترونية.

ويقول الخبيـــر أدريان باديانو والذي 
يكتـــب لموقـــع ”موتـــور 1“ المتخصص في 
الســـيارات إن بولس ســـيارة كروس أوفر 
صغيرة مرتبطة ميكانيكيًا بســـيارة آرغو 
الهاتشـــباك وســـيارة كرونـــوس ســـيدان 

المكافئة.

وتعتمد الســـيارة على منصـــة أم.أل.
أي المنفصلة عن ســـيارات فيـــات الأخرى 
من نفس الحجـــم مثل أرغـــو وكرونوس، 
المتوفرتـــين بشـــكل رئيســـي فـــي أميركا 

الجنوبية كذلك.
وبعد إصدار صـــور خارجية والإعلان 
عـــن اســـمها بعـــد مســـابقة شـــعبية عبر 
الإنترنت، ســـمحت فيات أخيرا للمتابعين 
وعشاق علامتها التجارية بإلقاء 
نظرة جيدة داخل 

المقصورة.

مجموعـــة  بـــين  المقصـــورة  وتجمـــع 
عـــدادات رقمية بالكامـــل مقاس 7 بوصات 
وشاشـــة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة 

لنظام المعلومات والترفيه.
ويعمل هذا النظام على أحدث برنامج 
أنكونكـــت المطبق فـــي شـــاحنة البيك أب 
تـــورو إذ يتم ترتيب الشاشـــة في الوضع 
الرأســـي بينما حصلت بولس على إعداد 

أفقي تقليدي.
وبالمقارنـــة مع أرغـــو وكرونوس، فإن 
إصـــدار بولـــس القـــادم ســـيحتوي على 
أدوات تحكم مناخية مختلفة إلى جانب زر 

رياضي أحمر على عجلة القيادة.
وقـــد أكـــدت فيـــات على أنهـــا طورت 
أنســـجة وأقمشـــة جديدة جنبًا إلى جنب 
مـــع الدهانـــات والتشـــطيبات الخاصـــة 
لتمييز طرازها القادم عن عمليات الانتقال 

الصغيرة الأخرى.
وســـيتم طرحها للبيع في البرازيل في 
الأشهر المقبلة مع اختيار محركين بوحدة 
ثلاثيـــة الأســـطوانات بســـعة 1.0 لتر مع 
شـــاحن توربيني بقـــوة 120 حصانًا وعزم 
دوران يبلـــغ 196 نيوتـــن متـــر. أما الثاني 
فهو ســـعة 1.3 لتر بقوة 109 حصان و139 

نيوتن متر.
وسيعمل المحرك الأول مع علبة تروس 
أوتوماتيكية من ست سرعات بينما 
سيتم توصيل الأخير إما بخمس 
سرعات يدوية أو ناقل حركة 

متغير باستمرار.
وبينما لم تكشف فيات عن سعر 
الإصدار، لكــــن باديانــــو يعتقد أنه 
ســــيكون أرخص من جيب كومباس 
وقد يتراوح الســــعر بين 15.6 و21.5 

ألف دولار.

 كــرو (انجلترا) – قدمت شـــركة بنتلي 
البريطانيـــة المتخصصـــة فـــي صناعـــة 
المركبـــات الفارهـــة طرازها الـــذي يعمل 
بالبنزيـــن والكهربـــاء في شـــكل إصدار 
أوديسين الخاص، وذلك احتفالاً بإطلاق 

السيارة فلايينغ سبير هايبرد.
ومتأثـــرا بعناصـــر التصميـــم التي 
تظهر في الســـيارة النموذجية إي.إكس.
بـــي 100 جي.تي، يمثل الطـــراز الخاص 
الخطـــوة الأولى إلى الأمـــام في الفخامة 
المســـتدامة كجزء من استراتيجية بنتلي 

المسماة ”بيوند 100“.
وتأتي ســـيارة فلايينغ سبير هايبرد 
أوديســـين مدعومة بمحـــرك هجين، أول 
محـــرك ســـدادي الإســـطوانات مـــزدوج 
التوربو سعة 2.9 لتر مع محرك كهربائي. 
ويولـــد الجمع بينهما ذروة قوة تبلغ 536 

حصانا و553 رطلاً من عزم الدوران.
وتتســـارع الفارهة البريطانية بفعل 
هـــذه القوة من الثبات إلـــى 100 كيلومتر 
في الســـاعة في غضـــون 4.3 ثوان فضلا 
عن الوصول إلى الســـرعة القصوى 285 

كيلومترا في الساعة.
ترينـــد“  ”موتـــور  موقـــع  وذكـــر 
المتخصص في عالم الســـيارات أن بنتلي 
لم تكشف خلال تقديمها لهذه النسخة عن 

تفاصيل حول سعر هذا الإصدار 
أو تاريـــخ البيـــع أو 

المقرر  النسخ  عدد 
إنتاجهـــا من هذا 

الطراز.
ويتميز 

التصميم 
الداخلي 

بمخطط تنجيد 

ثلاثي الألوان مكتمل بجلد عالي الجودة 
تم اختياره لاستدامته ومتانته على المدى 

الطويل.
فمصنوع  والتنجيـــد  القمـــاش  أمـــا 
يدويـــا من الصـــوف البريطانـــي بألوان 
مغزولـــة في خيط مفصل يتم وضعه على 

الألواح.

وتســـتخدم الزخرفـــة الخشـــبية من 
قشرة كوا أحد أنواع الخشب ذات المسام 
المفتوحة وورنيش أقل بنسبة 90 في المئة 
من القشرة شـــديدة اللمعان يبطن لوحة 

القيادة وألواح الأبواب الأمامية.
ومـــن الأمـــور التـــي تســـلط الضوء 
على قمرة القيادة، التشـــطيبات متدرجة 
اللون والتطريز حسب الطلب، والخياطة 

المرصعة بالماس، وكلها 
مستوحاة من 

مفهوم 

جي.تـــي 100 للحصول علـــى مظهر أكثر 
أناقة. في حين يأتي الكونسول الوسطي 
بلمســـة نهائية من قشـــرة بيانـــو لينين 

البسيطة.
وإلى جانب جلد لينين الحديث، يمكن 
لمن يريد أن يمتلك نسخة من هذا الإصدار 
الاختيار من بين خمس مواصفات داخلية 
وكريكتبال  وبوربـــوزي  بيلوجـــا  وهـــي 
وبرونـــال وبرونـــت أواك، بالإضافة إلى 
ذلك يمكن أن يحل سجاد لامبسوول محل 

الحصائر الأرضية القياسية كترقية.
وبالنســـبة إلـــى خيـــارات المعـــدات، 
”مواصفـــات  تســـمى  حزمـــة  تضيـــف 
وهـــي مجموعـــة مـــن أنظمة  التجـــول“ 
مساعدة الســـائق المتقدمة، والتي تشمل 
التحكـــم التكيفـــي فـــي ثبات الســـرعة، 
الليليـــة،  والرؤيـــة  المســـار،  ومســـاعدة 

وشاشة العرض على الزجاج الأمامي.
وتتكـــون العناصر الأخـــرى المجمعة 
مـــن مصابيـــح ترحيب ليد تظهر شـــعار 
بنتلي، وبطانة ســـقف جلديـــة، وتنجيد 
بنمـــط ماســـي علـــى الأبـــواب والأرباع 
الخلفيـــة، وشاشـــة دوارة مـــن بنتلـــي، 

وإضاءة محيطة.

بولس 2022 كروس
أوفر فيات الأنيق

أوديسين رؤية الفخامة
المستدامة بعيون بنتلي

البيانات ستكون 

أساسية لمستقبل 

المركبات ذاتية القيادة

هيربرت ديس

أيقونة فيات الصغيرة 

مرتبطة ميكانيكيا بطراز 

آرغو الهاتشباك وطراز 

كرونوس سيدان المكافئة

التحدي الأكبر يتمثل

في طرق توظيف المعلومات 

الهائلة التي تتيحها 

الخوارزميات حتى تعمل بأمان

الكروس أوفر وستكون مخصصة لأسواق 
أميـــركا الجنوبيـــة. وقد تم اختيار اســـم 
السيارة بناء على اختيارات الجمهور بين 

عدة أسماء خلال مسابقة إلكترونية.

الجنوبية كذلك.
وبعد إصدار صـــور خارجية والإعلان 
عـــن اســـمها بعـــد مســـابقة شـــعبية عبر
الإنترنت، ســـمحت فيات أخيرا للمتابعين 
بإلقاء  وعشاق علامتها التجارية
نظرة جيدة داخل 

المقصورة.

وســـيتم طرح
الأشهر المقبلة م
ثلاثيـــة الأســـطو
شـــاحن توربيني
196 6دوران يبلـــغ
ل 1.3 فهو ســـعة

نيوتن متر.
وسيعمل المح
أوتوماتيك
سيتم ت
سر
متغير
وبينم
الإصدار،
ســــيكون
وقد يتراوح

ألف دولار.

ر و ي ى إ ب ن
4.3 ثوان فضلا  غضـــون عة في
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ي الساعة.
ترينـــد“ ”موتـــور  موقـــع 
ص في عالم الســـيارات أن بنتلي 
خلال تقديمها لهذه النسخة عن 

ول سعر هذا الإصدار
البيـــع أو 
المقرر خ
من هذا

ز

جيد 

ي ب بو ح و و ي
تســـلط الضوء ومـــن الأمـــور التـــي
قمرة القيادة، التشـــطيبات متدرجة على
اللون والتطريز حسب الطلب، والخياطة

المرصعة بالماس، وكلها
مستوحاة من 

مفهوم

ر هر ي يب ر ح بي ن
بنتلي، وبطانة ســـقف جلديـــة، وتنجيد 
بنمـــط ماســـي علـــى الأبـــواب والأرباع 
الخلفيـــة، وشاشـــة دوارة مـــن بنتلـــي، 

وإضاءة محيطة.

التصميم الداخلي يتميز 

بجلد ثلاثي الألوان عالي 

الجودة مع محرك هجين 

بقوة 536 حصانا



 تونــس – أجمعـــت الهيـــاكل المهنيـــة 
الممثلـــة لقطـــاع الإعلام فـــي تونس على 
ضرورة إحداث آلية تواصل مع رئاســـة 
الجمهوريـــة فـــي انتظار تعيـــين رئيس 
للحكومة، وذلك للحصول على المعلومات 

من المصدر.
وبحـــث أعضاء مجلـــس الهيئة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي والبصري 
”الهايكا“ وممثلون عـــن نقابة الصحافيين 
للإعلام  العامـــة  والجمعيـــة  التونســـيين 
التابعة للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
في اجتماع تنســـيقي الاثنين المســـتجدّات 
الأخيرة المتعلّقة بقطاع الإعلام إثر الإعلان 
عـــن التدابير الاســـتثنائية فـــي الخامس 

والعشرين من يوليو الماضي.
ولاحظت فوزية غيلوفي، عضو المكتب 
التنفيـــذي لنقابة الصحافيـــين، أن تغطية 
وسائل الإعلام للأحداث كانت متوازنة في 
بعض وسائل الإعلام ومنحازة في البعض 

الآخر.
وشـــددت فـــي تصريح لوكالـــة تونس 
أفريقيـــا للأنباء علـــى أن الصحافي يجب 
أن يكـــون مســـتقلا وموضوعيـــا وأن ”لا 
حياد إلا مع الفساد والإرهاب باعتبارهما 
من القضايـــا الكبرى التي لا بد للصحافي 
الانخـــراط فيهـــا وفـــي المجهـــود الوطني 
لمكافحتهـــا والقضـــاء عليها، أمـــا في ما 
يتعلـــق ببقيـــة القضايا فيجـــب أن يلتزم 
بأخلاقيـــات المهنة وبميثاق الشـــرف وأن 

يقدم المعلومة الصحيحة“.

التنســـيق  عـــن  غيلوفـــي  وتحدثـــت 
الحاصـــل بـــين الهيـــاكل المهنيـــة معتبرة 
ذلـــك ”أمـــرا ضروريـــا“، وقالـــت إن نقابة 
الصحافيـــين طالبت مع بقية الهياكل عقب 
الاجتمـــاع التنســـيقي بأن تطور رئاســـة 
وتكلف  الاتصالية  سياســـتها  الجمهورية 
شـــخصا يمكن للصحافيـــين التوجه إليه 
مباشرة لاستيضاح مسألة أو للاستفسار 

عن معلومات معينة.
ونبّـــه اجتمـــاع الهيـــاكل المهنية إلى 
ضـــرورة تكليف مســـؤول مؤقت لتســـيير 
مؤسســـة الإذاعة التونسية والالتزام بسد 
المنصب الشاغر لرئيس مدير عام مؤسسة 
الإذاعة التونســـية ومنصـــب رئيس مدير 
عام مؤسســـة التلفزيون التونســـية طبق 
آليـــة الـــرأي المطابق للهايكا حـــال تعيين 

رئيس للحكومة.
وخلص الاجتماع أيضـــا إلى ضرورة 
تفعيـــل القـــرار القاضـــي بإلحـــاق إذاعة 
بمؤسســـة  الكـــريم“  للقـــرآن  ”الزيتونـــة 
الإذاعة التونســـية العموميـــة، فضلاً عن 
حث كافـــة وســـائل الإعلام علـــى التحلي 
بالمســـؤولية الاجتماعيـــة والتقيد بقواعد 
المهنـــة وأخلاقياتها والتثبـــت من صدقية 
الأخبار قبل نشـــرها والتصدي للشائعات 
على  والتحريـــض  الكراهيـــة  وخطابـــات 
العنـــف، والدعـــوة إلـــى عـــدم المســـاس 
حمايـــة  وضمـــان  القطـــاع  باســـتقلالية 
والصحافة،  التعبيـــر  وحرية  الصحافيين 
والنـــأي بوســـائل الإعلام عـــن التوظيف 

والاســـتقطاب. الاســـتغلال  ومحـــاولات 
وعاش المشـــهد الإعلامي التونسي في 
الفتـــرة الأخيرة حالة مـــن التخبط وغياب 
الرؤيـــة الواضحة في العمـــل بالعديد من 
المؤسســـات الإعلاميـــة، فبعضهـــا اختار 
الاصطفـــاف وراء جهـــة محـــددة لخدمـــة 
أجنـــدات معينـــة، والبعض الآخـــر حاول 
البقاء فـــي منطقة محايدة فـــي انتظار ما 
ســـتؤول إليه الأحداث والأوضـــاع، بينما 
الإعـــلام العمومي ”شـــبه غائب“ بحســـب 

تعبير صحافيين تونسيين.

ولفتـــت غيلوفـــي إلى ظاهرة انتشـــار 
العديـــد مـــن الإشـــاعات التـــي يتداولها 
مواقـــع  علـــى  وصحافيـــون  مواطنـــون 
التواصل الاجتماعي وقد بلغت حد النشر 
في بعض وسائل الإعلام، وهو ما اعتبرته 

مضرا جدا بالوضع الذي تمر به البلاد.
المهنيـــة  الهيـــاكل  الهايـــكا  ودعـــت 
والصحافيـــين إلى التمســـك باســـتقلالية 
الإعلامية  لمؤسســـاتهم  التحريـــري  الخط 
والدفاع عن حرياتهم في صناعة المضامين 
الإعلامية وفق ما تقتضيه القواعد المهنية 

والأخلاقية.

 بيروت – عاش المصورون الصحافيون 
الذين وثّقوا انفجار مرفأ بيروت أصعب 
لحظات حياتهم، وبعد عام على الانفجار 

لا يزال هول الكارثة عالقاً في أذهانهم.
والمصورون  الصحافيـــون  وتلقـــى 
الصدمـــة الأولـــى عندما كانـــوا في قلب 
أحد أكبـــر الانفجارات في العالم ينقلون 
صور ومشاهد الدمار والخراب الذي حل 

بمدينة بيروت.
والصـــور  المشـــاهد  تلـــك  وخلـــف 
قصص ومعاناة عاشـــها المصورون في 
ذلك اليوم المشـــؤوم، فمنهم من أصيب 
بجروح ومنهم من لا يزال تحت الصدمة.
ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت 
في الرابع من أغســـطس 2020 أسفر عن 
مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 
6 آلاف، فضـــلاً عن دمـــار مادي هائل في 
الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، 

وفق أرقام رسمية.
ومن بين أخطر المواقف التي عاشها 
المصورون ما حصل مع المصور جهاد 
زهري الذي وصل إلى أرض الحدث قبل 

وقوع الانفجار بدقائق قليلة.
ووصـــل زهـــري إلـــى طريـــق محاذ 
للمرفـــأ والمطـــل على العنبـــر 12 ثم بدأ 
التصوير من مســـافة تبعد نحو 300 متر 
عن النيران المشـــتعلة بالعنبر الذي كان 

يحوي أطنانا من نيترات الأمونيوم.
وكان زهري وهو مصـــور فيديو في 
قسم أخبار محطة ”الجديد“ التلفزيونية 
يظـــن أن أمام عدســـته مجـــرد حريق لا 
أكثر، دون أن يعلم كمعظم اللبنانيين أن 

”هيروشيما بيروت“ كانت تحته.

وكان الحريق اندلـــع في العنبر قبل 
الانفجـــار، حيث كانت تخـــزن فيه 2750 
طنا من مادة نيترات الأمونيوم شـــديدة 
الانفجار منذ عـــام 2014 بعد مصادرتها 
من سفينة شـــحن، وفق تقديرات رسمية 

غير نهائية.
ووثق زهري اللحظـــات الأخيرة من 
النيران التي ســـبقت الانفجار، وما هي 
إلا ثـــوان حتى تحـــول من مصـــور إلى 
جريـــح، بعدما طار كريشـــة فـــي الهواء 
وسقط مصاباً في رأســـه وأنحاء أخرى 

بجسده.
وذكـــرت مؤسســـة ”ســـكايز“ للدفاع 
عن الحريات الإعلاميـــة والثقافية (غير 
حكوميـــة) أن واحدا وثلاثيـــن صحافياً 
لبنانياً وأجنبياً أصيبـــوا في الانفجار، 
خمســـة منهم في الميدان، وأحد عشـــرة 
في منازلهم، وخمسة عشر في مكاتبهم، 
كما تضررت خمس وعشـــرون مؤسســـة 

إعلامية بنسب متفاوتة.
ويقـــول زهـــري إن آخر ما شـــاهده 
كانت كتلة لهب دوّت في وجهه، ولا يذكر 
سوى القليل من المشاهد المغبشة لدمار 

وغبار وسيارات محطمة.

ويعتبـــر زهـــري أن الانفجـــار نقلـــه 
من خلـــف الكاميـــرا إلى أمامهـــا بعدما 
أصبح جزءاً مـــن الحدث وواحد من بين 
الآلاف مـــن الجرحى، قبـــل أن ينقله أحد 
الأشـــخاص إلـــى المستشـــفى على متن 

دراجة نارية.
بدوره كان المصور حسام شبارو من 
بين من التقطوا صورة لزميله زهري وهو 
متكئ على الأرض جــــراء إصابته، بعدما 
وصل إلى محيط المرفأ على متن دراجته 

النارية بعد دقائق من الانفجار.
لكن قبــــل وصوله إلــــى الموقع، يقول 
شبارو إن ضخامة صوت الانفجار جعلت 
من الصعوبة تحديد مكانه، فكل من سمعه 

ظن أن الانفجار وقع على مقربة منه.
ويضيف أنه عندما دوى الانفجار ظن 
أنه اغتيال لأحد السياســــيين، مشيرا إلى 
أنه تتبع الدخان المتصاعد، وكلما اقترب 
من وسط المدينة كان الدمار يزداد إلى أن 

وصل إلى مكان الكارثة.

الفوتوغرافي  المصور  شبارو  ويقول 
إن هــــول الدمار في  في جريــــدة ”النهار“ 
محيــــط المرفأ جعله يحتــــار من أين يبدأ 
التصويــــر، ويضيــــف ”حتى الهــــواء كان 
مدمــــراً، ضحايــــا وجرحى فــــي كل مكان، 

وبعضهم كان محاصراً بين الركام“.
ولفــــت إلى أنــــه عندما شــــاهد حجم 
الدمار اعتقد للوهلــــة الأولى أن الانفجار 
ناتــــج إما عــــن قصف إســــرائيلي أو عمل 
إرهابــــي كبير، وقــــد وقع في حيــــرة بين 

التصوير أو المساعدة.

وامتدت أضرار الانفجار على مســــافة 
8 كيلومتــــرات، وطالت نحو 62 ألف وحدة 
ســــكنية و20 ألف مؤسســــة تجارية، وفق 
الباحث في الشــــركة الدوليّــــة للمعلومات 

محمد شمس الدين.
نبيـــل  الفوتوغرافـــي  المصـــور  أمـــا 
إســـماعيل الـــذي غطـــى الحـــرب الأهلية 
اللبنانية طيلة 15 عامـــاً فيقول إن انفجار 
الرابـــع من أغســـطس كان نقطة تحول في 
حياته، خصوصاً عندما اكتشف أن بيروت 

كانت تحوي قنبلة شبه ذرية.
ويقول إن عدســـته لـــم يهزها القصف 
ولا الانفجارات التـــي وقعت خلال الحرب 
الأهليـــة، إلا أن انفجـــار المرفـــأ فعل ذلك 

وأكثر.
ويشــــرح أنــــه خــــلال الحــــرب كانــــت 
الانفجــــارات والقذائــــف تخلــــف أضراراً 
يمكن للمصور أن يحصرها ببقعة ما، أما 
ضخامة انفجار بيروت جعلتنا نعجز عن 

السيطرة عليه ”صحافياً“، بحسب قوله.
ويضيف أنه فور وصوله إلى الموقع 
دخل حالة ”لاوعي“، كما شــــعر بأن الناس 
المتواجدة في المكان كانت بحالة جنون 

بسبب فظاعة المشهد.
ويذكر إســــماعيل يومها أنــــه حينما 
ســــمع صوت الانفجار ظن في البداية أنه 
استهداف لأحد السياسيين ”هكذا اعتدنا 
في لبنان“، بحســــب ما قال، قبل أن يدرك 

حقيقة ما حدث.
وفي ذلك اليوم أيضــــاً خرج المصور 
الصحافــــي حســــين بيضون إلى شــــرفة 
منزلــــه المطــــل علــــى المرفأ فــــرأى غيمة 
رماديــــة تغطــــي الســــماء، يرافقها صوت 

مفرقعات وهدير لم يألفه في حياته.
كاميرتــــه  لالتقــــاط  بيضــــون  وهــــمّ 
والخروج من المنزل نحو المرفأ لتصوير 
الحريق، قبل أن تبدأ الأرض بالاهتزاز من 
تحته، ثــــم وقع الانفجار الذي جعله يطير 

مع أثاث منزله.

لا حياد إلا مع الفساد 

والإرهاب باعتبارهما من 

القضايا الكبرى

فوزية غيلوفي
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استعادة مشهد لن يمحى من الذاكرة

 نيويــورك – وقعت شـــركة تويتر صفقة 
مـــع وكالتـــي أسوشـــيتد بـــرس ورويترز 
للمســـاعدة في رفع مستوى دقة المعلومات 
المعلومـــات  ومواجهـــة  منصتهـــا،  علـــى 
المضللة، ما يمثل اعترافـــا بتفوق مصادر 
الأخبـــار التقليدية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي التحقق مـــن المعلومات 

والثقة بها.
وقـــال موقع تويتر الاثنـــين إن المنصة 
ستوســـع نطاق عملها الحالي للمســـاعدة 
في شرح سبب انتشار بعض الموضوعات 
على الموقع، ولإظهار معلومات وأخبار من 
مصادر موثوقة وفضح المعلومات المضللة، 

بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
تويتـــر  الأنبـــاء  وكالتـــا  وستســـاعد 
فـــي تقديم المزيـــد من المعلومـــات المتعلقة 
بالســـياق والخلفية حول الأحـــداث التي 
تـــؤدي إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن التغريدات، 
وهـــي المهمـــة التـــي يصعب علـــى الذكاء 
تتطلـــب  إذ  بهـــا،  القيـــام  الاصطناعـــي 
معرفة الســـياق وبعـــض المصطلحات غير 
الواضحـــة صحافيين محترفـــين للتدقيق 

بها واكتشاف معانيها وخلفيتها.
وتأمل تويتر أن تنتج عن ذلك مواجهة 
انتشـــار المعلومات المضللـــة، حيث تجدد 
الضغـــط لإزالـــة المحتـــوى الخاطـــئ مـــن 

المنصة.
وقد فشـــلت الخوارزميات فـــي الكثير 
مـــن المرات في التمييز بين المحتوى الجيد 
والمســـيء، ومن ضمنه المعلومات المضللة، 
إذ وقعت بعض الأخطاء بهذا الشأن سواء 
بعدم حـــذف المحتوى المســـيء أو الحذف 
الخاطـــئ للمحتويات الجيدة بســـبب عدم 
فهـــم الـــذكاء الاصطناعي للســـياق الذي 

طرحت ضمنه المعلومات.
وذكـــرت في منشـــورها أن المـــواد من 
رويتـــرز وأسوشـــيتد برس ســـتعمل على 
تحســـين مصداقية المعلومات على المنصة 
عندمـــا لا يتمتع فريـــق التنظيم في تويتر 
بالخبرة المحـــددة أو الوصـــول إلى حجم 
كبير بما يكفي من التقارير ذات الســـمعة 

الطيبة على تويتر.
وهذه هـــي المرة الأولـــى التي تتعاون 
المؤسســـات  مـــع  رســـميا  تويتـــر  فيهـــا 
الإخباريـــة للترويج لمعلومـــات دقيقة على 

موقعها، وفقا لمتحدث باسم الشركة.
موقعهـــا  علـــى  الشـــركة  وأفـــادت 
الإلكترونـــي أن هذه الشـــراكة ســـتمكنها 
مـــن ضمان توفـــر معلومـــات دقيقة وذات 
مصداقية بســـرعة ”عندما تكون الحقائق 
محـــل نزاع“، وتابعت أنهـــا تريد أن تكون 
أكثر اســـتباقية بشـــأن توفيـــر معلومات 
دقيقة حـــول الموضوعات أثنـــاء تطورها، 

وذلك قبل ظهور المعلومات المضللة.
وأوضحـــت ”بـــدلا من الانتظـــار حتى 
ينتشر شيء ما على نطاق واسع، ستضع 
تويتـــر ســـياق تطويـــر الخطـــاب وفقـــا 

للمحادثة العامة أو كتوقع لها“.

وفـــي الوقـــت الحالي، عندمـــا تحدث 
محادثـــات كبيـــرة أو ســـريعة النمو على 
تويتـــر والتي قد تكون جديـــرة بالملاحظة 
أو مثيـــرة للجدل، يبحث فريق التنظيم في 
تويتر عن الســـياق ذي الصلة من مصادر 
موثوقـــة ويقـــوم بالترويـــج لـــه، من أجل 
مواجهة المعلومات المضللة المحتملة التي 

ينشرها المستخدمون.
وقالت المنصة إن هذا العمل ســـيكون 
مســـتقلا عـــن العمل الـــذي تقـــوم به فرق 
”تراســـت أنـــد ســـيفتي“ لتحديـــد مـــا إذا 
كانـــت التغريـــدات تنتهك قواعـــد تويتر. 
ويشمل عمل هذه الفرق وضع علامات على 
التغريدات التي تحتوي على وسائط جرى 
التلاعب بهـــا ومعلومات انتخابية مضللة 

ووسائط حساسة تنتهك قواعد المنصات.
وبرنامج التعاون مـــع وكالتي الأنباء 
الجديـــد ســـيزيد مـــن حجم وســـرعة هذا 
العمـــل من خلال زيـــادة قدرته على إضافة 
سياق موثوق للمحادثات التي تحدث على 

تويتر.

وفي وقت ســـابق من هذا العام أطلقت 
تويتـــر ”بيردووتش“، وهو نظام إشـــراف 
مجتمعـــي جديـــد مكّـــن المتطوعـــين مـــن 
تصنيف التغريدات التي وجدوا أنها غير 

دقيقة.
وســـتعمل تويتـــر بشـــكل منفصل مع 
وكالتي الأخبار المتنافســـتين، وستركز في 
البداية على المحتـــوى باللغة الإنجليزية. 
فيمـــا سيســـعى الفريق لتطوير شـــراكات 
أخـــرى للغـــات مختلفـــة مثـــل اليابانيـــة 

والعربية والإسبانية والبرتغالية.
وقالـــت هيـــزل بيكـــر رئيســـة تجميع 
ينشـــئه  الـــذي  بالمحتـــوى  الأخبـــار 
المســـتخدمون في رويترز، إن الثقة والدقة 
والحياديـــة هـــي فـــي ”صميم مـــا تفعله 
رويترز كل يوم“ وهي ”تدفع التزام الشركة 

بوقف انتشار المعلومات المضللة“.
وصرح توم جانوشيوكي نائب رئيس 
تطويـــر الأعمـــال العالمية في أسوشـــيتد 
بـــرس، فـــي بيـــان أن الشـــركة الإخبارية 
لديهـــا ”تاريـــخ طويل من العمـــل عن كثب 
مع تويتـــر، جنبا إلى جنب مـــع المنصات 
الأخرى، لتوســـيع نطاق الصحافة القائمة 

على الوقائع“.
وتابع ”نحن متحمســـون بشكل خاص 
للاســـتفادة من إمكانات أسوشـــيتد برس 
وســـرعتها لإضافة ســـياق إلى المحادثات 

عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تستفيد من 
سهولة الوصول إلى الحقائق“.

ويتألـــف فريـــق التنظيم مـــن موظفين 
يعملون معـــا لوضع بعـــض الموضوعات 
الأكثر شـــيوعا، التي يناقشها الأشخاص 
على منصـــة تويتر، ويشـــرف على بعض 
ميـــزات النظام الأساســـي الأكثر وضوحا 
والمثيـــرة للجـــدل في بعـــض الأحيان، بما 
فـــي ذلـــك المؤشـــرات وعلامـــة التبويـــب 

”استكشاف“.
وتأمل تويتر من خــــلال تلك الاتفاقية 
في ضمــــان رؤية مســــتخدميها معلومات 
باهتمامــــات  صلــــة  وذات  موثوقــــة 
المســــتخدمين، خاصــــة فــــي مــــا يتعلــــق 
بجائحة  المرتبطــــة  الطبيــــة  بالمعلومــــات 
فايــــروس كورونا المســــتجد. حيث تواجه 
تدقيقا  الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــات 
مكثفا من المنظمين لمعرفة مقدار المعلومات 

المضللة التي تنشرها.
وأصبحت المشكلة حادة بشكل خاص 
فــــي ضــــوء الجائحــــة العالميــــة لفايروس 
كورونا، حيث انتشــــرت معلومات خاطئة 

عن الفايروس ولقاحاته عبر الإنترنت.
ودعا الجــــراح الأميركي فيفيك مورثي 
الشــــهر الماضي المنصات إلــــى بذل المزيد 
مــــن الجهــــد لمكافحة المعلومــــات الخاطئة 
عن فايــــروس كورونا، بما فــــي ذلك إعادة 

تصميم خوارزمياتها لتجنب تضخيمها.
وأشــــار تقرير صادر عن كلية ستيرن 
للأعمال في جامعة نيويورك في عام 2020 
إلــــى أن لدى تويتر حوالي 1500 مشــــرف، 
مع 199 مليون مســــتخدم يوميا في جميع 

أنحاء العالم.
ولا تتــــردد تويتر فــــي التصرف حيال 
مــــن ينشــــرون معلومــــات مضللــــة، وقــــد 
حظــــرت مرارا مســــتخدمين قاموا بنشــــر 
معلومــــات مضللــــة. وفي مــــارس الماضي 
فرضت سياســــة جديــــدة تتضمن عقوبات 

للمستخدمين.
وبموجب القواعد الجديدة، يتم تعليق 
الحســــاب لمدة 12 ســــاعة لانتهاك سياسة 
المنصة للمرة الثانية والثالثة. أما الانتهاك 
للمرة الرابعة فينجم عنه توقيف الحساب 
لمدة أســــبوع، بينما يؤدي الانتهاك للمرة 

الخامسة إلى حظر المستخدم.
وقــــد جمّــــدت بشــــكل مؤقت حســــاب 
عضو الكونغرس عــــن الحزب الجمهوري 
مارجــــوري تيلــــور غريــــن لقيامها بنشــــر 
معلومات ”مضللة“ حول فايروس كورونا. 
حيــــث تعتبر غريــــن من المنتقدين بشــــكل 

صريح للقاحات واستخدام الكمامات.
وقالت الشركة إن حسابها سيكون في 

”وضعية القراءة فقط“ لمدة 12 ساعة.
الماضــــي  الشــــهر  غريــــن  واعتــــذرت 
لتشــــبيهها القواعــــد الخاصــــة بارتــــداء 
الكمامــــة فــــي مواجهة فايــــروس كورونا 

بمعاملة اليهود في ألمانيا النازية.
ومازالــــت التغريدتــــان ظاهرتين على 
حســــابها، لكــــن تويتر وســــمتهما بعبارة 

”مضلل“.
وكان حســــاب غرين في تويتر قد جمّد 
فــــي أبريــــل الماضي، لكــــن الشــــركة ألغت 
الحظــــر لاحقا، قائلة إنــــه كان خطأ ناجما 

عن نظام التحكم الآلي في الموقع.

تويتر تستعين بوكالات أنباء 

لتحسين مصداقية معلوماتها 

وسمعة أخبارها

مشاهد انفجار بيروت عالقة 

في أذهان صحافيين نقلوا الحدث

هيئات الإعلام التونسي تدعو الرئاسة 

إلى تطوير سياستها الاتصالية

تويتر بحاجة إلى مصدر إخباري موثوق

خبرة الصحافيين تفوق الذكاء الاصطناعي 

في معرفة السياق وخلفية التغريدات

تأمل شــــــركة تويتر من خلال تعاونها مع وكالتي أسوشيتد برس ورويترز 
في مواجهة انتشار المعلومات المضللة، حيث تجدد الضغط لإزالة المحتوى 
الخاطئ من المنصة، وقد فشــــــلت الخوارزميات فــــــي الكثير من المرات في 

التمييز بين المحتوى الجيد والمسيء.

هذه هي المرة الأولى التي 

تتعاون فيها شركة تويتر 

رسميا مع المؤسسات 

الإخبارية للترويج لمعلومات 

دقيقة على موقعها



 باريس - أثارت صور جديدة لنجم كرة 
القـــدم البرازيلي نيمار دا ســـيلفا الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي بســـبب 
الشـــكل الســـيء وغير الرياضي لجسده، 
والزيادة الملحوظة في وزنه خصوصا في 

منطقة البطن.
وانتشرت عدة صور ومقاطع فيديو 
لنجم فريق باريس ســـان جيرمان وهو 
يقضـــي عطلته فـــي إيبيـــزا، حيث ظهر 
بجســـد مترهل وبطن كبير وغياب شبه 
كامـــل للعضـــلات، مما أثار اســـتغراب 
وســـخرية عـــدد كبيـــر مـــن المتابعـــين 
العرب خصوصـــا من مشـــجعي الفرق 

المنافسة.
وقال أحدهم ساخرا:

ويقضـــي نيمـــار فترة راحـــة بعد 
نهايـــة بطولـــة كوبـــا أميـــركا التـــي 
وصلـــت فيهـــا البرازيل إلـــى النهائي 
وخســـرت مـــن الأرجنتـــين 0 – 1، لكن 
ما أثار اســـتياء المتابعـــين هو إهمال 
نيمار للياقته البدنيـــة قبل أيام قليلة 
مـــن عودته إلـــى ناديه للمشـــاركة في 
مســـابقات الـــدوري، حتـــى أن الكثير 
مـــن وســـائل الإعـــلام العربيـــة باتت 
بـ“الكـــرش  نيمـــار  أخبـــار  تعنـــون 

البرازيلي“.
وقال ناشط ساخرا:

أن  وذكـــر راديـــو ”مونت كارلـــو“ 
مشجعي باريس ســـان جرمان قلقون 
مـــن صور نجم الفريق الذي انتقل إلى 
العاصمـــة الفرنســـية فـــي صيف عام 
2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر 

صفقة في تاريخ كرة القدم.
مقارنـــات  فـــي  نيمـــار  ودخـــل 
جماهيريـــة مـــع الأرجنتينـــي ليونيل 
كريســـتيانو  والبرتغالـــي  ميســـي 
رونالدو كونهمـــا يحافظان دائما على 
شـــكلهما الرياضـــي حتى فـــي أوقات 
الإجـــازة الصيفيـــة، وانتشـــرت صور 
للاعبـــين الثلاثـــة مع تعليقـــات لاذعة 
لنيمار تشير إلى الاختلاف في العقلية 
والالتـــزام، وعلـــق مغرد علـــى صورة 

تجمع نيمار بميسي:

وجـــاء فـــي تغريـــدة أخـــرى مرفقة 
بصورة النجوم الثلاثة:

وقــــام متابعون بمقارنة جســــد نيمار 
المتناســــق ومفتول العضــــلات عندما كان 
في برشــــلونة وجسده الســــيء في الوقت 
الراهن، فيما قارن آخرون شــــكل جســــده 
الحالي بمواطنه رونالدو والذي اشــــتهر 
بزيــــادة وزنه الكبيــــرة بعد ابتعــــاده عن 
عالم كرة القــــدم. وعلق بعضهم بأن نيمار 
سيلحق به رغم أن عمره الآن 29 عاما فقط.

ورغم أن رونالدو لم يختف عن الأنظار 
بعــــد الاعتــــزال، وأصبح يملــــك ناديا في 
إسبانيا، لكنه لم يعد يهتم برشاقته وترك 

العنان لوزنه.
واشــــتهر لاعبو البرازيــــل بـ“الكرش“ 
خصوصا بعد اعتزال كرة القدم، ودائما ما 
يزداد وزنهــــم بصورة كبيرة، عكس لاعبي 
أوروبــــا، ويعود ذلك في المقــــام الأول إلى 

العادات الغذائية ونمط الحياة الخاطئ.
ويعــــد البرازيلــــي رونالدينيــــو لاعب 
برشلونة ســــابقا وأحسن لاعب في العالم 
عــــام 2006 مــــن أبــــرز الأمثلة، حيــــث فقد 
رشــــاقته بعد الاعتزال وزاد وزنه بشــــكل 
كبيــــر وظهــــرت عليــــه البدانــــة بصــــورة 

واضحة ولم يستعد رشاقته إلى الآن.
كمــــا ظهــــر البرازيلي ويليــــان جناح 
خلال مباريــــات فريقه  أرســــنال بـ“كرش“ 

التحضيرية للموسم الجديد.

 واشــنطن - بعـــد أســـابيع قليلـــة من 
إطلاقها امتلأت شبكة ”غيتر“ الاجتماعية 
الســـابق  الأميركـــي  للرئيـــس  المواليـــة 
دونالـــد ترامب بالدعايـــة الإرهابية التي 
ينشرها مؤيدو تنظيم الدولة الإسلامية، 
وفقًـــا لتقرير نشـــرته مجلـــة ”بوليتيكو“ 
عبـــر  المنصـــة  علـــى  النشـــاط  حـــول 

الإنترنت.
وقالت المجلـــة إن المنصة الاجتماعية 
التي أطلقها قبل شـــهر عدد من الأعضاء 
الســـابقين في الدائرة المقربة من ترامب، 
احتوت علـــى طوفان من المـــواد المتعلقة 
بالتنظيـــم، بمـــا في ذلـــك مقطـــع فيديو 
لقطع الـــرؤوس يروج للعنف ضد الغرب، 
وحتى أســـماء المسلحين في أحد المقاطع 
الدعائيـــة الذيـــن قطعـــوا رأس ترامـــب 
وهو يرتدي بدلـــة برتقالية مثل تلك التي 

يرتديها معتقلو غوانتانامو.

أن انتشـــار هذه  وتـــرى ”بوليتيكو“ 
المواد السريع يضع ”غيتر“ في موقع غير 
مريـــح حيث توفر ملجـــأ آمنا للجهاديين 
المتطرفـــين في وقـــت تحاول فيـــه تقديم 
نفســـها على أنهـــا منبر لحريـــة التعبير 
وبديـــل لمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
التي تقيـــد حريـــة التعبيـــر للمحافظين 
والمتشددين وتمنع مؤيدي ترامب من قول 

ما يريدون على فيسبوك وتويتر.
وبعـــد أن أغلقـــت فيســـبوك وتويتر 
حســـابات ترامب على منصاتهما حاول 
إيجـــاد طرق بديلة للتواصـــل مع قاعدته 
الجماهيرية علـــى الإنترنت، بينما انتقل 
أتباعـــه إلى مواقع أخـــرى، حيث يمكنهم 
التعبير عن أنفسهم دون خوف أو تدقيق 

صارم.

وأطلق المحافظون الداعمون لترامب 
حملات للهجـــرة الجماعية إلى منصات 
تواصل اجتماعي بديلة تمتنع عن حجب 

المنشورات.
وأعطى هذا التحول دفعا وشـــعبية 
مثـــل  لليمينيـــين  المفضلـــة  للمنصـــات 
”بارلـــر“ و“نيوزماكـــس“ و“رامبل“ التي 
رفضت نهج فيسبوك وتويتر في تحديد 
المنشـــورات التي تضم نظريات مؤامرة 

والحد من انتشارها.
لكـــن ترامـــب أراد منصـــة خاصـــة 
به فأطلـــق مســـاعدوه منصـــة ”غيتر“، 
وأعلـــن في بيـــان أن مهتمهـــا ”محاربة 
إلغاء الثقافة، وتعزيز الفطرة الســـليمة، 
والدفـــاع عن حريـــة التعبيـــر، وتحدي 
احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي، 

وإنشاء سوق حقيقية للأفكار“.
أحد أبرز المشـــاريع  وتعتبر ”غيتر“ 
في الخطـــة الاجتماعيـــة والتكنولوجية 
الموالية لحركـــة اليمين الأميركي، والتي 

تتبع أفكار ترامب.
غيـــر أن تحولها إلـــى وجهة مفضلة 
للجهاديين يسلط الضوء على التحديات 
التي تواجه ترامب ومناصريه في أعقاب 
حظـــره من منصـــات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي الكبـــرى في أعقـــاب أعمال 
الشـــغب في الســـادس من يناير الماضي 

إثر اقتحام الكابيتول هيل.
لأفريقيـــا  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
والشـــرق الأوســـط وآســـيا فـــي معهد 
الحوار الاســـتراتيجي مصطفى عياد إن 
”الدولة الإسلامية سارعت إلى استغلال 
غيتـــر“، وقد اكتشـــف المعهد حســـابات 
جهاديـــة وشـــارك نتائـــج أبحاثـــه مـــع 

”بوليتكو“.
وأضـــاف عيـــاد فـــي حســـابه على 
فيســـبوك أن هنـــاك واحـــدًا مـــن تلـــك 
الحسابات معروف بـ“الدولة الإسلامية“ 
نشـــر ”أوه ترامـــب أعلـــن عـــن منصته 
الجديـــدة. إن شـــاء اللـــه كل المجاهدين 

سيتواجدون على تلك المنصة“.
وفـــي اليـــوم التالـــي كان هناك ما لا 
يقـــل عن 15 حســـابًا على ”غيتـــر“ تتبع 
الرغـــم  وعلـــى  الإســـلامية“.  ”الدولـــة 

مـــن أن المنصـــة لا تقـــدم معلومـــات عن 
بياناتها لتتبع نشر أو تبادل المعلومات، 
فقـــد تم العثـــور علـــى 250 حســـابًا يتم 
نشـــرها بانتظام على المنصة منذ بداية 
يوليـــو، وتنشـــر مـــواد تـــروج للتنظيم 

المتطرف.
وفي مايو الماضـــي أعلن ترامب عن 
مدونته ”مـــن مكتب دونالد جي ترامب“، 
لكنها توقفت بعد أسابيع وسط سخرية 
واســـعة وعـــدم الاهتمام بهـــا. لتصبح 
”غيتـــر“ مـــن أشـــهر المنصـــات الموالية 
لترامب، وذلك بسبب الأسماء التي تقف 
وراءهـــا، مثل جيســـون ميلـــر المتحدث 
الســـابق باســـم ترامب ومديـــر المنصة 

التنفيذي.
ويتم تمويل المنصـــة جزئيًا من قبل 
مايلز غاو الشـــريك التجاري لمستشـــار 

ترامب السابق ستيفن بانون.
وكما حدث مع ترامـــب وأتباعه فإن 
الجماعـــات الإرهابيـــة علـــى الإنترنـــت 
تعرضت للحظر والملاحقة واسعة النطاق 
من قبل شـــركات التواصـــل الاجتماعي 
التـــي تحاول تقـــديم نفســـها كمثال عن 

الرقابة والحـــزم لمنع انتشـــار المحتوى 
الضار علـــى منصاتهـــا، خصوصا بعد 
ســـيل الاتهامات التي واجهتها من قبل 
الحكومات ومنها الولايات المتحدة بأنها 
بيئـــة خصبة لانتشـــار التطرف وتجنيد 

الجهاديين.
لذلك بحث أنصار ”الدولة الاسلامية“ 
عن منصات ومســـاحات جديدة للتعبير 
عـــن أنفســـهم ونشـــر موادهـــم الضارة 
لأول  المســـتخدمة  الأســـاليب  وتجـــاوز 
مـــرة في الولايات المتحـــدة، ويبدو أنهم 
مثاليـــة لحرية  وجـــدوا منصـــة ”غيتر“ 

التعبير.
ومـــع أن المنبـــر لديـــه القـــدرة على 
الكشـــف عن المحتـــوى المســـيء، إلا أنه 
أغـــرق بمـــواد إباحية، لكـــن ميلر وضع 
النقاط على الحروف في عملية المشاركة 
أو الموافقة على المواد، وقال إن سياســـة 
الموقـــع لمراقبـــة محتوياتـــه تقـــوم على 

الرقابة الإنسانية والخوارزميات.
لكـــن المحتـــوى الجهـــادي لا يعادل 
المواد التي ينشرها اليمين المتطرف بمن 
فيهم جماعة ”براود بويز“ حركة التفوق 

الأبيض، وتظهر على الموقع منشـــورات 
محافظين ومؤثرين وصناع سياسة مثل 

شون هانيتي ومايك بومبيو.
وأشـــارت المجلة إلى أن وجود مواد 
جهاديـــة على ”غيتـــر“ يعطي صورة عن 
التحـــدي الـــذي يواجه المنبـــر والمواقع 
الأخرى في موازنة حرية التعبير وحذف 

المواد التي تعتبر غير مناسبة.
تطويـــر  الجهاديـــون  ويحـــاول 
أساليبهم حتى يكونوا متقدمين بخطوة 
عـــن الآخرين. وقال إيمرســـون بروكينغ 
الزميل في مختبر أبحاث الطب الشرعي 
الرقمي ”لا تـــزال الحركات الإرهابية في 
حالـــة تجريبيـــة لأنها تخـــوض معركة 

حقيقية للخروج علنًا لنشر دعايتها“.
والواقع أن المنصـــة منذ الإعلان عن 
إطلاقها تعرضت للمشاكل وتم اختراقها 
بعد انضمام أكثر من 500 ألف مستخدم 

إليها.
وقال ميلر ”تم الكشـــف عن المشـــكلة 
وتم إغلاقهـــا في غضـــون دقائق وكل ما 
تمكن المتســـلل مـــن تحقيقه هـــو تغيير 
بعض أســـماء المستخدمين“، وذلك خلال 

رده على ســـؤال حول الأمن على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي الجديدة، مشـــددا 

على أن الوضع تم تصحيحه.
غيـــر أنه تكـــرر أيضا اختـــراق عدد 
كبيـــر مـــن حســـابات مشـــاهير المنصة 
الجديدة على يد القناص ”جوبا بغداد“، 
وتســـريب قاعدة بيانات ما يقرب من 90 
ألف حساب، حيث قام هاكر بنشر قاعدة 
بيانـــات لــــ87973 حســـابا علـــى منتدى 
بهـــا تفاصيل  التســـريبات ”ريدفورمز“ 
شـــخصية عن الحســـابات تضم الحالة 
والإقامة وأســـماء المســـتخدمين وتاريخ 

الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني.
وضمت البيانات المسربة الكثير من 
الحسابات العربية وبالأخص من منطقة 

الخليج.
وانتشـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لقطـــات شاشـــة للعديد من 
ملفـــات تعريف في ”غيتـــر“، بما في ذلك 
ملفـــات وزيـــر الخارجية الســـابق مايك 
بومبيو وميلر نفســـه التـــي تم تعديلها 
وكتـــب عليها ”جوبـــا بغـــداد كان هنا، 

فلسطين حرة“.

حرية التعبير سيف ذو حدين

أونلاين
الأربعاء 2021/08/04
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جة لحرية التعبير تغرق بالدعاية الجهادية
ّ
شبكة ترامب المرو

مواقع التواصل تواجه تحدي موازنة حرية التعبير وحذف المواد المسيئة
ــــــس الأميركي الســــــابق دونالد ترامب وأنصــــــاره حربا مع  خــــــاض الرئي
مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى في ســــــبيل حرية التعبير، لكنهم الآن 
ــــــر“ الخاصة بهم بعد أن امتلأت بالدعاية  يدفعــــــون ثمنها على منصة ”غيت
الجهادية وغزاها أنصار ”الدولة الإســــــلامية“ الباحثون كما أتباع ترامب 

عن حرية التعبير.

إيمرسون بروكينغ: 

الحركات الإرهابية لا تزال 

في حالة تجريبية لأنها 

تخوض معركة حقيقية 

ا لنشر دعايتها
ً
للخروج علن

نيمار دخل في مقارنات 

جماهيرية على مواقع 

التواصل مع ميسي ورونالدو 

كونهما يحافظان دائما 

على شكلهما الرياضي 

{كرش} نيمار يتلقى الضربات على مواقع التواصل

@hsenwehbe
قــــــد تكون الصــــــورة للمــــــزاح، لكنها 
تظهر الســــــبب الحقيقــــــي للفارق بين 
ميســــــي ورونالدو والبقية وهو تأمين 

الاستمرارية من خلال الالتزام.
الاســــــتمرارية نظــــــام فــــــي كل زمان 

@YoussefLucci
ــــــى الحقيقــــــي  صــــــورة تجســــــد المعن

للالتزام والاحترافية.
لاحظوا الجاهزية البدنية لميسي، 
ــــــغ من العمر  على الرغــــــم من أنه يبل
ــــــة بالجاهزية البدنية  ٣٤ عامًا، مقارن
لنيمار الذي يصغره ســــــناً. الصورة 
إن دلت على شــــــيء، فإنها تدل على 
مدى احترافية ميسي ومدى لامبالاة 

نيمار.

@M_els3edi
ــــــب إدارة نادي  بعــــــد الكرش ده أطال
ــــــتن المحترم  ــــــك برئاســــــة الكاب الزمال

@FranMur10
لا أعــــــرف لماذا الغضــــــب على نيمار 

بسبب وضعية جسمه وإهماله؟

أبرز تغريدات العرب

70sul
قاتل الله الشـــللية التـــي أخفت عنا 
مواهب ســـنوات لتكشفها لنا مواقع 

التواصل.

ثروة الإنسان الحقيقية قناعته.

على هذا الكوكب يجب أن تستعمل كل 
ذكائك لتعيش، وكل غبائك لتتعايش!

F_M_BinJumah
علينـــا دائمـــا أن نفرق بـــين العامل 
الســـعودي والأجنبي. الفرق بينهما 
أن العمل للســـعودي حق مســـلم به 
ولـــه الأولويـــة، أمـــا الأجنبـــي فهو 
خيـــار لســـد أي نقـــص فـــي عرض 
العمالـــة المحليـــة ويجـــب أن يكون 
عملـــه مؤقت، ولكن وللأســـف نعمل 
علـــى العكس داخل منشـــآت القطاع 

الخاص.

ستســـطيعون  قصيـــر  وقـــت  بعـــد 
ملاحظة ظهور نوع جديد من الذيول 
بيننـــا إضافـــة إلى ذيـــول الولايات 
المتحدة وتركيا وإيـــران، إنهم ذيول 

الصين.

مأســـاة كورونا والوضـــع الصحي 
تبـــرز فـــي اللايقين، لا نســـتطيع أن 
نثق في الأيام القادمة، لا نســـتطيع 
أن نقيـــم لا مشـــاريع شـــخصية ولا 

مادية. الضبابية هذه متعبة.

تجويــــع الشــــعوب للحصــــول علــــى 
وقبــــول  الدولــــي  البنــــك  قــــروض 
اشــــتراطات صندوق النقد أمر كارثي 

للشعوب الفقيرة.

قراءة بلا تفكير ليســـت قراءة ولكنها 
تلقـــين، فقـــط الذيـــن يفكـــرون هم من 

يقرأون.

سنة على انفجار 4#_أغسطس 2020، 
بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار 
والتســـيب والإهمـــال في مؤسســـات 
الدولة السياسية والقضائية والإدارية 

والعسكرية.

mayziyada

salehalyaseen

twin_of_world
saadhariri

Emaad_Samrraie

shamsofficial

truesamoura

المقارنة مع ميسي ليست لصالح نيمار

ــــــدوري الفلاحين  ــــــة هو يلعب ب بالنهاي
ــــــر  الكبي للعمــــــل  ــــــاج  يحت لا  ــــــذي  ال

للفوز به.

حســــــين لبيب بالتراجع عن ضم نيمار 
في صفوف نادي الزمالك في الموســــــم 

القادم، وشكرا.

ومكان وفيها الكثير من التضحية.
أمر ليس بسيطاً وهو ما يجعلك تبتعد 

عن الإصابات.



 القاهــرة - اضطر محمود ســـيد وهو 
شاب مصري حاصل على شهادة تعليمية 
متوســـطة، إلـــى التخلي عن عربـــة الفول 
التـــي كان يمتلكهـــا ويقـــف بهـــا في أحد 
شوارع الإســـكندرية الشهيرة، حيث يزداد 
رواج بضاعته خلال أشـــهر الصيف التي 
يتضاعف فيها الإقبال على المدينة الكبيرة 

للاستمتاع بالبحر.
ووجد في هذه العربة ملاذا للهرب من 
شـــبح البطالة بعدمـــا أخفق في الحصول 
على وظيفة في القطاعين العام أو الخاص.
ويســـتغل الشـــاب مكاســـبه الزهيدة 
مـــن العربـــة يوميا فـــي توفيـــر متطلبات 
حياته الشخصية ومســـاعدة أسرته التي 
تعيش في محافظة البحيـــرة البعيدة عن 
الإســـكندرية بنحو مئـــة كيلومتر. ويرغب 
ســـيّد في توفير جزء من المـــال ليقدم على 
خطـــوة الزواج من ابنة عمـــه التي وافقت 
علـــى الزواج بـــه رغم مهنتـــه المتواضعة، 
لكنـــه أكد لهـــا أنه يجني مـــن عربة الفول 
مكسبا  معقولا يستطيع أن يوفر منه الحد 

الأدنى لتحقيق حياة كريمة.

وصار موظفو البلدية يطاردون الشاب 
ومن على شـــاكلته أكثر من مرة أسبوعيا، 
فمرة يهددونـــه بحجز العربـــة لأنها دون 
ترخيـــص وأخـــرى يحصلـــون منـــه على 
غرامـــات مالية، حتى صـــارت النقود التي 
يجمعهـــا تتناقـــص بشـــكل دوري حتـــى 
وصلت علاقتـــه بالعربـــة حـــد الكراهية، 
ووجـــد أنها لم تعد باب الرزق الذي يعيله 
وأســـرته ولم تعد الوسيلة التي تبعده عن 

الاستدانة من الناس أو ضمان مستقبله.
المصري  النـــواب  مجلـــس  وانتفـــض 
ضـــد الحكومة مؤخـــرا لتراخـــي الأحياء 
عن تفعيل قانـــون ترخيص عربات الطعام 
المتنقلة في الشـــوارع والميادين مثل الفول 
والطعميـــة والكشـــري والكبـــدة، وعربات 
المشـــروبات الســـاخنة كالشـــاي والقهوة 
وغيرهمـــا، باعتبار أن النســـبة الأكبر من 
هـــذه العربـــات لم تحصل علـــى ترخيص 
لمزاولة المهنـــة أو تدفع للدولـــة الضرائب 

المستحقة عنها.
وانتفضت الحكومـــة منذ ثلاثة أعوام 
لتجميـــع عربات الطعام والمشـــروبات في 
أماكـــن محددة مـــن القاهـــرة حفاظا على 
المنظـــر الحضـــاري في أحيـــاء مثل مصر 
الجديـــدة ومدينة نصر والدقـــي وغيرها، 
ووفـــرت لهـــم الخدمـــات اللازمـــة وبدت 
التجربـــة لافتة في البداية وشـــهدت إقبالا 
جماهيريا، لكنها سرعان ما انطفأ نشاطها 
وأغلق عدد كبيـــر منها، لأن المردود المادي 
لم يعـــد يتواءم مع المصروفـــات المطلوبة، 
ولـــم يعد هذا المشـــروع جاذبـــا للناس أو 
أصحـــاب عربـــات الطعام التـــي تعمل في 

إطار منظم من قبل الحكومة.

إجراءات معقدة

يتطلب ترخيص كل عربة متنقلة لبيع 
الأطعمـــة والمشـــروبات المختلفـــة من تلك 
التي يمتلكها الشـــباب دفـــع 20 ألف جنيه 
(1280 دولارا)، نظير الحصول على رخصة 
تشـــغيل مـــع دفـــع الآلاف مـــن الجنيهات 
الأخرى لموظفي الحي بشـــكل دوري تحت 
مســـمى ”أجرة إشـــغال الطريق“، وهو ما 
لا يســـتطيع الكثير مـــن العاملين في هذا 

المجـــال توفيره في ظـــل الظروف 
الاقتصادية الصعبة وشـــح 

الموارد.
وقال الشاب محمود 

لـ“العرب“، إن 
صاحب العربة 

عندما يدفع 
الآلاف من 
الجنيهات 

نظير 
الترخيص وإشـــغال الطريق فلن يستطيع 

توفيـــر أي أمـــوال تعينه علـــى متطلبات 
حياتـــه الشـــخصية وإعانـــة أســـرته، لأن 
الحكومـــة بذلـــك تطالبـــه برفع الأســـعار 
على الناس، وهو مـــا لا يمكن حدوثه، لأن 
الأغلبية التي تشـــتري من هـــذه العربات 
وهي فئـــات في معظمها بســـيطة، وتلجأ 

إليها لانخفاض أسعارها.
وبمقارنة أســـعار الوجبات السريعة 
والمشـــروبات على العربات مع نظيرتها 
فـــي المطاعـــم والمقاهـــي، فإنهـــا زهيدة 
وتناســـب شـــرائح عديدة لذلك يتهافت 
كثيرون على التعامل معها بشـــكل أغرى 
فئـــة من الشـــباب للعمل فيها كمشـــروع 
يدرّ ربحا، لكن أمام الأموال التي تخطط 
الحكومة لجمعها لم تعـــد هذه العربات 
بنفـــس المكانة حتى هجرهـــا الكثير من 

العاملين.
ويخشى الشـــباب أن تصل الحكومة 
إلـــى مرحلة فـــرض العقوبـــات على من 
يرفـــض ترخيـــص العربة منهـــم، لأنها 
تصل إلـــى الحبـــس أو الغرامـــة بقيمة 
تصل إلى 1200 دولار، بدعوى أن صاحب 
العربـــة يرفض الانصيـــاع للقانون وقام 
بتشـــغيلها دون ترخيص، وقد يتعرض 
إلـــى مطـــاردة يوميـــة أو دفـــع أمـــوال 
(رشـــوة) لموظفي البلديـــة لغض الطرف

عنه.
ويتعامـــل أغلب المصريين مع عربات 
المختلفـــة  بأنواعهـــا  المتنقلـــة  الطعـــام 
باعتبارها تقدم وجبات ذات مذاق خاص 
لاحترافيـــة العاملـــين فيهـــا، وإعدادهم 
الأطعمـــة أمـــام أعـــين الزبائـــن بشـــكل 
طـــازج، خاصة الفـــول والطعمية، وهما 
وجبتان شـــهيرتان في مصر، ومثل هذه 
العربات منتشرة ويصطف الناس عليها 
في طوابيـــر طويلة جراء شـــدة الزحام 

والرغبة في الشراء.
إذا سألت أيّا من المصريين عن الفارق 
بين طبق الفول على العربة ونظيره الذي 
يتم تقديمه في مطاعـــم فاخرة وبطريقة 
راقية، ســـوف تأتي أغلب الردود لصالح 
الوجبة المقدمة بشـــكل بدائي ويتناولها 
النـــاس فـــي الهـــواء الطلـــق، أو وهـــم 
يجلســـون على الأرصفة بدلا من الالتزام 
بالجلوس على طاولات منمقة في أجواء 

قريبة من جو المنزل.
ورغـــم أن أغلب المصريـــين بإمكانهم 
طهي الفول في المنـــزل، لكنهم يرتبطون 
بالعربة بشكل نفسي واجتماعي وثقافي، 
فالعشـــوائية حول العربات صارت متعة 
في حد ذاتها، ولا مانع أن تجد ســـيارات 
فارهـــة تمتلكهـــا شـــخصيات مقتـــدرة 
ماديا أمـــام عربـــات الطعـــام الموجودة 
بالشـــارع لاســـتمتاع أصحابهـــا بتذوق 
طعامهـــا أو احتســـاء المشـــروبات مـــن 

خلالها.
وهـــذا لا يرتبط بانخفاض الأســـعار 
بقـــدر ما يتعلق بمتعة تنـــاول المأكولات 
المطهيـــة علـــى العربـــة، فهناك ســـيدات 
مصريات لديهن خبرة ومذاق خاص عند 

إعداد الطعام ويساعدن أولادهن الشباب 
في البيع والطهي، أي أن الأســـرة بكامل 
أفرادها قد تكون منخرطة في العمل على 

العربة كمشروع ربحي جيد.

نشاط للفتيات أيضا

أغلب النساء ينحدرن من أسر بسيطة 
أو يقطـــن فـــي مناطـــق شـــعبية ولديهن 
طريقة ســـحرية في إعـــداد الطعام، فعلى 
طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي توجد 
العشرات من العربات التي تبيع المأكولات 
والمشـــروبات الســـاخنة وتديرهـــا فتيات 
يقمن بتقديم الطعام والشـــراب لمســـتقلي 
الســـيارات على هذا الطريق الطويل، وقد 
تجذب عربة واحدة العشـــرات من الأفراد 
ممن يرفضـــون تنـــاول الأكل فـــي أجواء 

المطاعم الفاخرة.
وتُدعى  وقالـــت إحداهـــن لـ“العـــرب“ 
ســـحر، إنهـــا ورثـــت العربة عـــن والدها 
وتتحصـــل يوميـــا علـــى مبالـــغ معقولة 
من مســـتقلي الســـيارات لكنهـــا تتعرض 
مطالبتهـــا  مثـــل  كثيـــرة،  لمضايقـــات 
بالترخيـــص أو طلب أموال نظير إشـــغال 
الطريـــق وفكـــرت كثيـــرا فـــي بيعهـــا أو 
تأجيرهـــا، مـــع أن العربـــة صغيـــرة ولا 
تســـتحق كل هذه الضجة حولها أو تأخذ 
حيزا مـــن المكان الـــذي يؤثر علـــى حركة 

المارة والسيارات.
وأضافت سحر، أن ”الحكومة تريد أن 
تحصـــل على أموال من الشـــباب أصحاب 
العربـــات لقناعتها بأنهـــم يحصلون على 
مبالـــغ طائلة، وهذا غيـــر دقيق، لأن الربح 
اليومي يكاد يســـاعد الأســـرة على الوفاء 
باحتياجاتهـــا الرئيســـية، وعندمـــا يصل 
الأمـــر إلـــى دفـــع الآلاف مـــن الجنيهـــات 
المصرية مقابل الترخيص فإن بيع العربة 
ســـيكون قرارا نهائيا ولن يعمل الشاب 
نهارا ليبيع للناس ويذهب في المساء 

ليسلم أمواله لموظفي الحي“.
ويبرر نـــواب البرلمان أن تفعيل 
قانـــون ترخيـــص عربـــات الطعام 
والشراب ســـوف يحصن جمهورها 
من الإصابة بالأمراض 
ويسّرع من تطبيق 
الإجراءات الصحية، 
مع أن الطقس 
السائد عند 
أغلب 
الناس هو 
الاستمتاع 
بتناول المأكولات 
والمشروبات في الشارع 
أو الطريق أو في الميدان 
من دون السؤال عن 
الاشتراطات الصحية التي 
لا يعيروها اهتماما، ونادرا 
ما يركزون في مثل هذه 

التفاصيل المهمة.
وشهدت السنوات 
الأخيرة انتشار شائعات 

كثيــــرة حــــول الفــــول المعروف فــــي مصر 
بـ“المدمس“ الذي يتم تقديمه على العربات 
واحتوائه على مواد كيميائية سامة بهدف 
التسريع من الطهي، وأنه تتم إضافة مادة 
بعينها في الماء بشكل يوفر الغاز الطبيعي 
الــــذي يســــتخدمه صاحب العربــــة، وهي 
أنباء لــــم تؤكدها وزارة الصحة والجهات 

الرقابية.
وبررت الحكومة تدخلها لتنظيم عمل 
عربات المأكولات المتنقلة في الشوارع، بأن 
95 في المئة من وجبات الفول يتم تقديمها 
للمواطنــــين من خــــلال عربات الشــــوارع، 
وجميعها غير مرخصة ما قد يلحق الأذى 
بالناس ويتم تحميل الدولة أســــباب هذا 
التقصير، بالتالي فإن ترخيصها مســــألة 

صحية بحتة.
الصحيــــة  الإجــــراءات  أن  وصحيــــح 
مطلوبــــة، لكنهــــا غير مطبقة علــــى الكثير 
من المطاعــــم الفاخرة نفســــها، وكثيرا ما 
ضبطــــت حمــــلات وزارة الصحــــة أطعمة 
فاســــدة ومنتهية الصلاحية، في حين أنه 
من النادر تكرار نفــــس الأمر في العربات، 
لأنهــــا تقدم وجبــــات طازجة ومشــــروبات 
جماهيريــــة يصعــــب التلاعــــب فيهــــا، أيّ 
أن الهــــدف مــــن القانــــون، وفــــق أصحاب 
العربــــات، هو جمع الأمــــوال قبل الحفاظ 

على صحة المواطنين.

مجازفة غير محسوبة

أمام التعقيــــدات المالية التــــي أقرتها 
الحكومة على التراخيص والاشــــتراطات 
الصارمــــة الموجودة فــــي القانون، اختفت 
مظاهــــر الالتفــــاف حول العربات بنســــبة 
كبيــــرة فــــي الكثير من الشــــوارع ولم يعد 

يتبقــــى منها أمام الناس ســــوى تلك التي 
يمتلكها أشخاص بعينهم، وهؤلاء يبيعون 
الفول والطعمية والكشــــري طوال الســــنة 
وصاروا من العلامات البارزة في الشوارع 
والميادين وبإمكانهم تعويض خســــارتهم 

بسبب ارتفاع أموال التراخيص.
علــــم  أســــتاذ  صــــادق  ســــعيد  ورأى 
الاجتماع السياســــي بالجامعة الأميركية 
في القاهــــرة أن خضوع شــــباب العربات 
للضرائب والإلزام بالتراخيص في وســــط 
أزمة كورونا قد يكــــون مجازفة، لأنه يثير 
امتعاض شــــريحة اســــتغنت عن مساعدة 
الحكومة في توفير حياة كريمة لنفســــها 

وما زالت مطاردتها مستمرة.
أن الحكومة ترغب  وأضاف لـ“العرب“ 
في إخضاع كل الفئات العاملة في القطاع 
الاقتصــــادي غير الرســــمي للضرائب لأن 
لديها شــــحّا في المــــوارد، وذلــــك لا يعني 
اللجــــوء إلــــى جيــــوب الشــــباب والفئات 
البسيطة لأنهم عندما يعودون إلى طوابير 
البطالة ســــيكون هناك عبء مضاعف على 

الدولة.
ويــــرى الكثيــــر مــــن الممتعضــــين من 
مطاردة عربات الطعام والشــــراب المتنقلة 
أن قرار تنظيم عمل عربات الفول اقتصادي 
في المقام الأول، حيث تبحث الحكومة عن 
ضــــم كل الأطــــراف التي تعمــــل بعيدا عن 
مظلتها وتتربــــح دون دفع ضرائب لتكون 
تحت ســــيطرتها وتســــتفيد منهــــا ماديا 
ضمــــن مســــاعيها لضبط الاقتصــــاد غير 
الرسمي والمشاركة في أرباحه بأي طريقة 

كانت.
كانــــوا  الذيــــن  الشــــباب  يمانــــع  ولا 
يســــترزقون مــــن عربــــات الطعــــام في أن 
يحصلــــوا على تراخيص عمــــل نظير دفع 

مبالغ مالية معقولة، لكن القانون اشــــترط 
أن تكــــون التراخيــــص ســــنوية بتكلفــــة 
ضخمــــة تفوق قدراتهــــم المادية ما يتنافى 
مع الهــــدف بأن تكون العربة ملاذا للحياة 
الآدمية، أو تســــاعد في توفيــــر متطلبات 
بعــــض الأســــر التــــي أغلقت فــــي وجهها 

الكثير من أبواب الرزق.

وقال صادق لـ“العرب“، ”الحكومة في 
غنــــى عن النبش في الغضب مع شــــريحة 
شــــبابية تبحث عن الحيــــاة الآدمية دون 
الضغط علــــى الدولــــة، وهــــذا يتطلب رد 
فعل عقلاني بــــأن يتم التدرج في التطبيق 
وعلــــى ســــنوات متقطعــــة، بحيــــث تأخذ 
الحكومة حقها بهدوء دون إثارة مشكلات 
في توقيتــــات قد تكون خاطئــــة مجتمعيا 

وسياسيا“.
وأمام ارتفاع قيمة التراخيص بشــــكل 
يعجــــز أغلب الشــــباب عــــن توفيرها، فإن 
بعــــض المعارضــــين للحكومــــة يــــرون أن 
مطاردة أصحاب عربــــات الطعام هو جزء 
مــــن لعبة المصالح التي كانت واضحة بين 
أعضاء داخل مجلس النواب والمستثمرين 
ومن بينهم بعض أصحاب المطاعم الكبرى 
التي كانت تعاني من هجرة الجمهور لها 

مقابل التهافت على عربات الشوارع.

يلجأ الشباب إلى العمل في المهن الهامشية كبيع الطعام والمشروبات في العربات 
ــــــف في القطاع العمومي والخاص. لكنّ الملاحقات  المتنقلة في ظل غياب الوظائ
اليومية من موظفي البلديات ومطالبتهم بالتراخيص أو دفع الرشــــــاوى، تجعلهم 

يفكرون في هجر المهنة رغم ما يهددهم من شبح البطالة.

عربات الطعام المتنقلة في مصر تطارد الرزق والحكومة 
فرض أداءات ورشاوى على أصحاب العربات يضاعف من طوابير البطالة

أكل الفول في الشارع ممتع

لقمة عيش مغمسة بالشقاء

ترخيص العربات المتنقلة 

لبيع الأطعمة 

والمشروبات يتطلب 

دفع 20 ألف جنيه مع 

الآلاف من الجنيهات 

الأخرى تحت مسمى 

أجرة إشغال الطريق
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نواب البرلمان يبررون تفعيل 

قانون ترخيص العربات 

بتحصين المواطنين من 

الإصابة بالأمراض وتطبيق 

الإجراءات الصحية

بعض المعارضين للحكومة

يرون أن مطاردة أصحاب

عربات الطعام جزء

من لعبة مصالح بين نواب

من المجلس والمستثمرين

أحمد جمال
صحافي مصري

يعد هذا المشـــروع جاذبـــا للناس أو 
ــاب عربـــات الطعام التـــي تعمل في 

منظم من قبل الحكومة.

ات معقدة

طلب ترخيص كل عربة متنقلة لبيع 
مـــة والمشـــروبات المختلفـــة من تلك 
20 ألف جنيه  0يمتلكها الشـــباب دفـــع
دولارا)، نظير الحصول على رخصة 
يل مـــع دفـــع الآلاف مـــن الجنيهات 
ى لموظفي الحي بشـــكل دوري تحت 
مى ”أجرة إشـــغال الطريق“، وهو ما 
ــتطيع الكثير مـــن العاملين في هذا 

ل توفيره في ظـــل الظروف 
صادية الصعبة وشـــح 

د.
قال الشاب محمود 

رب“، إن
ب العربة

 يدفع 
 من

هات 

يستطيع فلن الطريق وإشـــغال يص

المصرية مقابل الترخيص فإن بيع العربة
ســـيكون قرارا نهائيا ولن يعمل الشاب
المساء نهارا ليبيع للناس ويذهب في

ليسلم أمواله لموظفي الحي“.
ويبرر نـــواب البرلمان أن تفعيل
قانـــون ترخيـــص عربـــات الطعام
ســـوف يحصن جمهورها والشراب
من الإصابة بالأمراض
ويسّرع من تطبيق
الإجراءات الصحية،
مع أن الطقس
السائد عند
أغلب
الناس هو
الاستمتاع
بتناول المأكولات
والمشروبات في الشارع
أو الطريق أو في الميدان
من دون السؤال عن
الاشتراطات الصحية التي
لا يعيروها اهتماما، ونادرا
مثل هذه ما يركزون في

التفاصيل المهمة.
وشهدت السنوات 
شائعات انتشار الأخيرة

95 في المئة من وج
للمواطنــــين من خ
وجميعها غير مر
بالناس ويتم تح
التقصير، بالتالي

صحية بحتة.
أن وصحيــــح 
مطلوبــــة، لكنهــــا
من المطاعــــم الفا
ضبطــــت حمــــلات
فاســــدة ومنتهية
من النادر تكرار ن
لأنهــــا تقدم وجبــ
جماهيريــــة يصع
أن الهــــدف مــــن ا
العربــــات، هو ج
على صحة المواط

مجازفة غير مح

أمام التعقيــــد
الحكومة على الت
الصارمــــة الموجو
مظاهــــر الالتفــــاف
الكثي فــــي كبيــــرة

م رب يص ر

لبيع الأطعمة 

والمشروبات يتطلب 

20 ألف جنيه مع  دفع

الآلاف من الجنيهات

الأخرى تحت مسمى 

أجرة إشغال الطريق
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 القاهــرة - يؤكد خبراء علم الاجتماع 
أنّ شبكات التواصل الاجتماعي بتَقنيّاتها 
المتعدّدة أدّت إلــــى تقليص الحوار داخل 
الأســــرة، وإلــــى تغيير فــــي ثقافتها، وفي 

شكل السلطة، وتوزيع الأدوار داخلها.
وأشار الخبراء إلى أن شبكة الإنترنت 
نجحت في تشــــكيل فضائهــــا المعلوماتي 
وفي تأســــيس  جماعة افتراضيّة، احتلّت 
وخدماتهــــا  ومميّزاتهــــا،  بتفاعلاتهــــا، 
المتعدّدة جزءًا من الحياة اليوميّة للعديد 
من البشــــر، فأصبح المجتمع الافتراضي 

يُزاحم المجتمع الواقعيّ.
وقال مصطفى حجازي في كتابة ”علم 
النفس والعولمة“ إنّ ”الأسرة تجهد اليوم 
للحفــــاظ علــــى أبنائهــــا ، وارتباطهم بها، 
واستمرار رعايتها لهم من جانب، وتجهد 
مــــن جانب آخــــر لأن توطّن ذاتهــــا للقبول 
بانطلاقهم في عالم العولمة الرحب، وأخذ 
نصيبهــــم من فرصه، ما يفرض على الأهل 

إنجاز فطامهم النّفسي عن أبنائهم“.
الأســــرة  أنّ  إلــــى  الخبــــراء  وأشــــار 
المعاصــــرة تقــــف اليوم في مهــــبّ الريح، 
وهــــي تتعرض لضغــــوط عديــــدة تحتاج 
إلى سياســــات اجتماعية جديــــدة تواكب 

متطلّبات العولمة في عصرها الجديد.

ويُعــــرّف الخبــــراء شــــبكات التواصل 
علــــى أنّهــــا مجموعة مــــن المواقــــع على 
شــــبكة الإنترنت العالمية تُتيح التواصل 
بيــــن الأفراد فــــي بيئة مجتمــــع افتراضي 
يجمعهــــم الاهتمام، أو الانتمــــاء لبلد، أو 
مدرسة، أو فئة معينة في ظل نظام عالمي 

لنقل المعلومات.
وكما تتيح هذه المواقع لمستخدميها 
الاتصال بأصدقائهم، وزملائهم في العمل، 
وتسهّل التّواصل مع من يعيشون حولهم، 
وهذا من خــــلال الانضمام إلى مجموعات 
العمل والدراســــة والحيــــاة العامّة، ومن 
خــــلال إضافــــة معارفهم الســــابقين، فيتمّ 
إنعــــاش العلاقات الاجتماعيــــة الواقعية. 
فهي أيضا تشتت العلاقات بينهم وتمحو 
القيم الاجتماعية الخاصّة بأسرهم وتغير 

أنماط تفاعلهم الاجتماعي.
علــــم  فــــي  المتخصّصــــون  ويذهــــب 
الاجتمــــاع إلــــى أنّ هناك تغييــــرات عملت 
علــــى تفتيــــت العلاقــــات الاجتماعيّة بين 
الأفــــراد، وحوّلــــت ما كانــــت تتمتّع به من 
دفء وحميميّة إلى بــــرود وفتور. وغيّرت 
أنمــــاط تفاعلهــــم الاجتماعــــيّ، وفتحــــت 
أمامهم مســــارب ســــلوكيّة أضرّت بقيمهم 
وأخلاقهــــم، فضــــلاً عمّــــا أوجدتــــه بينهم 
من مشــــكلات كتبلّــــد حسّــــهم الاجتماعي 

والوجداني، واغترابهم النّفسي، وعزلتهم 
الاجتماعية، فضلاً عن العوالم الافتراضية 
المتخيلــــة التــــي أوجدتها لهم ليعيشــــوا 
فيها كعوالم بديلة عن عوالمهم الحقيقيّة.
كما ســــاهمت في انتشــــار نــــوع جديد من 
الإدمــــان بين مســــتخدمي هذه الوســــائط 
الاتصاليّة غير مألــــوف الخصائص، لدى 
المهتمّين بالمشــــكلات الاجتماعيّة، سمي 

بـ“إدمان الإنترنت“.
وقــــال الخبــــراء إن الأبنــــاء ينشــــأون 
في ضــــوء قيــــم اجتماعية خاصّــــة تكون 
بيئــــة الجماعــــة الأوّليّــــة، لكــــن في ضوء 
مــــا يتعرّضــــون لــــه مــــن خــــلال المواقع 
الإلكترونيّة، ومواقع التواصل الاجتماعي 
من تأثيرات ضاغطة بهدف إعادة تشكيلهم 
تبعًــــا لما يُعرف فــــي مصطلح علم النفس 
بتأثيــــر الجماعــــة المرجعيّــــة، الأمر الذي 
يؤدّي إلــــى محو آثار الجماعــــات الأوّليّة 
عليهــــم، ويُفقدهم الترابط مــــع مجتمعهم 
المحيط بهم ويعرّضهم للعزلة والانطواء، 

ومن ثَمَّ التوتّر والقلق والاضطراب.
كمؤسّســــة  الأســــرة  دور  ويتأثّــــر 
اجتماعيّــــة أولــــى في المجتمع مســــؤولة 
عن غرس القيــــم والأفكار في عقول الأبناء 
والمؤثّــــر الأوّل على أفكارهم وتوجّهاتهم، 
بالشــــكل الذي يتناسب مع ثقافة المجتمع 
وتقدّمــــه وتطــــوّره مــــن خــــلال التوضيح 
والنُصــــح للأبنــــاء، والتصحيــــح لبعض 
الأفكار الســــلبيّة وتحويلها إلــــى خُبرات 

إيجابيّة ونافعة للفرد.
وقال الخبراء إننا نســــتخدم شــــبكات 
التّواصــــل الاجتماعــــي في التعــــرّف على 
بأدقّ  والتعريف  مســــتخدميها،  شخصيّة 
تفاصيــــل هــــذه الشــــخصيّة مــــن خــــلال 
المنشــــورات التي نُشَــــاركها مــــع غيرنا، 
ولكن هــــذه الهُويّة التي نُشَــــاركها تعكُس 
هُويّة المرء المثاليّة، ونتوقع من الآخرين 
أن يفعلوا الشيء نفسه ما يؤدّي إلى خلق 
صداقة بين مســــتخدمي هذه الشــــبكات، 
فتجعل المُســــتخدم ذاتَــــه يتصوّر أنّ لديه 

الكثير من الجمهور.
مواقــــع  مُســــتخدمي  أنّ  ويُلاحَــــظ 
يســــتخدمون  الذين  الاجتماعي  التّواصل 
هذه الاســــتراتيجية يشعرون بلذّة النجاح 
إذا كانت لديهم القدرة على جذب الآخرين.

ويرى كثيرون أنّ الشًهرة التي يسعى 
إليها أغلب مســــتخدمي شبكات التّواصل 
هــــي غيــــر حقيقية وتســــعى إلــــى ترويج 
الــــذات؛ إذ إنّ الرغبــــة الحقيقيــــة فــــي أن 
تكون هذه الشخصيّة أصليّة تتناقض مع 
الحاجة إلى التحــــدّث إلى جماهير معيّنة 

بما في ذلك جماهير مجهولة الهُويّة.
ويؤكــــد الخبــــراء أن ذلك يشــــير إلى 
مشــــكلة يجب التنبّه لها، وهــــي أن تكون 
الشــــخصيّة التــــي يُطــــلّ بها الفــــرد على 
شــــبكات التّواصــــل متناقضــــة إلــــى حدٍّ 
بعيــــد عــــن شــــخصيّته، وما يعيشــــه في 
الواقع كالمشــــكلات الأسريّة ،يشكّل خطرًا 
على شــــخصيّة هذا الطفــــل خصوصًا إذا 
غرّد طويلاً فــــي العالــــم الافتراضيّ وفقد 

الاتّصال بالعالم الواقعيّ.

مواقع التواصل
 تعيد تشكيل الأبناء 

عبر محو قيمهم الاجتماعية 

 فرانكفورت (ألمانيا) - تندرج البقع 
الملونة كبقع عصير التوت وبقع العشــــب 
ضمن البقع العنيدة، التي يصعب إزالتها 
وتنظيفها سواء باليدين أو بالة الغسيل. 

فكيف يمكن التخلص منها؟
للإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال أوضح 
منتدى الغســــل الألماني أنه ينبغي مسح 
البقع الملونة ســــريعا بواســــطة مناديل 
المطبخ مثلا، كــــي يمكن معالجتها لاحقا 

بسهولة.

وبعـــد ذلـــك، يمكـــن إزالـــة البقع من 
خلال إضافـــة مبيضات الأكســـجين إلى 
مسحوق الغسيل. وفي حال المنسوجات 
الحساســـة والملونـــة ينبغي اســـتعمال 

أملاح أو اسبراي إزالة البقع.
البيضاء  المنســـوجات  حـــال  وفـــي 
والملونة يمكن أيضا استخدام مسحوق 
غسيل عام في صورة صلبة يحتوي على 
مادة تبييض، خاصة إذا كان سبب البقعة 

يرجع إلى الوحل أو أرضية الملعب.

كيف تتخلصين 
من البقع الملونة

نصائح

شبكات التواصل 
قنيّاتها 

َ
الاجتماعي بت

المتعدّدة أدّت إلى تقليص 
الحوار داخل الأسرة، وإلى 

تغيير في ثقافتها 

الحل في إضافة مبيضات الأكسجين إلى مسحوق الغسيل

اللقـــاءات  وجـــود  يمثـــل  تونــس -   
أو  الأســـبوعية  أو  اليوميـــة  العائليـــة 
الشهرية مناسبة للالتقاء بالأقارب الذين 
من المفترض أن تجمع بينهم صلة مودة 
ورحمـــة، خلافـــا للمجتمعـــات المتفككة 
والمتناحرة والمشـــتتة، لكـــن قد تخترق 
لقـــاءات الأقارب أمور تعكـــر صفوهم، قد 
تتطور لتصبح مشـــاحنات أو ضغائن ما 
يجعل اتخاذ مســـافة منهـــم حلا ليصبح 

التعايش بجوارهم أكثر سلاما.
وقال خبراء علم الاجتماع إن الأقارب 
فخر وحب وانتماء، لكن لدغاتهم قد تكون 
مميتـــة أكثر من الكوبـــرا، أو المامبا، أو 
الأناكـــودا التي لا تقضي على فريســـتها 
بســـم قاتل ولكن بضمة مميتة لا انعتاق 

بعدها ولا أكسجين يحيط بها.
وأضافـــوا أن ضمـــة الأقـــارب تكون 
أحيانـــا دافئة حد الغرق في عوالم خيانة 
لا حدود لطموحاتها، وخانقة حد الوثوق 
بقدرتها على محـــو كل ماض جميل كُتِب 

بلون الغدر والأذية.
وقالـــت ســـماح القصداوي أســـتاذة 
التعليم الثانوي إنها لا ترى بدا في هجر 
أقاربها نظرا للمشـــاكل التي قد تنجر عن 
لقاءاتهـــم، هـــذا فضلا عن أنـــه لا منفعة 

ترجى منهم.
وأضافـــت أن حديثهـــا مـــع أقاربها 
غالبا ما يفهم بطريقة عكسية وفي بعض 
الأحيان يتكلمون عنها بســـوء ويتقولون 
عليهـــا أيضا. وأكدت لـ“العرب“ أنه حدث 
وأن تعرضت للإســـاءة من طرف خالتها 
التي زرعـــت الفتنة بينها وبيـــن خالها، 
لكن اســـتطاعت بفضل حســـن نيتها أن 
تثبـــت أنه لا علاقة لها بكل ما قالته عنها 

خالتها.
وقـــال أحـــد الشـــباب عبـــر صفحات 
التواصـــل الاجتماعي ”لـــولا الأقارب ما 
حصل معي هذا“، وهي شكوى من أقاربه 
الذين كانوا ســـببا فـــي طلاقه من زوجته 
على حد تعبيره، بعد أن شـــرح مشـــكلته 
بالتفصيل مع الكثير من الأصدقاء وكتب 
بالبنـــط العريض ”الأقـــارب عقارب“، لأن 
الأقـــارب كان لهـــم دخـــل مباشـــر في كل 
مـــا حدث معه ومـــع أهلـــه وزوجته، ولم 
يطمئنوا حتى حققـــوا مرادهم. وقد لقي 
هـــذا الـــكلام الترحيب من طـــرف الكثير 
وتفاعلـــوا معـــه، كل يعطـــي الحجة على 
صدق هذا القول لأن أغلب مشاكل الحسد 
والغيرة والنفاق تأتي من الأقربين، حتى 

وإن لم يظهر هذا للعيان.
وقـــال المختص الســـعودي في علم 
الاجتماع خالد الشبانة إن الأقارب أقران، 
والأقران غالبا لا يرضخ بعضهم لبعض، 

ولا يتغافـــرون بينهم من الخطأ إلا قليلا؛ 
لأن الخطـــأ من أحدهم علـــى الآخر كبير، 
كوصف طرفة بن العبد أن الظلم من ذوي 

القربى أشد من وقع الحسام المهند.
وتابـــع ”مـــن هنـــا تختـــرق لقـــاءات 
الأقارب عقارب تلدغ ســـمّا مؤلما ومميتا 

أحيانا“.
وأشـــار الشـــبانة إلى أن ذلـــك يعود 
إلى اجتـــرار مواقف ماضية مـــن النزاع 

والشقاق فاتت وماتت.
وأكـــد أن بعـــض النكدييـــن يعيدون 
في حديثهم مع أقاربهم مشـــاكل حصلت 
وانتهت فـــي وقتها على مـــا كانت عليه، 
وإحياؤها إذكاء لنزاعـــات جديدة، تكون 
أشـــد فتكا وأكثر شراســـة. وثانيها شدة 
اللـــوم والعتب. وغالبا تأتي من أســـباب 

غير مبررة، ولمواقف تافهة أحيانا.
كما أن السؤال والتقصي عن الأحوال 
الشـــخصية والخاصـــة، مثل كـــم وصل 
عمرك؟ كـــم تملك؟ لمـــاذا اعتلَّت صحتك؟ 
كيـــف وظائـــف أولادك؟ مـــاذا فعلت بعد 
التقاعد؟ ما ســـبب غيابك المتكرر؟ أمور 

تزعج ذوي القربى.
وأضاف الشبانة أن هناك من يتأصل 
ويتجـــذر العناد في فكره وعقله، ســـواء 
بالحـــوار أو النقاش، حتـــى في الحديث 
الودي، تتجافى منـــه القلوب وتصد عنه 
الوجوه وتختفي منه وعنه الابتســـامات 

ويجف الود والمحبة تجاهه.
م له القهوة  وأكد أن البعض ما إن تقدَّ
أو الشـــاي أو الطعام أو غيره إلا وينفلت 
لسانه نقدا وتنقصا وطعنا، حتى تغشى 
من كلامه غمامة نكد وغمّ وتكدر خواطر؛ 

فيضيق المجلس والنفوس به.
وأوضـــح أنـــه عندما تغلـــب النفس 
صاحبها يضعف الإيمـــان بما وهب الله 
تعالـــى لأحدهـــم دون الآخـــر، فتضطـــرم 
نار التعالي والتكبر؛ وينشـــأ الحسد في 

قلب الحاســـد، ويبدأ بالاحتقار والازدراء 
والتقزيم.

ويؤكد مستشـــارو العلاقات الأسرية 
أن الحساسية المفرطة في تفسير الأقوال 
والأفعال سبب للعداء بين الأقارب ذلك أن 
البعض تغلبه الوسوسة بما يفسره مما 
ـــر كلمة عابرة أو  يســـمع ويرى، كأن يفسِّ
جملـــة تحتمـــل أوجها عدة بســـوء على 
نفســـه أو غيـــره؛ الأمر الذي يـــؤدي إلى 
ضعف السيطرة على المشاعر والانفعال؛ 
ومن ثم ينفلت اللســـان بالســـب والطعن 

بجهالة.

ويـــرى الخبـــراء أن من أشـــد الوقود 
إحراقـــا للمحبـــة والمودة بيـــن الأقارب 

المصالح إذا اخترقت العلاقات بينهم.
وقـــال الخبراء إن النفـــوس غالبا ما 
يغلبها حـــب المال والمصلحـــة عموما. 
كما أن البعض يحاســـب قريبه ويكررها 
بصلافـــة وجلافة ”لـــم تزُرْني، لـــم تُجب 
دعوتي وتســـتجيب لفـــلان، رحبت بفلان 

وسكت عني“.
وأشاروا إلى أن الأقرباء لن يحتاروا 
ولـــو للحظة إذا ما قـــرروا الثأر من أقرب 
النـــاس إليهـــم لأنهـــم يعرفـــون مواطن 
ضعفهم وقوتهم. ويدركون أحب الأشياء 
إلى قلوبهم وأغلاها عندهم، وأن إخبارهم 
ســـيكون  والكبيرة  الصغيرة  بالتفاصيل 

سلاحهم للانتقام إذا فكروا في الغدر.

وأوضحـــوا أن هناك فرقا بين الغدر 
الذي يأتي من الغريب والآخر الذي يأتي 
من القريب وأشاروا إلى أن غدر القريب 

يزعزع كيان الشخص.
لأن  مؤلـــم،  وغيـــر  متوقـــع  فـــالأول 
الشـــخص في حـــد ذاته يعتبـــر ”كعابر 
ســـبيل“ في درب الحياة.. أما في الحالة 
الثانية فإن الشخص يعيش الألم مرتين 
ويتلقى بدل الصفعة صفعتين، ألم الغدر 

وصفعة هُوية صاحبه.
وأكـــد الخبراء أنه في نهاية المطاف 
يبقـــى الأقرباء أناســـا عادييـــن ميالين 
للخطـــأ والـــزلات.. قـــد تكـــون خيانتهم 
نتيجة لحقد متراكـــم، أو غيرة دفينة أو 
حتى خطأ تجاوز حدود رغبتهم.. وأنهم 
مهما فعلوا ســـيظلون جزءا من الحاضر 
والماضـــي. ودعوا إلى العفـــو عنهم أو 

اعتزالهم.
ويعتقـــد الكثير من الأشـــخاص في 
موضـــوع مقولة الأقارب عقارب، ذلك أنه 
لا يمكـــن إنـــكار أن الكثير من المشـــاكل 
العائليـــة تأتـــي من عند الأقارب ســـواء 
قولا أو فعلا، لكن ليس إلى الدرجة التي 
يراها كثيرون، حتى أصبحوا يشـــبهون 

أقاربهم بالعقارب.
ويـــرى الكثير من الأفـــراد باختلاف 
مســـتواهم الاجتماعي أو التعليمي، أن 
هذه المقولة ليست صحيحة، فقد جاءت 
مـــن أجـــل التفرقة فحســـب، وأنه توجد 
بعض الاســـتثناءات فـــي العلاقات بين 
العائـــلات ويوجد أقارب طيبـــون ، لكن 
لا يمكـــن تعميمها على كل المجتمع، لذا 
فـــإن هذه المقولة يراد بهـــا تفكيك صلة 
الرحم بين الأفـــراد، حتى أصبح العديد 
منا يشك في علاقته حتى بأقرب الأقربين 
إليـــه، أي أن الهدف من هذه المقولة هو 
زرع الفتنة والشك والريبة والعداوة بين 

الأقارب لا غير.

لم تعد لقــــــاءات الأقارب حاملة للود 
والصفــــــاء كما كان في الماضي، بل 
أصبحت مناســــــبة لاجترار مواقف 
ســــــابقة من النزاع والشقاق. وبات 
البوح بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة 
يعطي للأقارب فــــــرص للانتقام في 
حال فكروا في الغدر. ويرى خبراء 
علم الاجتماع أن اتخاذ مسافة في 
العلاقة مع الأقارب يجعل التعايش 
بجوارهم أكثر سلاما وأمنا ودعوا 

إلى العفو عنهم أو اعتزالهم.

اتخاذ مسافة في العلاقة مع الأقارب
يجعل التعايش معهم أكثر أمنا

البوح بالتفاصيل صغيرة كانت أو كبيرة يعين الأقارب على الانتقام

ضمة الأقارب، قد تكون أحيانا خانقة

مطبخ

 ميونــخ  (ألمانيــا) - أوضـــح مركـــز 
حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية 
أن الميكروويف يعد من الأجهزة المنزلية 
المفيدة للغاية في المطبخ، وخاصة عند 
الرغبة في تســـخين كوب من الحليب أو 
بقايا الطعام من اليوم الســـابق أو طهي 
بعـــض الأصنـــاف بســـرعة، إلا أن هناك 
بعض الأطعمة غير مناســـبة للتســـخين 
أو الطهي فـــي الميكروويف مثل اللحوم 
النيئـــة للدواجـــن  نظرا إلـــى أن أجهزة 
الميكروويـــف تعمـــل علـــى توزيع درجة 

الحرارة بشكل غير متساوٍ في الأطعمة.
وحـــذرت أندريا دانيتشـــيك الخبيرة 
بمركـــز حمايـــة المســـتهلك الألماني من 
أن عدم تســـخين الأطعمة بشكل كافٍ في 
بعـــض المواضع قد يشـــكل خطورة على 
الصحـــة والنظافـــة، نظرا لأنـــه يجب أن 
تصـــل درجة الحرارة بداخل الأطعمة إلى 

70 درجـــة مئوية على الأقـــل لعدة دقائق، 
حتى يتـــم قتل الجراثيـــم والتخلص من 
مســـببات الأمراض، ويســـري ذلك بصفة 
خاصة عند تســـخين المعكرونة أو الأزر 

أو البطاطس.
وأشـــارت الخبيرة الألمانيـــة إلى أن 
الاســـتعمال غير الصحيـــح للميكروويف 
قد يؤدي أيضا إلى حدوث تلفيات بسبب 
الحريق أو انفجار الأشياء بداخله، فعند 
الرغبـــة في تســـخين الزيـــت أو الدهون 
بداخـــل الميكروويـــف قد يحـــدث حريق 
خطيـــر بســـبب الدهون، عـــلاوة على أن 
الأوعية المغلقة ليست مناسبة للتسخين 
فـــي الميكروويـــف، نظـــرا لأن الضغـــط 
المتزايد بداخلها قد يؤدي إلى انفجارها 

بداخل الجهاز.
ويعمـــل جهـــاز الميكروويـــف علـــى 
تســـخين أســـطح الطعام بســـرعة كبيرة 

وغيـــر متوازنة، مـــا يجعل  الحـــرارة لا 
تنتقل إلـــى مركز الطعام بســـرعة كافية. 
ولذلـــك، فإن تقليب الطعـــام وتدويره في 

أثنـــاء عملية الطهو أو التســـخين داخل 
الميكروويف ســـتجعل العملية تتم على 

نحو متجانس وسليم.

اللحوم النيئة للدواجن غير مناسبة للتسخين في الميكروويف

الحساسية المفرطة في 
تفسير الأقوال سبب للعداء 
بين الأقارب ذلك أن البعض 
تغلبه الوسوسة بما يفسره 

مما يسمع ويرى

الميكروويف يوزع درجة الحرارة بشكل غير متساو في الأطعمة
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 طوكيــو – أجمع العــــداءان المغربيان 
عبداللطيــــف الصديقــــي وأنس الســــاعي 
علــــى أن الميدالية الذهبيــــة التي حصدها 
زميلهما ســــفيان البقالــــي منحتهما دفعة 
معنوية جيدة خلال تصفيات سباق 1500 

متر بدورة الألعاب الأولمبية الحالية. 
وتأهــــل الصديقــــي إلــــى الــــدور قبل 
النهائي للسباق فيما أخفق الساعي نظرا 
لفارق الخبرة في أول مشــــاركة أولمبية له. 
وقال الصديقي فــــي تصريحات صحافية 
”الســــباق كان خططيا بامتياز لأنه سباق 
تأهيلي وكل عــــداء يرغب في الحفاظ على 

طاقته للدور المقبل“.
وأوضح الصديقي، الذي حل خامســــا 
في المجموعة الأولى بالتصفيات مســــجلا 
ثلاث دقائــــق و36.23 ثانيــــة وتأهل للدور 
قبــــل النهائــــي ”الميداليــــة الذهبيــــة التي 
حصدها زميلنا ســــفيان البقالي في سباق 
3000 متــــر موانع أعطتنا شــــحنة معنوية 
هائلة. أتيت البارحة مع ســــفيان وتابعت 
ســــباقه وبعدهــــا عــــدت مباشــــرة للقرية 

الأولمبية من أجل الحصول على قســــط من 
الراحة، ونمت باكرا ولم أقابل سفيان بعد 
عودته للقريــــة الأولمبيــــة“. وأضاف ”قبل 
السباق وخلال عملية الإحماء، أتى سفيان 
وشجعني وهذا ساعدني كثيرا هو التأهل 
للنهائي وبعدها يكون لكل حادث حديث“.

إشادات واسعة

وقال زميله أنس الساعي، الذي احتل 
المركز الحادي عشــــر في المجموعة الثانية 
من التصفيات مسجلا ثلاث دقائق و45.92 
ثانية ولم يتأهــــل للدور قبل النهائي ”هي 
أول مشاركة لي في الدورات الأولمبية، ولم 
أقدم اليوم ســــباقا جيدا. شــــهد الســــباق 
تدافعا كبيرا ولم تكن لدي الخبرة الكافية. 
كما أنني لم أستطع النوم بشكل جيد. هي 
تجربة جيدة بالنسبة إليّ وجئت هذه المرة 
لاكتساب الخبرة، القادم أفضل“. وأضاف 
”نحن ســــعداء للغاية بالميداليــــة الذهبية 
لســــفيان البقالــــي ولن نعود إلــــى المغرب 

بأيــــاد خاويــــة“. انهالت الإشــــادات على 
العدّاء المغربي ســــفيان البقالي بعد منحه 
بلاده أوّل ذهبية في الألعاب الأولمبية منذ 
2004، بتتويجــــه فــــي ســــباق 3 آلاف متر 
موانــــع فــــي طوكيــــو. وكان البقالي يأمل 
بالســــير على خطى النجم السابق هشام 
الكــــروج المتوّج في أثينــــا 2004 بذهيبتي 
1500 و5 آلاف متــــر، بيــــد أنــــه كشــــف عن 
تعرضــــه للإرهاق بعد ليلــــة التتويج. قال 
بعد فشــــله في إنهاء التصفيــــات ”تلقيت 
الكثيــــر مــــن رســــائل التهنئــــة. واحتفلت 
كثيرا، وأنا سعيد لأكون بطلا أولمبيا. لكن 
هــــذا الصباح ذهبت إلى الفراش الســــاعة 
الخامســــة، فكنت مرهقا جدا لخوض هذا 
الســــباق“. وبعد تصفيات 1500 متر، توّج 
البقالــــي بالميداليــــة عن طريــــق مواطنته 
البطلة الســــابقة نوال المتوكل، كاشفا عن 
رغبتــــه بتحطيــــم الرقم القياســــي العالمي 

لسباق 3 آلاف موانع.
بعد أن فرض نفســــه نجمــــا كبيرا في 
المسافات المتوســــطة، كتب النجم السابق 
الكروج في حســــابه على فيسبوك ”برافو 
ســــفيان هنيئا لــــك وللمغــــرب“. وقال في 
تصريحــــات صحافية بعد الســــباق ”أنا 
ســــعيد جدا بهذا الفوز، هو لقب غال جدا 
بالنسبة لي بعد سنوات من العمل الجاد 
التــــي لم تكن ســــهلة، خاصة بعدما حللت 
رابعا فــــي ريــــو، طمحت أن أكــــون بطلا 

أولمبيا وقد تحقق ذلك“.
من جهتها، قالت بطلــــة العالم مرتين 
فــــي 400 متــــر حواجــــز فــــي 1997 و2001 
نزهــــة بــــدوان ”هنيئــــا للعــــداء ســــفيان 
البقالــــي ومدربه.. فرحــــة للغاية من أجل 
بلــــدي“. وفيما تردّد صــــدى الانتصارات 
فــــي مســــقط رأســــه مدينة فــــاس، تحدّث 
والده عبدالرحمــــن في تصريح تلفزيوني 
عن صعوبــــات واجهتــــه ”عانى ســــفيان 
للحصــــول على الميدالية، أحــــرز الميدالية 
عن اســــتحقاق. كان يمضي معظم أوقاته 
فــــي التماريــــن وفــــي مختلــــف الظروف 

الطبيعية“.

علاقة مميزة

يدين البقالي بفــــوزه إلى مدربه كريم 
التلمســــاني الــــذي يرتبــــط معــــه بعلاقة 
مميــــزة وحصــــل بــــدوره على إشــــادات 
كبيرة ”تربطني علاقة جيدة بمدربي. هو 
بمثابة الأب لي.. قرّرنا ســــويا أن نحســــم 
اللقب قبل البركــــة المائية الأخيرة. أعرف 
جيدا العدائين المشــــاركين معي خصوصا 

الكينيين“.
الســــباق،  خلال  اســــتراتيجيته  وعن 
قــــال ”هنــــاك العديد من الاســــتراتيجيات 
التــــي فكرنا فيها خصوصــــا أن العدائين 
الإثيوبيين غير أقوياء كثيرا في الســــرعة 
النهائية ولكــــن في ضبط الإيقاع، لكن أنا 
شــــخصيا تمكنت من أن أكــــون جيدا في 
الجانبــــين. حتى آخر لفة كنــــت متفقا مع 
مدربي أني لــــن أقوم بأي عملية تنوير إلا 
آخر 200 متر وحســــمت اللقب قبل البركة 
المائيــــة الأخيرة“. وعن إنهاء هيمنة كينيا 
التــــي دامــــت تســــع دورات تواليــــا، قال 
البقالــــي ”كنت أســــعى لتحقيــــق ذلك منذ 
ســــنوات لأظهر أن المغرب قادر على الفوز 
باللقــــب أمام الكينيــــين (…) حاولت مرات 
عدة مقارنة نفسي بالكينيين والإثيوبيين 
لأرى مــــا إذا أنا قــــادر على تحقيق الذهب 

وها أنا حققته“.

 طوكيو – كتـــب المنتخب المصري لكرة 
اليـــد التاريخ وحقق إنجازا غير مســـبوق 
بتأهلـــه إلى المربـــع الذهبي في مســـابقة 
كرة اليد بدورة الألعـــاب الأولمبية الحالية 
(طوكيـــو 2020) بفوزه الكبيـــر والثمين 31 
– 26 على نظيره الألماني فـــي دور الثمانية 

للمسابقة.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولى فـــي تاريخ 
المشـــاركات المصريـــة بالـــدورات الأولمبية 
التي يبلـــغ فيها الفراعنـــة المربع الذهبي، 
وأصبح الفريق مرشـــحا للمنافســـة على 
إحدى الميداليات في هذه الدورة الأولمبية. 
وقـــدم أحفـــاد الفراعنة عرضـــا رائعا عبر 
شـــوطي المبـــاراة وأحرجوا (مانشـــافت) 
اليد على المســـتويين الفني والبدني خلال 
شـــوطي المباراة. واجتاز المنتخب المصري 
ببراعة عقبة نظيره الألماني الفائز ببطولة 
العالـــم ثلاث مرات وببطولة أوروبا مرتين 

وكذلك بذهبية أولمبياد 1936.
يلتقـــي المنتخـــب المصري فـــي المربع 
الذهبي نظيره الفرنسي على بطاقة التأهل 
لنهائي المسابقة. وأنهى المنتخب المصري 
الشـــوط الأول لصالحـــه 16 – 12 بعد أداء 
راق من أحفـــاد الفراعنـــة دفاعا وهجوما 
وأيضـــا من حـــارس مرمـــى الفريق كريم 
هنداوي (كاتونغـــا) الذي كان نجم الفريق 
الأول في هذه المباراة. وفي الشوط الثاني، 
حافظ الفراعنة على تقدمهم رغم المحاولات 
المســـتميتة من لاعبي ألمانيا لقلب النتيجة 
لصالحهم. ولعب نزول علي زين مجددا في 
وســـط هذا الشوط دورا مميزا في الضغط 

القوي على الدفاع الألماني.
ودخـــل الفريقان ســـريعا فـــي أجواء 
المبـــاراة وقدم أحفـــاد الفراعنة بداية قوية 
حتى تقـــدم الفريـــق على نظيـــره الألماني 
4 – 1 في الدقيقة السادســـة مســـتفيدا من 
الدفـــاع القوي للفريـــق والهجوم الضاغط 
والخاطـــف باتجاه المرمى الألماني. ودفعت 
هـــذه البداية القويـــة للفراعنـــة المنتخب 

الألمانـــي إلى ارتـــكاب الأخطاء ليحتســـب 
طاقـــم التحكيـــم رميـــة جزائيـــة للفراعنة 
ويســـجل أحمد الأحمر هـــدف التقدم 5 – 1 
في الدقيقـــة التاســـعة، وأنهـــى الفراعنة 
الدقائـــق العشـــر الأولـــى متقدمـــين 6 – 2 
بفضل اختراقـــات اللاعبين للدفاع الألماني 
ودقـــة التصويبـــات على مرمـــى الحارس 

أندرياس فولف.

وتحســـن أداء المنتخب الألماني نسبيا 
مع بداية العشـــر دقائق التالية من المباراة 
وبـــدأ في مجاراة الفراعنـــة في الأداء وهز 
الشـــباك كما أفاق الحارس الألماني فولف 
وتصدى لأكثـــر من كرة خطيـــرة للفراعنة 
ليقلـــص الألمان الفارق إلـــى هدفين (6 – 8) 
في الدقيقة الـ15. ورغم تحسن أداء الدفاع 
الألمانـــي وحـــارس مرمـــاه فولف، وســـع 
المنتخب المصري الفارق مجددا إلى أربعة 
أهداف (11 – 7) في الدقيقة الت21. وواصل 
أحفـــاد الفراعنة الأداء القـــوي المتزن بين 
الدفـــاع والهجوم مع تألـــق حارس المرمى 
المتميز كريم هنداوي (كاتونغا) حتى أنهى 

الشوط الأول لصالحه 16 – 12.
واســـتأنف المنتخب المصري تألقه في 
بدايـــة الشـــوط الثاني حيـــث كان البادئ 
بالتسجيل كما تألق كاتونغا في التصدي 

لأكثر من كرة ألمانية خطيرة ليمنح زملاءه 
الثقـــة. وتألق يحيى الـــدرع ويحيى خالد 
في الهجوم وشـــكلا إزعاجا شديدا للدفاع 
الألماني وإن شـــهدت نهاية الدقائق العشر 
الأولـــى فـــي هـــذا الشـــوط عودة نســـبية 
للمنتخب الألماني ليقلص الفارق إلى ثلاثة 

أهداف.
ومـــع نـــزول زين مجـــددا، نشـــط أداء 
الفراعنة ليتســـع الفارق مجددا إلى أربعة 
أهـــداف (20 – 16) فـــي الدقيقـــة الــــ11 ثم 
لخمســـة أهداف (21 – 16) في الدقيقة الـ13 
ليطلـــب المنتخب الألماني وقتا مســـتقطعا 
أملا فـــي تـــدارك الموقف. ولكـــن الفراعنة 
واصلوا تقدمهم ووسعوا الفارق تدريجيا 
حتـــى وصل لســـتة أهـــداف (27 – 21) في 
الدقيقة الـ22 ثم ســـبعة أهـــداف (28 – 21) 
في الدقيقة الت25 حتى أنهى الفريق اللقاء 

بنتيجة 31 – 26.
ودّعـــت البحرين ربع نهائي مســـابقة 
كـــرة اليد فـــي أولمبياد طوكيـــو الصيفي، 
 .42 بخسارتها الصريحة أمام فرنسا 28 – 
وقال غيوم جيل مدرب فرنســـا بطلة بطين 
2008 ولندن 2012 ”وصلنا إلى الحسم، إلى 
مكان إحراز الميداليات. ما يهم في الألعاب 

الأولمبية أن نكون ضمن هذه الدائرة“.
وتأهـــل منتخـــب الدنمـــارك، البطـــل 
الأولمبي والعالمي الحالـــي، لنصف نهائي 
منافســـات كـــرة اليـــد للرجـــال بأولمبياد 
طوكيو 2020، بعـــد انتصاره على النرويج 
فـــي ربـــع النهائـــي 31 – 25. وســـاهم في 
انتصار الدنمـــارك انطلاقتهـــا القوية في 
الشـــوط الثانـــي لتتفوق بخمســـة أهداف 
14). واســـتمر التفوق  على النرويج (19 – 
الدنماركي قائما حتى قبـــل نهاية المباراة 

بأربع دقائق 29 – 22.

شرف العرب

ذهبية البقالي دفعة معنوية 

للصديقي والساعي
العداء المغربي يخرج من تصفيات 1500 متر

لم يتمكن المغربي ســــــفيان البقالي، من استكمال تصفيات سباق 1500 متر 
ــــــو، وقبل مرور يوم واحد على فوزه بذهبية  فــــــي ألعاب القوى بأولمبياد طوكي
سباق ثلاثة آلاف متر موانع. والتي مثلت دفعة معنوية للعداءين عبداللطيف 

الصديقي وأنس الساعي.

صعد المنتخــــــب المصري لكرة اليد، 
ــــــادة مدربه الإســــــباني روبيرتو  بقي
ــــــدو، لأول مــــــرة في  غارســــــيا بارون
تاريخه إلى منافسات نصف نهائي 
الألعاب الأولمبية، في النســــــخة رقم 
ــــــة  32، المقامــــــة بالعاصمــــــة الياباني
طوكيو. وتأهل الفراعنة إلى نصف 
ــــــي عقب الفــــــوز على المنتخب  النهائ
الألماني فــــــي ختام منافســــــات دور 

الثمانية.

يد الفراعنة تكتب التاريخ 

في أولمبياد طوكيو

 طوكيــو – يلعـــب كل مـــن المصريـــين 
محمّـــد إبراهيم ”كيشـــو“ ومحمّد متولي 
علـــى الميداليـــة البرونزيـــة فـــي وزنهما 
ضمـــن المصارعة اليونانيـــة – الرومانية  
الأربعاء فـــي أولمبياد طوكيو. واســـتهل 
”كيشو“ مشـــواره الثلاثاء في ثمن نهائي 
وزن 67 كلغ بفوزه على الكوري الجنوبي 
هانســـو ريو 7 – 6، ثـــم تخطى الأرميني 
كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط 

.(7 – 7)
وفـــي نصـــف النهائـــي، كان قريبـــا 
مـــن التأهل إلـــى مباراة اللقـــب وضمان 
فضية على الأقـــل بتقدمه على الأوكراني 
برفيـــز ناســـيبوف، لكـــن الأخيـــر قلـــب 
6. ويلعـــب  تأخـــره محققـــا الفـــوز 7 – 
الأربعـــاء علـــى البرونزيـــة مـــع الفائـــز 
بـــين الدنماركـــي فريدريك هولمكفيســـت 
بييريهوس والروســـي تحت علم محايد 

أرتيـــم ســـوركوف. وفـــي الـــوزن عينه، 
خســـر الجزائري عبدالمالـــك مرابط أمام 

الكوري الجنوبي هانسو ريو 
بالأفضلية التقنية 0 – 8، 
والتونسي سليمان نصر 

أمام الروسي أكر العبيدي 
بالنتيجة عينها. 

وفي وزن 87 كلغ، 
تغلب متولي على 

البيلاروسي كيريل 
ماسكيفيتش 

بالأفضلية التقنية 
9 – 1، ثم الكوبي 

دانيال غريغوريتش 
هيتشيفاريا 

بالسقوط 4 – 0. 
وفي نصف 

النهائي، سقط أمام 

المجري فيكتور لورينتس بالنقاط 2 – 9. 
وفي الوزن عينه، تغلب الجزائري بشير 

سيد عزارة على الصيني في بنغ في 
ثمن النهائي بالأفضلية التقنية 11 – 1، 

قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام 
الأوكراني زان بيل ينيوك بأفضلية 

النقاط (1 – 1).
وفـــي المصارعـــة الحرة، خســـرت 
التونسية مروى العمري أمام 
كاتارينا  هينا  الســـويدية 
فـــي   5  –  1 يوهانســـون 
ثمن نهائـــي وزن 62 كلغ. 
عاما)   32) العمري  وكانت 
قد أحـــرزت برونزية وزن 
58 كلـــغ فـــي ريـــو 2016 
فـــي  وصيفـــة  وحلـــت 
العالـــم  بطولـــة 
2017 في باريس.

عمـــان  ســـلطنة  أنهـــت   – طوكيــو   
مشـــاركتها في أولمبيـــاد طوكيو بخروج 
بعثتهـــا المكونـــة مـــن 5 رياضيين صفر 
اليدين دون تحقيـــق أي ميدالية أو حتى 
بلـــوغ الأدوار النهائية في أي منافســـة. 
واســـتمر سجل ســـلطنة عمان خاليا من 
الميداليـــات طوال تاريخ مشـــاركاتها في 
الألعـــاب الأولمبية. هـــذه النتائج المخيبة 
أدت إلـــى غضـــب كبيـــر لـــدى الإعـــلام 

الرياضي والجمهور العماني.
وقال الإعلامي خميس البلوشي عبر 
تويتـــر ”قبل 3 ســـنوات كتبـــت عن خيبة 
مشاركتنا في آسياد إندونيسيا، والواقع 
أن ما قلته عبارة عن وضع متشابه مع كل 
محطة قارية أو دولية كبيرة نشارك فيها، 
متى ســـتتغير الصورة ومتى نكسر هذا 

الإطار المتهالك؟“. 
وقال الإعلامي خالد الشـــكيلي ”عدنا 
مـــن الأولمبياد بخفـــي حنـــين، وكالعادة 

نهاجـــم وننتقد رئيس الاتحـــاد الفلاني، 
ونغض النظر عن واقعنا الرياضي الذي 

هو السبب الحقيقي“. 
لعمل  ”نحتـــاج  الشـــكيلي  وأضـــاف 
كبير فـــي هذا الجانـــب، ولربمـــا القادم 
يكون أجمل، شخصيا متفائل بالمستقبل 
بوجود ذي يزن على رأس الوزارة المعنية 

بالرياضة“.
وأتم ”هـــل فعلا نملـــك المواهب التي 
يمكـــن أن تنافـــس في المحفـــل الرياضي 
الأكبر وتحقق الميداليـــات، لا أتحدث عن 
مواهـــب تتأهـــل فقط أو تشـــارك ببطاقة 
دعـــوة، بـــل الموهبة التي تملـــك القدرات 
البدنيـــة والذهنيـــة لكســـب الميداليات“. 
فيما قـــال لاعب نادي الســـيب الســـابق 
ســـلطان الفليتي ”عمان غنيـــة بالمواهب 
وتمتلـــك المادة، لكن لـــم تظهر على أرض 
الواقع، الســـبب عوامل كثيرة“. وأوضح 
”حاليا نحتاج إلى قرارات ســـريعة مثمرة 

وملموســـة فـــي أرض الواقـــع، لا نقارن 
بالبلـــدان المجـــاورة، أصبحـــت الرياضة 

محل جذب سياحي قوي“.
الدكتـــور  الرياضـــي  المحلـــل  وقـــال 
ســـليمان البلوشـــي ”الأمانة تقتضي أن 
أقول إن صناعة بطل أولمبي مشروع كبير 
ومتشعب، ولا يمكن أن يتم بجهود اتحاد 
السباحة منفردا، وهذا الأمر ينطبق على 
بقيـــة الاتحـــادات، صناعة بطـــل أولمبي 
مشـــروع وطني يجـــب أن تتبنـــاه وزارة 
الرياضـــة وبالتعاون مـــع جميع الجهات 

ذات العلاقة“. 
وقـــال الإعلامي محمد الضبعوني ”لا 
أعتقـــد أننـــا بحاجة إلى رياضـــة، كتبت 
تقريرا قبل أربع سنوات، وكتب من قبلي 
أكثـــر مـــن ذلك، وهـــا نحن نعـــود لكتابة 
ذات الوجع من جديـــد وربما يتكرر ذلك، 
وما بعد باريس. الاعتـــراف بالخطأ أول 

خطوات التغيير“.

كيشو ومتولي أمام فرصة برونزية المصارعة

المشاركة العمانية في الأولمبياد.. خيبة متكررة

 طوكيو – خرجت المصارعة التونسية 
مروى العمري مبكرا من أولمبياد طوكيو 
2020. وفقـــدت كل آمالهـــا فـــي خـــوض 
الملحق بما أن الســـويدية هينا كاتارينا 
جوهانسون التي كانت هزمتها في ثمن 
نهائي وزن 62 كلغ بنتيجة 5 – 1، خسرت 
بدورها في ربع النهائـــي أمام اليابانية 

يوكاكو كاواي. 
وأمام فشـــل السويدية في بلوغ النهائي 
ودعت العمري المســـابقة نهائيا. وكانت 
آمال كبيرة معلقة علـــى مروى العمري، 
صاحبـــة الميداليـــة البرونزيـــة في ريو 
2016، للصعـــود على منصة التتويج في 

دورة طوكيو لكنها خيبت كل الآمال.
وفي مســـابقة رفـــع الأثقـــال، أنهى 
الرباع التونســـي أيمن باشـــا منافسات 
وزن 109 كلـــغ من المجموعـــة الثانية في 

المركـــز الأول بمجمـــوع 388 كلغ. وحطم 
باشـــا رقمـــه الشـــخصي في مســـابقة 
الخطف بـ177 كلغ، ورقمه في النتر بـ211 
كلغ، لكن هذه النتيجة تجعل باشا بعيدا 
عن أي ميدالية أولمبية بالنظر إلى نتائج 

الرباعين في المجموعة الأولى.
ومنـــذ أن انطلقـــت ألعـــاب أولمبياد 
طوكيو في الثالث والعشـــرين من شـــهر 

يوليو الماضي، عقدت كل دولة مشـــاركة 
آمـــالا كبيرة على لاعبيهـــا للظفر والفوز 
بأكبـــر قدر ممكـــن من الميداليـــات، ومن 
بينها بالطبع الدول العربية المشـــاركة. 
وفي تاريخ الأولمبياد، صعد العرب كثيرا 
علـــى منصات التتويج، لكن كانت ألعاب 
القوى هـــي أكثر من حقـــق فيها العرب 

فوزا وحصدا للميداليات.
 لذلك يعقـــد الكثير مـــن العرب الآن 
آمالهـــم علـــى الصعـــود إلـــى منصات 
التتويـــج فـــي اليابـــان. وتبقـــى ألعاب 
القوى (أم الألعاب) هي من أكثر الألعاب 
التـــي فاز بها العرب في تاريخ الأولمبياد 
بــــ45 ميداليـــة، لذلك ما يـــزال اللاعبون 
العرب يعقدون آمالهم على تلك الفئة من 
الألعـــاب، إلى جانب المســـابقات الفردية 

الأخرى.

التونسية مروى العمري تغادر الأولمبياد

أبطال عرب

نسو ريو 
 ،8 –

صر 
بيدي 

سيد عزارة على الصين
ثمن النهائي بالأفضلي
قبل أن يخسر في ربع
زان بيل يني الأوكراني

.(1 – النقاط (1
وفـــي المصارعــ
التونسية م
الســـوي
يوهانس
ثمن نه
وكانت
قد أحــ
58 كلـ
وحلـ

العمري فقدت آمالها 

في خوض الملحق بما أن 

السويدية جوهانسون 

خسرت بدورها في ربع 

النهائي أمام اليابانية كاواي

هذه هي المرة الأولى في 

تاريخ المشاركات المصرية 

بالدورات الأولمبية التي 

يبلغ فيها الفراعنة المربع 

الذهبي
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 لندن – وضع نادي مانشســــتر يونايتد 
عشرة لاعبين في صفوفه على قائمة البيع 
خلال الميركاتــــو الصيفي الجاري. ونجح 
يونايتد في ضم جادون سانشو مقابل 73 
مليــــون جنيه إســــترليني، وكذلك رافاييل 
فاران نظير 42.7 مليون جنيه إسترليني. 
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فــــإن يونايتد لا يزال يســــعى للتعاقد مع 
كيران تيربيير (أتلتيكو مدريد) وإدواردو 

كامافينغا (رين).
وأشــــارت إلــــى أن فريق ”الشــــياطين 
الحمر“ يحتاج إلى جمع 100 مليون جنيه 
إســــترليني أولا مــــن الراحلــــين قبل ضم 
صفقــــات أخرى. وأوضحــــت أن اللاعبين 
المعروضــــين للبيــــع هم: جيســــي لينغارد 
وأنتوني مارســــيال وفيل جونز وديوغو 
دالوت وأندرياس بيريرا ودانييل جيمس 
توانزيبــــي  وأكســــل  تيليــــس  وأليكــــس 

وبراندون ويليامز. 
وذكــــرت أن يونايتــــد مســــتعد أيضا 
للتخلي عن بول بوغبا الذي ينتهي عقده 
الصيف المقبل، إذا واصل رفضه التوقيع 

على عقد جديد.
وحســــم إدواردو كامافينغــــا، لاعــــب 
وســــط ريــــن الفرنســــي، موقفــــه بشــــأن 
العــــروض المقدمــــة له من عدد مــــن أندية 
أوروبــــا الكبرى خلال الصيــــف الجاري. 
وزعمــــت العديد من التقاريــــر أن اللاعب 
الشاب على طاولة ريال مدريد ومانشستر 
يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

تخطيط للبقاء

ووفقــــا لشــــبكة ”ديفنســــا ســــنترال“ 
الإسبانية، فإن نادي رين يطلب الكثير من 
الأموال للتخلي عــــن كامافينغا، وبالتالي 
لن يســــتطيع ريال مدريد حســــم الصفقة 
هذا الصيف. وأشــــارت الشبكة الإسبانية 
إلــــى أن كامافينغــــا يفضــــل الانتقال إلى 
ريال مدريد، لذا سيرفض عرض يونايتد.  
وأوضحــــت أن كامافينغا يخطــــط للبقاء 
موسما آخر مع رين، على أمل أن يتعافى 
ريال مدريد اقتصاديا وينجح في حســــم 

الصفقة خلال الصيف المقبل.
يخطــــط نــــادي مانشســــتر يونايتــــد 
للتعاقــــد مــــع إرلينغ هالاند مــــن صفوف 

بوروسيا دورتموند في صيف 2022 ليكون 
قائد هجوم الشياطين الحمر. وهالاند هو 
أحد أبرز اللاعبــــين الذين تتنافس عليهم 
الأندية المختلفة مثل مانشســــتر يونايتد 

وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد. 
ويحاول تشيلســــي إتمام التعاقد مع 
هالاند خلال الصيف الجــــاري، لكن يبدو 
أنّ دورتمونــــد غيــــر مســــتعد للتخلي عن 
اللاعــــب خاصــــة بعد رحيل سانشــــو إلى 

يونايتد. 

”مانشســــتر  صحيفــــة  وبحســــب 
إيفينينــــغ“، فــــإن مــــدرب يونايتــــد أولي 
غونار سولســــكاير لديه 12 شهرا لمحاولة 
إقناع هالاند باللعب في مســــرح الأحلام، 
إذ يمتلــــك المدرب علاقــــة قوية مع المهاجم 
النرويجــــي منذ عملهما ســــويا في فريق 

مولده.
وأوضحت الصحيفة أنّ هناك بندا في 
عقد صاحب الـ21 عاما يسمح له بمغادرة 
دورتموند في صيف 2022 مقابل 75 مليون 
يــــورو فقط وهو مــــا قد يتمكــــن يونايتد 
مــــن دفعه. ولكــــن الفريق الأكثــــر تتويجا 
ببطولة البريميرليغ ســــوف يجد منافسة 
قوية لإقناع المهاجــــم ووكيل أعماله مينو 
رايولا، إذ وضع الأخيــــر اللاعب في مزاد 
علنــــي وعرضه على أكثر من نــــادٍ أبرزها 
ريال مدريد وبرشــــلونة. وجدير بالذكر أنّ 
سولســــكاير رغب في التعاقــــد مع هالاند 
بمجرد وصولــــه إلى مســــرح الأحلام في 
2018 لكن بســــبب اختلاف التوقيت رحل 

اللاعب إلى سالزبورغ النمساوي. 
يســــعى يونايتد للوصــــول بعيدا في 
دوري أبطــــال أوروبا في الموســــم الجديد 
بعــــد الإقصاء المبكر مــــن دور المجموعات 
في نســــخة الموســــم الماضي، والذي نتج 
عنــــه تحــــول الفريــــق للعب فــــي الدوري 

الأوروبــــي حيث بلــــغ المبــــاراة النهائية. 
وتبــــدو طموحــــات يونايتد فــــي تحقيق 
النجاح على الصعيد الأوروبي مشروعة، 
خاصة بعد انضمام سانشــــو الذي يمتلك 
خبــــرة اللعب في هذا المســــتوى مع فريقه 
السابق دورتموند، والاقتراب من التعاقد 
مع رافاييــــل فاران الفائــــز بلقب البطولة 

أربع مرات مع ريال مدريد. 

نهائي البطولة

ويذكــــر أن المباراة النهائية لنســــخة 
الموســــم القادم من دوري أبطــــال أوروبا 
ســــتقام في ملعب كريستوفسكي بمدينة 
ســــانت بطرســــبرغ الروســــية، وهي المرة 
الأولى التي ســــيقام فيها نهائي البطولة 
الأوروبية الأقوى في روسيا منذ عام 2008 
حينمــــا حقق يونايتد اللقــــب بالفوز على 

مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح.
ويشــــارك يونايتد في نســــخة الموسم 
ســــيتي  مانشســــتر  بصحبــــة  الجديــــد 
وليفربول وتشيلســــي مــــن إنجلترا، ومن 
إســــبانيا، تأهلــــت أندية أتلتيكــــو مدريد 
وإشــــبيلية  وبرشــــلونة  مدريــــد  وريــــال 
وفياريال. ومن البوندسليغا تأهلت أندية 
بايــــرن ميونخ بطل نســــخة الموســــم قبل 
الماضــــي، ولايبزيغ وبروســــيا دورتموند 
وفولفســــبورغ، كما تأهلــــت أربعة أندية 
من إيطاليا هي إنتر وأتالانتا وإيه ســــي 
ميــــلان ويوفنتــــوس. وينضــــم للأنديــــة 
الســــابق ذكرها ليل وباريس سان جرمان 
من فرنســــا وسبورتنغ لشــــبونة وبورتو 
من البرتغال، بالإضافة إلى زينيت ســــان 
بطرســــبرغ وكلوب بروج ودينامو كييف 
وأياكس وبيشكتاش التي تأهلت كأبطال 
لدوريــــات روســــيا وبلجيــــكا وأوكرانيــــا 

وهولندا وتركيا على الترتيب.
وفــــي الوقت الذي تقــــام فيه مباريات 
الــــدور التمهيدي لدوري أبطــــال أوروبا، 
يتبقى أقل من شــــهر على إجراء قرعة دور 
المجموعات التي ســــيتعرف مــــن خلالها 
يونايتــــد علــــى منافســــيه فــــي البطولــــة 
الأوروبيــــة الكبــــرى في الموســــم الجديد. 
ومــــن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات 
يوم الخميس الموافق للسادس والعشرين 
من أغسطس الجاري في مدينة إسطنبول 
التركيــــة. وكان يونايتــــد قــــد تأهــــل إلى 
البطولــــة الأوروبية الأهم بمســــمى دوري 
أبطال أوروبا للمرة الخامســــة والعشرين 
فــــي تاريخه بعدما احتل المركز الثاني في 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز برصيد 74 

نقطة في الموسم الماضي.

 روما – جـــدد المدافع الصلب جورجيو 
كيلليني الفائز بكأس أوروبا في صفوف 
منتخـــب إيطاليـــا لكرة القـــدم، عقده مع 
ناديه يوفنتوس لســـنتين إضافيتين كما 

أعلن الأخير. 
وكان عقد كيلليني (36 عاما) مع فريق 
الســـيدة العجوز انتهى في 30 يونيو في 
الوقـــت الـــذي كان يخوض فيـــه الكأس 
القاريـــة في صفوف منتخـــب بلاده الذي 
توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه إثر 
تغلبـــه على إنجلترا بركلات الترجيح في 

المباراة النهائية. 
وينتهـــي عقـــد كيللينـــي الجديد في 
يونيـــو 2023. وكانـــت كل الدلائل تشـــير 
إلى تجديد القائد كيلليني عقده مع ناديه 
لاســـيما بعد التصريحات التي أدلى بها 
رئيسه أندريا أنييلي الذي أكد أن مجلس 
الإدارة ينتظـــر عودة المدافع المخضرم من 
إجازته بعد التتويج الأوروبي لكي يوقعا 

العقد الجديد.
وبـــدأ كيلليني مســـيرته في صفوف 
يوفنتـــوس عـــام 2005 وكان أحـــد أعمدة 
الفريـــق فـــي الســـنوات الأخيـــرة عندما 
توج بلقب بطل إيطاليا تســـع مرات على 
التوالـــي قبـــل أن يفقده الموســـم الماضي 
لصالـــح إنتـــر. كمـــا خاض فـــي صفوف 
يوفنتـــوس نهائي دوري أبطـــال أوروبا 
مرتين وخسرهما أمام برشلونة الإسباني 
عـــام 2015 وريال مدريد الإســـباني أيضا 
عام 2017، وفاز معه بكأس إيطاليا خمس 

مرات أيضا.

حسم الصفقة

الشاب  البرازيلي  المهاجم  ســـيلتحق 
كايو جورجي بيوفنتوس الإيطالي قادما 
من سانتوس حسب ما أعلن الأخير، فيما 
يعمـــل عملاق تورينو على حســـم صفقة 
لاعب وســـط ساسوولو مانويل لوكاتيلي 
الـــذي يرغـــب بشـــدة الدفاع عـــن ألوان 

بيانكونيري. 
وقال ســـانتوس بشأن رحيل مهاجمه 
ســـانتوس  ”توصـــل  عامـــا   19 البالـــغ 
ويوفنتـــوس الإيطالـــي إلـــى اتفـــاق في 
المفاوضات بشأن المهاجم كايو جورجي. 
لقد وافـــق النادي الإيطالي على شـــروط 
’السمكة‘ (لقب سانتوس) وسيتم تسريح 
اللاعـــب لكـــي يلعب فـــي أوروبـــا“. ولم 
يكشـــف عن تفاصيل العقد مع يوفنتوس 
أو قيمتـــه، لكـــن الصحافـــة البرازيليـــة 
تحدثت عن أن الصفقة ستكلف يوفنتوس 
ثلاثة ملايين يـــورو إضافة إلى مبلغ آخر 

متغير يستند على النتائج. 

ونقـــل النـــادي عن رئيســـه أندرياس 
رويـــدا قولـــه ”وافـــق يوفنتـــوس علـــى 
الشـــروط التـــي وضعناها والتـــي نراها 
الأفضل فـــي هـــذه الفترة بالنســـبة إلى 
النـــادي.. نتمنـــى حظـــا ســـعيدا لكايو 
جورجي“. وكان اللاعب مرتبطا بعقد مع 
ســـانتوس حتى نهاية العام الحالي، لكن 
النادي البرازيلي العريق قرر الســـماح له 
بالرحيل الآن عوضا عن الانتقال من دون 

مقابل بعد انتهاء العقد.
ووصل كايو إلـــى النادي الذي أطلق 
الأســـطورة بيليـــه والنجـــم البرازيلـــي 
الحالـــي نيمار إلى النجوميـــة، في 2013 
حيث بدأ مشواره مع الفرق العمرية قبل 
أن يدافـــع عن ألوان الفريق الأول اعتبارا 
من 2018 (خاض معه 84 مباراة وسجل له 

17 هدفا بحسب ما أشار سانتوس).
وبحســـب التقاريـــر الإعلاميـــة فـــي 
إيطاليا، ســـيكون البرازيلي الشـــاب مع 
وســـيلتحق  ليوفنتـــوس  الأول  الفريـــق 
بزملائـــه الجدد الأســـبوع المقبـــل. وبعد 

تجديد عقد قائـــده المخضرم كيلليني (36 
عاما) لعامـــين إضافيين حتى 2023، يأمل 
يوفنتوس في حســـم صفقـــة التعاقد مع 
لوكاتيلي المتوج هذا الصيف بلقب كأس 

أوروبا مع المنتخب الإيطالي.

نهاية سعيدة

لم تصـــل المفاوضات بـــين يوفنتوس 
وساسوولو حتى الآن إلى النهاية السعيدة 
بســـبب الاختلاف حول قيمـــة الصفقة أو 
صيغـــة الانتقال التي تشـــمل على الأرجح 
الإعـــارة لموســـم مـــع حتميـــة التعاقد مع 
ابن الـ23 عاما نهائيـــا بعد ذلك. وفي آخر 
تصريح له بشـــأن هـــذه الصفقة، بدا نائب 
رئيس يوفنتوس النجم التشـــيكي السابق 
بافـــل ندفيد متفائلا بقوله الســـبت ”نحن 
نريد اللاعب واللاعب يريد الانضمام إلينا. 
نحن مقتنعون بأن العـــرض الذي قدمناه، 
لاســـيما في ظل الوضع القائم الذي فرضه 

الوباء، جيدٌ وعادلٌ“.

لا نريد رحيله

معنا للأبد

مانشستر يونايتد يحدد قائمة 
اللاعبين المغادرين

كامافينغا يحسم المفاضلة بين الريال ويونايتد

يرغب مانشســــــتر يونايتد في تعزيز صفوفــــــه بالعديد من الصفقات خلال 
الميركاتو الصيفي الحالي من أجل المنافسة على مختلف الألقاب مستقبلا. 
ومن أجل إتمام ذلك حددت إدارة النادي قائمة النجوم الذين سيقع التخلي 

عنهم لدخول سوق الانتقالات. 

معاناة يونايتد تتزايد بسبب فاران
 مانشستر (إنجلترا) – تضاعفت معاناة 
مانشســـتر يونايتد مع قدوم الفرنسي 
رافاييل فاران، نجـــم دفاع ريال مدريد 
الســـابق، وذلك في ما يتعلق بمستقبل 

أحد مدافعي الشياطين الحمر. 
ويسعى مانشســـتر يوناتيد خلال 
للتخلص  الجـــاري  الصيفي  الميركاتو 
من عـــبء مدافعه فيل جونـــز، الذي لم 
يشـــارك مع الفريق منذ 18 شـــهرا بعد 
معاناتـــه مـــن إصابة فـــي الركبة، إلى 

جانـــب اعتمـــاد المـــدرب أولـــي غونار 
سولسكاير على أربعة مدافعين آخرين.

وبحســـب صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
البريطانيـــة، يتبقـــى عامـــان في عقد 
جونـــز مـــع يونايتـــد، إلا أن اللاعـــب 
”الفائـــض عـــن حاجة سولســـكاير“ لم 
يجـــذب اهتمام أي فريـــق لضمه حتى 
الآن، بســـبب الإصابـــة التـــي أبعدته 
طويلا عن الملاعـــب.  ووقع جونز على 
عقـــد يمتد لأربعة أعوام خلال موســـم 

(2018-2019)، وذلـــك قبل شـــهرين من 
تولـــي سولســـكاير تدريـــب يونايتـــد 
خلفـــا للمـــدرب المقال حينهـــا جوزيه 

مورينيو. 
ويحصـــل جونز على أجر ســـنوي 
جنيـــه  ملايـــين  أربعـــة  إلـــى  يصـــل 
إسترليني، ولم يشارك مع يونايتد في 
أي مبـــاراة منذ الفـــوز على ترانميري 
(6-0) فـــي كأس الاتحاد الإنجليزي في 

بداية عام 2020.

كيلليني يجدد ولاءه للسيدة العجوز

يونايتد مستعد أيضا 

للتخلي عن بول بوغبا الذي 

ينتهي عقده في الصيف 

المقبل، إذا واصل رفضه 

التوقيع على عقد جديد

 روما – عاد نادي ميلان لمحاولة التعاقد 
مع أحد لاعبي ريال مدريد في خط الدفاع 

خلال الصيف الحالي. 
ســــبورت“  ”توتو  لصحيفــــة  ووفقــــا 
الإيطالية، فإن تعثر ميلان في التعاقد مع 
ديوغــــو دالوت لاعب مانشســــتر يونايتد، 
اضطــــره مجــــددا إلــــى مطــــاردة ألفــــارو 
أودريــــوزولا لدعم مركــــز الظهير الأيمن. 
وســــبق أن حــــاول ميلان ضم الإســــباني 
أودريــــوزولا الظهير الأيمــــن لريال مدريد 

في مطلع الصيف الحالي.
وأشــــارت إلــــى أن إدارة ميلان تهدف 
لمنح المدرب ســــتيفانو بيولي قائمة كاملة 
مــــن اللاعبين في كل المراكــــز، قبل خوض 
منافســــات دوري أبطــــال أوروبــــا خــــلال 
الموســــم المقبــــل. ويذكر أن ميــــلان يرغب 

في التخلــــي عن أندريا كونتــــي في مركز 
الظهيــــر الأيمــــن، والتعاقــــد مــــع بديل له 
هذا الصيف. وفي ســــياق متصل كشــــف 
تقريــــر صحافي إيطالي عن تطور بشــــأن 
الحالة الصحية للنجم الســــويدي زلاتان 
وخضع  ميلان.  مهاجــــم  إبراهيموفيتش، 
”إبرا“ إلــــى جراحة في الركبــــة مطلع هذا 
الصيف، ومــــن المقرر أن تصل فترة غيابه 

عن الملاعب إلى شهرين.
ووفقــــا لصحيفــــة ”لاغازيتــــا ديللــــو 
سبورت“ الإيطالية، فإن إبرا يتدرب بشكل 
جيد في قاعة الجيم والمسبح، لكن تقررت 
عودته إلى التدريبات الجماعية إلى ميلان 
الاثنين المقبل. وأشارت إلى أن إبرا يتقدم 
في عملية التأهيل خطوة بخطوة، ويسير 
بشــــكل جيد في الخطة الخاصة بتجهيزه 

لمواجهــــة ســــامبدوريا يوم 23 أغســــطس 
الجاري مع بداية الدوري الإيطالي. 

ويذكــــر أن ميــــلان ســــيخوض ثلاث 
مباريات ودية أخرى قبل انطلاق الدوري 
الإيطالي أمام فالنســــيا، ثم مواجهة ريال 
مدريــــد الأحــــد المقبــــل، وباناثينايكــــوس 

اليوناني يوم 14 أغسطس.

ميلان يعود إلى مطاردة أودريوزولا

 برشــلونة (إســبانيا) – كشفت وسائل 
إعلاميـــة إســـبانية عـــن حقيقـــة ارتباط 
مصير النجم الفرنسي أنطوان غريزمان 
مهاجم برشـــلونة بتجديد عقد أسطورة 

البارسا ليونيل ميسي. 
وانتهـــى عقد ميســـي مع برشـــلونة 
في شـــهر يونيو الماضي، وزعمت تقارير 
إســـبانية أن الفريـــق الكتالونـــي مجبر 
على بيع عقد المهاجم الفرنســـي أنطوان 

غريزمان، من أجل تسجيل العقد الجديد 
للبرغوث. ووفقا لبرنامج ”الشيرنجيتو“ 

الإســـباني، فإن برشلونة غير مجبر 
على بيع عقد غريزمان، من أجل 

التجديد لميسي.
 وأشار البرنامج الإسباني 
إلى أن خفـــض رواتب القادة 
الأربعـــة: ميســـي وجيرارد 
روبيرتو  وسيرجيو  بيكيه 
في  بوسكيتس  وسيرجيو 
برشـــلونة قد يحل الأزمة 
الخاصـــة بقانـــون اللعب 
المالي النظيف الذي تطبقه 
رابطـــة الليغا. وســـبق أن 

زعمت تقارير إســـبانية أن ميسي وبيكيه 
وافقـــا بالفعل على خفـــض راتبيهما في 

الموسم المقبل.
ورحّب خـــوان لابورتـــا رئيس نادي 
برشـــلونة، بالوافـــد الجديد إيمرســـون 

رويال، مؤكدا أنه 
ســـيحقق 

النجاحـــات بقميـــص البلوغرانـــا خلال 
الفترة المقبلة. 

وقال لابورتا خلال المؤتمر التقديمي 
لإيمرسون ”أود أن أشـــكر عائلة ووكلاء 
إيمرســـون، لقد قاموا بعمـــل رائع حتى 
يكون هنا، وعلى إيمرســـون أن يساعدنا 

كثيرا في بناء هذا المشروع الرياضي“.
وأضاف ”لقد تذكرت لاعبين برازيليين 
عظماء لعبوا في مركز الظهير الأيمن مثل 
بيليتي وداني ألفيس، إنه مركز مهم جدا 
بالنسبة إلينا، وأتمنى له التوفيق، حيث 
سيكون هنا مع الفريق لعدة سنوات 
ويســـتمتع بكرة القدم، ومتأكد أنه 

جاء لتحقيق النجاحات“. 
برشـــلونة  نـــادي  ورفـــض 
اقتراح يوفنتوس بشأن التعاقد 
مع البوسني ميراليم بيانيتش 
الصيفـــي  الميركاتـــو  خـــلال 
الجـــاري. ويرغب برشـــلونة في 
التخلـــص من بيانيتـــش الذي خرج 
رونالد  الهولنـــدي  حســـابات  مـــن 
كومان، مدرب البارســـا في الموسم 

المقبل. 

بقاء غريزمان يضمن تجديد عقد ميسي

ميلان يهدف إلى منح 

المدرب ستيفانو بيولي 

قائمة لاعبين في كل 

المراكز قبل خوض 

منافسات أبطال أوروبا
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كان  البدايـــة،  ”فـــي   – (مصــر)  قنــا   
هناك عـــزوف من قبل الفتيـــات عن تعلم 
الفروســـية بســـبب رفـــض الأســـر فكرة 
تدريـــب البنات على ركـــوب الخيل، لكن 
ســـرعان ما بدأ الإقبال والمشـــاركة عقب 
نشر صور لتدريبات الفتيات على مواقع 
التواصل الاجتماعي“، هكذا بدأت المدربة 
الهولندية تمارا يوهـــان حديثها لوكالة 
أنباء (شـــينخوا) عن أول مدرسة لتعليم 

الفروسية في الصعيد.
وتعيش تمارا (39 عاما) في محافظة 
الأقصر، جنوب القاهرة، منذ 10 ســـنوات 
لكنها أصبحت تتنقل بـــين الأقصر وقنا 
لتعليـــم الفتيـــات فنـــون ركـــوب الخيل 
بمدرســـة الفروسية التي تم إنشاؤها في 

نادي قنا الرياضي.
وأوضحـــت تمـــارا أن نشـــر صـــور 
لتدريـــب الفتيـــات على الفروســـية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي شـــجع 
العديد من الفتيات على الإقبال على هذه 
الخطـــوة التي أصبحـــت مألوفة لديهن، 

على الرغم من عزوفهن في بادئ الأمر.
وأشـــارت المدربـــة إلى أن ”المدرســـة 
نجحت في تغيير السلوك الخاطئ تجاه 
الفتيـــات (فـــي الصعيـــد)، والمتمثل في 
عدم مشـــاركتهن في أي أنشطة رياضية 
لاسيما الفروســـية، وتغيير ثقافتهن من 
خلال ممارسة الرياضة وبناء أجسادهن 
بشـــكل يحافـــظ علـــى الصحـــة البدنية 

وأيضا النفسية“.
علـــى  التدريـــب  خطـــوات  وعـــن 
الفروســـية، قالت تمارا إنها تبدأ بكسر 

حاجز الخـــوف لدى الفتاة من الحصان، 
مـــن خـــلال التقـــرب منـــه وترويضـــه، 
والركوب الســـليم والجلـــوس الصحيح 
على ظهر الحصـــان، وكيفية النزول من 
على ظهـــره دون الوقوع أرضـــا، مرورا 
بالجـــري بـــه والتحكم بلجـــام الحصان 
الحواجـــز  بقفـــز  انتهـــاء  لتوجيهـــه، 

بالحصان.
وتابعت أن ”كل هـــذه الخطوات يتم 
تعليمها تدريجيا وتألفها المتدربة بكثرة 
التمارين، حيث تتلقى المتدربة 8 حصص 
أســـبوعيا،  حصتـــين  بواقـــع  شـــهريا، 
وتســـتغرق الحصة ساعة بقيمة اشتراك 
600 جنيـــه (الدولار يســـاوي 15.6 جنيه 

مصري) شهريا“.
وأسس المدرسة الكابتن كريم طلحة، 
الذي قال إنه يعشق الخيول منذ صغره.

وأردف طلحة ”لقد كان حلمي إنشــــاء 
مدرســــة للفروســــية، فقــــررت اللجوء إلى 
محافظ قنا للســــماح لي بإنشــــاء المدرسة، 
ولقي المشــــروع ترحيبا مــــن قبل المحافظ، 
الذي شجعني على تنفيذها كفكرة جديدة 
من نوعها داخل المحافظة، لتوعية وتثقيف 

الأطفال والفتيات برياضة جديدة“.
وبـــدأت المدرســـة بــــ13 حصانا من 
الأنـــواع البلدية والعربيـــة والهولندية، 
حيث يوجد مع كل حصان مدرب خاص، 
من أجل مراعاة المتدرب وتعليمه أســـس 

ركوب الخيل في أمان.
وأضــــاف طلحــــة، أنه يهدف مــــن وراء 
تأسيس المدرسة إلى نشر رياضة الفروسية 

وإشراك الفتيات في مثل هذه الرياضة.

وعبــــر عن الأمل في أن تنتشــــر رياضة 
الفروســــية في كل محافظــــات الصعيد، مع 
ممارســــة الفتيات لها، خاصة أن مدرســــته 

تحقق نجاحا مبهرا.
ويتــــدرب فــــي المدرســــة عــــدد كبير من 
الفتيات، اللاتي استطعن مواجهة العادات 

والتقاليد الصعيدية.
واعتبرت المتدربة مريت أمين عادل (26 
عاما) أن ”مدرســــة تعليم الفروســــية فكرة 
خــــارج الصندوق“، وقالــــت ”رغم المعوقات 
كونــــي فتاة من قنا التي تتشــــدد في تنفيذ 

خضــــت  أننــــي  إلا  والتقاليــــد،  العــــادات 
التجربة“.

ورأت أن ”المدرســـة، بجانـــب دورهـــا 
الرياضي، خطوة نحو تمكين المرأة في قنا 
والصعيـــد عموما والقضـــاء على العادات 

القديمة“.
وأضافـــت أن ”الأهالي بـــدأوا يألفون 
الفكرة، بعد أن شـــارك عدد ليـــس بالقليل 
من الفتيات في التدريبـــات، وبدأ الجميع 
يقبل على الفكرة حتى وصل الأمر لاشتراك 

أطفال صغار للتدريب على الفروسية“.

أما ســـلمى صـــلاح (21 عامـــا)، وهي 
طالبة بالكلية، فقالت ”سمعت عن المدرسة 
مـــن أصدقائـــي، وكانت لدي رهبـــة كبيرة 
مـــن الذهاب إليهـــا والتعامل مـــع الخيل، 
بالإضافة إلى صعوبة إقناع أسرتي بتعلم 

ركوب الخيل“.
وتابعت ”بعد إقناع أسرتي، ذهبت إلى 
المدرسة ووجدت عالما خاصا ومتعة كبيرة 
عند التدريب على ركوب الخيول، وأصبح 
هناك متنفس شـــيق كان من المستحيل أن 

أمارسه قبل ذلك“.

 اشـــترى جارنـــا ســـيارة كهربائية. 
انتبهت أن لديه ســـيارة جديدة، لكن لم 
ألحظ أنها كهربائية. لم يتحرك بها وأنا 
قريب لكي أعرف من هدوء محركها أنها 
كهربائيـــة. عرفـــت فقط أنهـــا كهربائية 
عندمـــا وجدتـــه يربطها بنقطة شـــحن 
عامـــة تبعد عـــن بيته 500 متر. ســـألته: 
كلما تريد شـــحنها، تمشي هذه المسافة 
علـــى قدميك إيابا في المســـاء، ثم ذهابا 
في الصباح؟ قال: نعم. كم ميلا تمشـــي 
بالشـــحن الكامل؟ 150 ميلا (حوالي 250 
كـــم). هذا الشـــحن لا يوصلك إلى مدينة 
برمينغهـــام. نعـــم صحيـــح، أتوقف في 
الطريق لأشـــحنها ثانية. كم يســـتغرق 
الشحن؟ ساعات في العادة ولكن نصف 
ساعة في الشحن السريع. حسنا، تكون 

شربت القهوة وذهبت للحمام.
هكذا اســـتجوبت الجـــار كيفن. هو 
رجل طيب جدا. سيارته الجديدة ليست 
أفضل ما موجود في السوق لأن بعضها 
يمكن أن يســـير 400 ميل بشـــحن كامل. 
ولكن اســـتجواب كيفن لم يغيّر قناعتي 
بأن تكنولوجيا السيارات الكهربائية لا 
تزال في مرحلة الرضاعة. كانت السيارة 
الكهربائيـــة محظوظـــة لعـــدة أســـباب 
منها زيادة الوعـــي البيئي للناس أولا، 
وشخصية دعائية وجدلية مثل صاحب 

شركة تيسلا إيلون ماسك ثانيا.
الوعي البيئي فيه سر مسكوت عنه. 
أنت تحـــرق الوقود الأحفـــوري من غاز 
أو نفـــط أو ديزل بعيـــدا، وتأتي بالتيار 
الكهربائي إلى وسط المدينة وتوزعه على 
الســـيارات الكهربائية طاقة زلالا. كمية 
الغـــازات الملوثة المنبعثة هي نفســـها، 
فقـــط أنـــت تتـــدارك المســـألة الأخلاقية 
بـــأن تحولها إلى موقـــع جغرافي لحرق 
الوقـــود وليس الحرق نفســـه. طالما هو 
بعيـــد إذا هـــو بيئي. الكـــرة الأرضية لا 
تنظر إلـــى التأثير البيئي بهذه الطريقة 
وتســـخن ســـواء أكان الحرق في داخل 

المدينة أم خارجها.
إيلون ماســـك قصة أخرى. السيارة 
المشـــاريع.  مـــن  مشـــروع  الكهربائيـــة 
لديـــه طموحات فـــي العديد مـــن أوجه 
التكنولوجيا. عناده في فرض الســـيارة 
الكهربائيـــة غير الناضجـــة ومواجهته 
منتقدي التكنولوجيا غير المكتملة، يذكر 
بالصراع بين نيكولا تيســـلا (الســـيارة 
على اســـمه) وتوماس أديسون. تيسلا 
كان مؤمنـــا بالتيار المتناوب وكان محقا 
بأنه المســـتقبل. وأديســـون كان مقتنعا 
أن التيار المســـتمر بمواصفات لا تبارى 
وكان على خطأ. تاريخيا فاز تيسلا. كل 
بـــرج ينقل الطاقة الكهربائية تراه وأنت 
تتحـــرك في أي بلد، هو تجســـيد لحلمه 
فـــي توليد وتوزيع الطاقـــة الكهربائية. 
ولـــدت  المتنـــاوب  التيـــار  تكنولوجيـــا 
ناضجـــة. تكنولوجيـــا التيار المســـتمر 
التي تبناها أديســـون لم تنضج أبدا في 

مجال توليد الطاقة.
يا جـــاري الطيـــب. لا يـــزال الوقت 
مبكرا على السيارة الكهربائية العملية. 
تحتاج أن تكون من دون وصلة وســـلك 
ســـميك في آخر الشـــارع. اقترح صيغة 
شحن تشبه شحن ساعات أبل ايووتش. 
توقفهـــا فـــوق مســـتحث كهربائي دون 
ربـــط. تحتاج بطاريات متقدمة ســـريعة 
الشحن وتأخذ الســـيارة لألف كيلومتر 
(600 ميل). حتـــى ذلك الحين نخفف من 

الدعاية ونلتفت للتطوير.

صباح العرب

سيارة كهربائية: 

سر ودعاية

 دبي – تحدثت 
الفنانة السورية 
نسرين طافش 
عن حبها للقراءة 
وممارسة الرياضة 
أثناء العطلات من 
أجل خلق البهجة 
والسعادة. ورشحت 
آخر خمسة كتب قرأتها 
لمحبيها ممن هم قادمون 

علـــى إجـــازة ويحبـــون قـــراءة الكتب.
قالـــت نســـرين، ”الكثير مـــن الكتب 
أثـــرت فـــي، ولكـــن آخر مـــا قرأتـــه كان 
لجاري زوكاف، و‘المتحكم  ’موطن الروح‘ 

بالواقع‘ لفاديم زيلاند“.
أمـــا عـــن الكتب التـــي أثـــرت فيها، 
قالـــت، ”قوة الآن“ لإكهـــارت تول، و“قوة 
لواين دبليو دايـــر، وأضافت  العزيمـــة“ 
قائلـــة، ”مـــن الكتـــب التـــي لا أنســـاها 
وهي مـــن أوائل الكتب التـــي قرأتها في 

مجال التنمية الذاتية ’المفاتيح العشـــرة 
لإبراهيـــم الفقي، فهو بســـيط  للنجـــاح‘ 
وصفحاتـــه قليلة، لكنه غيـــر لي مفاهيم 

كثيرة بالحياة“.
يذكـــر أن النجمـــة الســـورية أطلقت 
السنة الماضية تحدي ”القراءة والوعي“ 
عبر حسابها الرســـمي على  إنستغرام، 
وهو عبارة عن ترشـــيحها بعض الكتب 
للجمهـــور لقراءتها، واســـتغلال أوقات 
الفـــراغ بصـــورة مفيـــدة، حيـــث رفعت 

التحدي في شـــهر أبريل من كتابين إلى 
أربعـــة، فـــي ظل الحجـــر المنزلـــي الذي 
فرضـــه انتشـــار وباء كورونـــا، ما أجبر 
النـــاس على البقـــاء فـــي منازلهم طوال 

الوقت.
نســـرين  رشـــحتها  التـــي  والكتـــب 
لجمهورها الســـنة الماضية هي، ”صورة 
عتيقة“ لإيزابيل الليندي، ”بريدا“ لباولو 
لديباك تشوبرا،  كويلو، ”كتاب الأسرار“ 

”حياة مذهلة“ لمايكل هيبيل.

 ســياتل (الولايــات المتحــدة) – اتخذت 
الباحثة الســـورية رانيا قطـــف التي تبلغ 
من العمـــر 36 عاما الكاميـــرا صديقة لها، 
تحملها في يدها أو تحفظها في حقيبتها، 
وتتجـــول في الشـــوارع والأزقـــة الضيقة 
بمدينة دمشق القديمة لتوثق مشاهد كانت 
تخشـــى عليها مـــن أن تضيـــع أو يطويها 

النسيان في سنوات الحرب.
ومنذ ســـنوات، تحمل رانيا كاميرتها 
وتجول فـــي أزقة دمشـــق القديمة ملتقطة 
صورا لمنازل دمشـــقية تقليدية، رغبة منها 

في توثيق هندستها وهويتها.
وقالت ”استلهمت فكرتي التوثيقية من 
مصورين أوروبيين، ســـارعوا إلى توثيق 
أبنيـــة في مدنهم خـــلال الحـــرب العالمية 
الثانية، واستطاع مهندســـون إعادة بناء 

أجـــزاء منهـــا لاحقا، اعتمـــادا على وثائق 
المصورين“.

وتــــرى أن ”التوثيق ليــــس حكرا على 
الخبــــراء“، لذلــــك جــــاءت محاولتها لجعل 
المجموعة ”أشــــبه بكتاب توثيق افتراضي 

بعدسات من يقطن في هذه المنازل“.
 وتعتـــزم رانيا  الآن نشـــر مجموعتها 
الثمينـــة في كتـــاب يروي حكايـــات الأزقة 
والبيوت القديمة، وســـاكنيها وتنوي نشر 
كتابهـــا باللغة الإنجليزيـــة ليحقق عملها 

انتشارا على نطاق أكبر.
الآن  إلـــى   2016 مـــن  ”أنـــا  وتقـــول 
صـــورت تقريبـــا 15000 صـــورة.. تتضمن 
قصصا تخص البيـــوت والناس والحرف 
والحارات، كل شـــيء مرتبط بروح المدينة. 

فالكتاب سيكون صورة عن روح المدينة“.

 بغداد – تسلمت وزارة الثقافة العراقية 
17 ألفــــا و338 قطعة أثرية تم اســــتردادها 
هــــذا العام تكاد تكون جميعا من الولايات 

المتحدة.
واختفت عشــــرات الآلاف مــــن القطع 
الأثرية مــــن العراق بعد الغــــزو الأميركي 
فــــي عام 2003 فضــــلا عن تهريــــب الكثير 
أو تدميرهــــا علــــى أيــــدي تنظيــــم الدولة 
الذي سيطر على ثلث  الإسلامية ”داعش“ 
الأراضي العراقية بين 2014 و2017 قبل أن 

تهزمه القوات العراقية والدولية.
وقالت وزارتــــا الخارجية والثقافة 
الأميركية  الســــلطات  إن  العراقيتــــان 
التي تعمــــل على إعادة الآثار توصلت 
في الآونة الأخيرة إلى اتفاق مع بغداد 
لإعادة القطع التي تم ضبطها لدى تجار 

وفي متاحف في الولايات المتحدة.
وصــــرح وزيــــر الثقافــــة حســــن ناظم  
بأن واشــــنطن ضبطت بعض القطع 

الأثريــــة وســــلمتها إلى الســــفارة العراقية 
بينما ســــيعود لوح جلجامش الذي يحمل 
أهمية خاصة إلى البلاد في الشــــهر المقبل 

بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأكـــد أن الآثار المســـتلمة ”جزء من 
ذاكـــرة العـــراق وهويتـــه الوطنية ولها 
أهميـــة ثقافية كبيـــرة تتعلـــق بالهوية 
العراقيـــة، وهـــي أكبر عملية اســـترداد 

للآثار العراقية المهربة“.

إن  الأميركيــــة  العــــدل  وزارة  وقالــــت 
السلطات ضبطت لوح جلجامش في 2019 
بعد تهريبه وعرضه للبيع في مزاد وبيعه 
إلــــى تاجــــر أعمال فنيــــة فــــي أوكلاهوما 
وعرضه في متحف بالعاصمة واشــــنطن. 
أمــــرا  أصــــدرت  محكمــــة  أن  وأضافــــت 

بمصادرته في الشهر الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن تاجرا أميركيا 
للقطع الأثرية جلــــب اللوح من تاجر مقيم 
فــــي لندن فــــي 2003. وملحمــــة جلجامش 
هي أقصوصة مكتوبة باللغة الســــومرية 
وتعتبــــر أحد أقدم النصــــوص الأدبية في 

العالم.
وقــــال ناظــــم إن القطع الأخــــرى التي 
ستُســــترد تشــــمل ألواحا عليها نصوص 

باللغة المسمارية.
وكان المتحـــف العراقـــي قـــد أعيـــد 
افتتاحـــه في العـــام 2015 بعـــد 12 عاما 
على نهب محتوياتـــه والتي تقدر بنحو 

16 ألف قطعة أثريـــة إبان اجتياح قوات 
دولية بقيـــادة الولايـــات المتحدة للبلاد 

عام 2003.
ويتكــــون المتحــــف مــــن 23 قاعة تضم 
الصغيــــرة  الأحجــــار  مــــن  القطــــع  آلاف 
والتماثيــــل الضخمة البالغ ارتفاعها نحو 
3 أمتار بالإضافــــة إلى الجداريات الممتدة 
بعــــرض أمتــــار عــــدة، وتعود الآثــــار إلى 
العصور الآشــــورية والسومرية والبابلية 

والإسلامية وغيرها.
ولا يزال العراق يعاني من نبش الآثار 
من قبل عصابات منظمــــة تقوم بتهريبها 
خــــارج البــــلاد، مســــتفيدة مــــن الأوضاع 

الأمنية غير المستقرة في البلاد.
ومــــن المنتظر أن تقــــوم وزارة الثقافة 
والسياحة والآثار بعرض القطع الجديدة 
فــــي أجنحة المتحــــف الوطني والســــماح 
للجمهور بزيارة المتحف الذي يضم كنوز 

الآثار العراقية على مر العصور.

سورية توثق تاريخ دمشق 

المنسي في كتاب صور
 شــتوتغارت (ألمانيــا) - بعـــد العثـــور 
عليها قـــرب الحـــدود مع سويســـرا وجّه 
المختصـــون في ألمانيا نـــداء لمن يعثر على 
الخنفساء اليابانية الشرهة للأكل أن يبلّغ 
عنها ويســـعى لوقف تحركها، محذرين من 

أضرارها الجسيمة.
وأوضح مركز أوغستنبرغ للتكنولوجيا 
الزراعية أن هذه الخنافس يمكن أن تسبب 
أضراراً جســــيمة نظراً لعدم وجود كائنات 
تتغذى عليها في ألمانيا لتقلل من أعدادها.

ويصنف معهــــد يوليوس كــــون، وهو 
مركز البحوث الاتحادي للنباتات، الحشرة 
علــــى أنها ”خنفســــاء ذات شــــهية كبيرة“. 
وتتغذى على أكثر من 300 نوع من النباتات 
الخشــــبية.منها أشــــجار التفاح والأشجار 
ذات النــــواة الحجريــــة والفراولــــة وفــــول 
الصويا والذرة والعنــــب والورود وغيرها 

الكثير.

خنفساء يابانية 

شرهة تقلق الألمان

نسرين طافش تنصح متابعيها بالمطالعة

بة
ّ

العراق يسترد الآلاف من القطع الأثرية المهر

لرياضة الفروســــــية تاريخ عريق عند العرب وأصبحت تفضلها النساء في 
ــــــب الدول العربية، وفي صعيد مصر تعمل شــــــابات باجتهاد على تعلم  أغل
هذه الرياضة في محاولة منهن لكســــــر حواجز العادات والتقاليد التي ترى 

أن ركوب الخيل يقتصر على الرجال الشجعان.

فارسات يقفزن على حواجز العادات والتقاليد في صعيد مصر

الأربعاء 2021/08/04 
السنة 44 العدد 12138

ههيثم الزبيدي

الفتيات يقاسمن الرجال شجاعة الفروسية

– تحد  دبي
الفنانة السور
نسرين طاف
عن حبها للقر
وممارسة الرياض
أثناء العطلات
أجل خلق البهج
والسعادة. ورشح
آخر خمسة كتب قرأت
لمحبيها ممن هم قادم

 بغداد – تسلمت وزارة الثقافة العرا
8 ألفــــا و338 قطعة أثرية تم اســــتردا 17
هــــذا العام تكاد تكون جميعا من الولاي

المتحدة.
واختفت عشــــرات الآلاف مــــن الق
الأثرية مــــن العراق بعد الغــــزو الأمير
2003 فضــــلا عن تهريــــب الك فــــي عام
أو تدميرهــــا علــــى أيــــدي تنظيــــم الد
الذي سيطر على ث الإسلامية ”داعش“
الأراضي العراقية بين 2014 و2017 قبل

تهزمه القوات العراقية والدولية.
وقالت وزارتــــا الخارجية والثق
الأمير الســــلطات  إن  العراقيتــــان 
التي تعمــــل على إعادة الآثار توص
في الآونة الأخيرة إلى اتفاق مع بغ
لإعادة القطع التي تم ضبطها لدى تج

متاحف في الولايات المتحدة. وفي
وصــــرح وزيــــر الثقافــــة حســــن نا
بأن واشــــنطن ضبطت بعض الق

وزارة الثقافة تعرض القطع 

الجديدة في أجنحة المتحف 

الوطني والسماح للجمهور 

بالزيارة والاطلاع على كنوز 

الآثار العراقية 
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